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الزيادات العمارية في القروبين على عهد الدولة العلوية 


بالرغم ما بذله السعدیون من أجل 'ننسية رجال القرويين ما كان اقترفه بعض انصارهم ازاء العلامة الونشريسي ء 
وبالرغم ما شيدوه داخل القرويين من زاوية القراء » أو خلوة الأسبوع العلیا- القبة الشرقیة » والغربية» والخزانة الأحمدية. 
بالرغم من کل ذلك » ظلت دولہم بفاس قلقة واتہت بالایام العصيبة التي شاهدتها المدينة لا استول الاسبان على 
مدينة العرائش واي عاق منہا رجال القرويين شدائد واهوالاً ادّت الى محنة بعض وهجرة بعض بعض آخر بل ادت الى 
تعطيل الدراسة وتعطيل الصلوات يي جامع القروین . 

ولم يستقر الحال حتى أخذت الدولة العلوية بناصية الامور» وقضت على كل الحركات التي كانت تہدد البلاد 
بتجزئة خطيرة من شانہا ان تساعد بعض الدول المجاورة المثر بصة على الإجهاز على البلاد المغربية . 

ولا كانت القرويين أول من شعر باضطهاد السعدیین في شخص رجاها وعلمائها عمد العلويون الى هذه القروبین 
يولونها من عنايتهم ويحيطونها بمختلف انواع الرعاية . 

وقد انصرفت جهودهم بادی بدء الى الحفاظ سر مس سو الذي سام من هذا الجامع منذ أيام الرابطین 
والوحدین وبني مرین والوطاسيين والسعدیین » وتجلی هذا الحفاظ في ترمم الجهات المهددة بالانهيار» وني تنمية 

بعض الأثاث والاستفادة من الساعات العصرية الي ظهرت في أروبا » واذاكان هناك من يستحق فضل حماية تلك 
انار المجيدة الرفيعة من الضياع والزوال ۰ فهم ذرية الول الشريف وحفدته وأسباطه الذين ظلت القرویین مثابتهم 
سواء أقاموا بفاس ام عکناس ام مرا کش کت القرویین تنتظر من ا موی الرشيد مؤسس الدولة وقد كان 
سلطاناً للطلبة قبل ان يمسبي سلطاناً على البلاد ؟ 

نال البلاط الاوسط مهم التفاتة شاملة سواء في القباب أوني الثريات اوي العتزات » وازدانت كذالك « ام 
غرفة المؤقتين بمختلف أنواع الساعات الأروبية وآلات الحساب الي استوردت خصيصاً من الدول الصديقة 


وشيدت المدارس الداخلية للطلاب » وہنیت محكة خاصة للقاضي ٤‏ صمع سماط العدول » ظلت الى الأيام 
الأخيرة شاخصة ثابتة » وعمدوا الى الصحن فادخلوا عليه تحسينات زادت في جماله وببائه عا نصبوا فيه من ساعات 
شمسية وفوارات ء والتفتوا الى الخزائن العلمية فرتبوا وفهرسوا وبنوا وشيدوا . 


كل واحد منهم كان يرى أن عليه تخليد اسمه في زاوية من زواياها » وي ركن من أركانها . 


الشریات والإنارة 
كان أول أمر لفت نظر السلطان المولى إسماعيل الى صيانته والعناية به.» هو الثريا الكبرى الي ظلّت منذ أيام 
الموحدين ثابتة تذ کي الأمل في قلوب الؤمنين » فأصدر أمره بانزاها وتنظيفها » واعادة صنع القطع الي مبددت 
فيها بتلف أوضياع + ثم إعادتها ال مکانہا بعد أن نقش عليها اسم هذا املك العظم » الى جانب اسم السلطان المنصور 
الوحدي » وهكذا أمكنًا ا ان نقف على هذه الكلمات : ہ تحددت هذه الثرية السعيدة عن أمر أمير المؤمنين المتوكل 
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على رب العالمين » مولانا إسماعیل الشریف الحستي ؛ أيده اللہ ونصره سنة ل ء٠‏ « يعني سنة عشرين وملة وألف © 

وقد استطاعت الثريا بعد العهد الاسماعيلي أن تستمر أنساً للمجتهدين وهداية للعاہدین » ولا شك أن يد العناية 
ما فتشت ترعاها في السنوات اللاحقة من مختلف ا لوك الذين تعاقبوا على كرسي الإمارة الى ان كانت ايام السلطان 
المولى الحسن الاول الذي قام بجولة شاملة في سائر الثريات ‏ وعندما جلس اللطان سيدي محمد بن يوسف 
(محمد الخامس ) على العرش كان في صدرما تيمن به ان امر بمراجعة جميع الثریات الي بالقرويين ؛ وكانت 
مناسبة طيّبة للاستعاضة عن استعمال الریت الذي عرفته القرويين منذ أحد عشر قرنا من الزمن . بالکھرباء الي 
اقتحمت المدينة منذ ایام اللطان الول عبد العزیز (۴ . وقد نقش اسم العاهل العظیم محمد الخامس على ناقوس الٹر با 
الذي ي القبة الرابعة ابتداء من قبة احراب السابعة من جهة العترّة » نقش هکذا : « الحمد لله قد جری الاصلاح 
في جمیع الربات ‏ وادخال الضوء الکهر باثي بأمرمن جلالة السلطان سيدي محمد ۰ نصره الله على يد ناظر القرویین 
اليد الحاج عبد الجید الجاي عام ۱۳4٩‏ 

وقد كان آخر ما صنع من ثريات هناك ما قام به املك الحسن الثاني من تعویض عن الٹریا البسيطة الي كانت على 
باب ا حراب بئریا فاخرة على النمط المغربي » العروف على عهد بي مرين تحتوي على خس حاملات للقناديل .وبين 
هذا وذاك قامت الدولة بنصب مصابيح كبيرة 5 عدد من الحهات 5 الفرویین وخارجھا 5 

ولقد نصب خارج باب العدول الكبير مصباح كبير من صنع فاس ؛ كما نصب مثله في باب الشماعين وباب 
الورد كذلك . وعلق مصباحان من هذا النوع على جاني محراب العرّة بصحن الجامع وآخر یاب الصومعة ‏ من 
عهد اللطان محمد الخامس )٩(‏ 


ابلاط الأوسط 

وکا أولى العلويون السجد عنايتهم لوسائل الانارة فيه ؛ التفتوا الى البلاط الاوسط ٠‏ فتعهدوه أحياناً بالاصلاح 
والترميم ۰ وأحياناً بالزيادة في ثرواته الفنية . 

وهكذا كان أول ما قاموا به 5 أعلى واجهة الحراب إحداث شهاسيتين لادخال الضوء الى هذه الجهة »> وضا 
الشهاسيتان اللتان تعلوان الشماسیات الثلاث القدعة (» ؛ وتتعارضان على اللوحة الي تحمل اسم باني القبة : (عبد الله 
بن محمد) ۰ وتأخذان من النقوش الكوفية التي تتسلسل على جوانب القبة خارج المحراب . 

وبالاضافة الى هذه العمليات ؛ أنشأوا القبة المضلعة الي تحمل الجرس الأ كبر » وهي الثالثة من جهة العنزة . 

ومن يقف على هذه القبة الجميلة بما احتوته من خطوط هندسية متقنة المقاييس ومن ماسیات واقواس وتخریم 
وتطريز » فربما يلتبس عليه الأمر فيعدّها من القباب القديمة اي بنيت في عصرازدهارالفن المغربي الأندلسي » الأمر 
الذي يدل على الاستمرارية الي طبعت حياة المغرب في شتى مناحي الحياة فيه . 

وقد كان الغرض من القصد الى هذه القبة نفسها لفت النظر الى ما تحتضنه » ثم الى أيام للأمبراطورية المغر بية 
خلت » كانت تمتد فيها من تخوم السوادين الى جنوب أروبا » فليس من قبیل الصادفة ادن توجيه العناية الى هذا 
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المربع الجميل ‏ . لکن أهم عمل سیذ کر على الدوام في عهد العلوبين ہوإماطة اللثام عن الفنون المغربية الي ظل 
یحتضنہا البلاط الأوسط منذ بضعة قرون » فقد علمنا أن كل ما ابدعته اليد المغر بية هنا على عهد المرابطين » كتمت 
انفاسه عند ظهور الموحدين في البلاد سنة ٠814م"‏ 

لقد استمر الحال على ما كان عليه فان أحداً ل ينتبه لاظهار تلك الآثارولاسما ها مع ضعف شغف الناس بالتنقيب 
قدعا 3 ومع أن نصوص روض القرطاس کانت صربحة 5 أنه کان هنا شی . 

وقد وقعت حادثة منذ نحو قرن من الزمان في عام ۱۲۹۲ ه على التعيين » كان يمكن أن تنبه الناس الى هاتيك 
وریہ ل بد 

ولا كانت 3 محمد الخامس تعاونت وزارة الأوقاف مع مصلحة الآثار على ترمیم الجامع و محاصة البلاط 
الأوسط ؛ فبعد ان نحى الأغطية الأول من الجير الي كانت تغلف نتوء المقر بصات » وتحجب اللوحات الزخرفت 
ظهرت آثارتلك القطع الرائعة » واكتشفت عشرات وعشرات من الوصلات المطرزة المنقوشة . كان الأمر مثابة حدث 
القرويين الأكبر ني هذا التاريخ © 


رسم القبلة داخل المحراب ١٦٠٥ھ‏ 


يلاحظ داخل محراب القرويين يسار المستقبل رسم يشير الى الجهة الي على الإمام أن يتولاها ء فى ثبت هذا 
الرسم هنا ؟ لاب لعرفة ذلك من أن نستعرض في اختصارء ما مرت به قضية القبلة في القرويين من محاورات . 

لقد طولب السلمون بالتوجه شطر السجد الحرام عند كل صلاة ء فکان ضرورياً بالنسبة الى أهل الاسلام أن 
ينصبوا محاریہم نحو الكعبة › » لکن علیہم أن پسامتوها ؟ أو يطلب الهم أن یقصد واجھتہا حَسْبْ ؟ ثم ما حدود 
هذه الجهة ؟ هل يلاحظ فيا جانب التوسعة » على المؤمنين ۰ أم یراعی فيها جانب ٠‏ الضبط » ؟ معظم رجال العم 
على أن المطالب به هوالجهة لا السّمت » ثم كان من رأي الكثير من العلماء الأقدمين تقدير هذه الجهة بنصف الدّور 
أعني غانین درجة ومئة درجة : تسعون مین السمت » وتسعون يساره » وهي ما تسمى « بالجهة الکبری » . وكان 
رأي آخرين اعتبار « الجهة الصغری » أعني ربع الدور فقط ء تسعين درجة : خسة واربعون ذات اليمين ء ومثلها 
ذات اليسار. فعلی أي مذهب من المذھبین نصب محراب القرويين ؟ 

إنه نصب على نحوقبلة جامع الشرفاء على ما تقدم ©١‏ ؛ لکن من نب قبلة جامع الشرفاء ؟ لقد جمع إدريس 
الثاني رجال العم والفقه » واستشارهم ي شأن نصب ا حراب لسجد العدوة > فكان الرأي الذي نال رضی الناس هو 
رأي الأقدمين الذین یقولون « الجهة الکبری » هي. ال حھة الطالب بها شرع » ون احظور | ما هوالاستدبار» وهو راي 
يتفق وروح التعاليم الإسلامية الشبعة باليسر والتسامح » وهكذا تقرر آن تلاحظ: في نصب ا حراب بالقرویین « الجهة 
الكبرى » » فلينصب اذن في أي نقطة من نصف الدورء فان أوها يستوي بآخرها . واتفق أن كان موقعه في الدرجة 
الثامئة والسبعين مين السمت الذي بل عن نقطة المشرق بتخوست درجات . 


واستمرت الصلاة في ا حراب الذي أنشأته فاطمة ام البنين . فلما كانت دولة عل بن تاشفين ء وتقررت الزيادة 
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جنوب القرويين (جهة احراب ) » كان في جملة ما استدعی انتباه الفقھاء » وخاصة قاضي ال حماعة الشيخ عبد الحق 
ابن معيشة » مسألة وضع احراب ۰ وكانت اعمال البناء جادة في جهته : لاذا ؟ لأمهم ‏ فما يظهر راحوا من يقتنع 
بالقول بالجهة الصغرى بالجهة الصغرى أ كثر من اقتناعهم برأي الاقدمين » اأ كيف يسمح للمصلي أن ينحرف عن سمت القبلة 
ل تو یو سو و م ب 
ولاحظوا أن أنسب موقع ينبغي أن بنصب المحراب فيه ۰ هو خط الجهة الفرعية بالضبط » بين الجنوب 
والشرق » حيث توجد عين كانت تعرف باسم « عین قرقف » ۰ لكنهم اصطدموا بمشكل 0 القاضي الى 
العدول عن المشروع . لقد تعرضت له في طريقه نحوہ المكان المناسب » دار الفقيه أبي على بن أي الحسن ء 
فن یستطیع أن يفاتح أبا علي في هدم داره ؟ لعله كان شخصية بارزة محترمة » ولعله كان من أنصار القول « بالجهة 
الكبرى ہ الذين يصعب إقناعهم باستحلال هدم المنازل من أجل تحن يراه غير ضروري . وبالرغم من ہ قانون 
نزع الملكة » الذي صدري حق من لهم بيوت لي قبلة القرویین أو شرقها أوغربما ما تتوقف عليه الحاجة ء فان 
القاضي عبد الحق آثر أن لا يضايق الفقيه أبا عل ء وا کتفی بتقدی ا حراب الإدريسئ القديم الى حيث ا حراب الحالي 
في نفس النقطة الثامنة والسبعين عن مين السَّمْتَ الحقيقي . 
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وار الحديث مرة أخرى حول موقع ا حراب بالقرویین ؛ وما كاد المرينيون بأخذون بناصية الأمور» ويصبح 
أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق ملكا على فاس » حتى راد أن يدشن عهده بإنشاء مدرسة داخلية » ليحل بها 
مشكلة الطلبة الواردين على القرويين من الخارج ۰ فأمر بانشاء « المدرسة الیعقوبیة » سنة سبعين وست مثة ( ۱۲۷۱ - 
۲مم ) على ما نعرف ۰ واختير لنصب قبها الأستاذ ا معدل أبو عبد اللہ محمد بن الحباك ۲۲ ء وقد كان من 
امقدرة والكفاية بحيث يضرب به المثل » وتم نصبها على أحسن ما تتطلبه حسابات عل الهيئة » لکن سرعان ما 
ادرك الناس ان القبلة فيها تنحرف عن قبلة القرویین ۰ فایہما الصواب ؟ ونجاوز الحديث اوساط المدينة ليتصل 
« بأمير الملمين المجاهد في سبيل رب العالین » أبي بوسف يعقوب 

وم يكن أبو يوسف من يستبدون بریہم » فقرر أن يوجه دعوة الى رجال العلم للنظر في الموضوع ء وتبادل 
الحاضرون الحدیث » فتقدم في جملة من تقدم أحد الشیوخ يقول  :‏ إن جامع القرويين نصبت قبلتة على سمت 
امه اي ےی تو ہد مولا نا رے سے سس من یو پور ف اعات من ہے 
والصلحاء وكبار الفقهاء > وأمراء العدل تمن بقتدی باقوالهم وافعالهم > ومن لا يحل لاحد أن بظن r‏ الاخبرء 
فلم بغیروا ذلك وان ما يظهر في بعض المساجد من الا نحراف قد یقرب من الصواب في رأي مَن يرى أن الطلوب 
انما هوجهة مکة ‏ والجهة في ذلك حاصلة ؛ وهذا القول هو الراجح » . 

وتکل دون شك آخرون » وما كان من الملك إلا أن أقركلاً من الحرابین : محراب القرويين ومحراب 
الصفارین » فان كلا منہما بقع بين الشرق والغرب ؛ وهکذا رافع الفقهاء صدر دولة بني مرين ي جانب « امه 
الکبری » ۰ رافعوا في حرية وعن روية » وكانوا في رأیهم یس یا يكن عم احرایین إلا لأن 
الفقه في نظرهم يقتضي ذلك ؛ لا أن الفقهاء من أنصاره الامرالواقع ؛ دائما ء وا" نهم ألفوا ان يتهيبُوا قلب الأوضاع , 
كا بدعیه خصومهم ۲۷ . 
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ولكن مع هذا ء هل أسدل الستار على مشكلة ا حراب ؟ إن الناس يستقبلونه خس مرات في اليوم ! وفي 
كل مرة من هذه الرات الخمس تساورهم الافكار. وني أهل فاس من أخذوا يقصدون للصلاة ‏ بالمدرسة اليعقوبية » 
لأن قبلبا محكمة . وهكذا أخذت فكرة « الجهة الصغری » تنتصر» وقوّى من عضدها ظهور بعض الأقطاب 
مق نظموا الدعوة ها » وتصدوا للامامة فيها » واخذوا ينحرفون يسار احراب على مرأى ' وسمع من المأمومين » 
وسرعان ما آمن الناس بأن الانحراف عند الصلاة مر من الدين » فطفقوا يتواصون » ول تنته دولة بي مرین 
حی كان ي جملة الأوقاف على السجد وف خاص بن ينادي ي الناس إثر إقامة الصلاة : « إنحرفوا بتحريف 
الإمام يرحبكم الله : إنه طائفة من الزيتون » الذي حبسه الفقيه الورياغلي رت ۸۸۰ھ) على من ينبه المصلين ٠‏ 
الى « تعديل الصفوف "١‏ . 
امحراب أمام علماء الشرق ! 


فهل اقتنع الناس بهذا الحل ؟ إن في العلماء من كان يتحمس للفكرة » الى حد بعيد » وكان يرى أن في بقاء 
احراب على وضعه الحالي را بالطارئين والغرباء الذين يردون على السجد للصلاة » فهل يظل النبه دائما على 
باب ا حراب ؟ وهکذا اُعذت طائفة من رجال العلل تثير قضية احراب ؟ ۰ وکان ما بمهد لهذا دون شك إعداد 
الجوء ولأجل هذا الغرض کتب الأستاذ عبد الرحمن التاجوري الا فريقي الى علماء مصر والحجاز أواخر ا مرینیین 
سنة ۹۳۲ھ ٠١۲۷(‏ - ۱۵۲۸) يستفتيهم عمن « نصب محرابه بالغرب بين الشرق والغرب مستقبلا جهة الجنوب ۷) 
وهل يجب على هؤلاء استقبال القبلة الشرعية ؟ واذا قلم بوجوب ذلك ۰ فهل حب هد هدم انحاریب الفاسدة كي 
لا یفتر بها الغريب والمسافر والجاهل ؟ وهل ينبغي لناظر السجد أن بنقض بنيانه ثم يعيده مربعا على جهة القبلة 
الشرعية مى كان في الوقف سعة ؟ » 

وأجابت طائفة من الفقهاء من مقلدة المذاهب الأربعة : مالك وأبي حنیفة والشافعي وابن حنبل جميعاً . 
بوجوب الرجوع الى رأي الموقتين في الوضوع ۰ لأ ہم أعلم بالأدلة » وقالوا : إن حديث ١‏ ما بين الشرق والغرب 
قبلة » مخصوص بعض الأ قطار كالمدينة واليمن › وأما من عداهم فليس من مشمولات الحديث 0249 ء وعليه 
فليتجه الناس نحو القبلة الشرعية » لکن العلماء المشارقة أبدوا تحفظاتہم حول نقض البنيان . 


وأمضى جانب الفتوى المتعلق بالميقات محمد اندي اليقاني » وعبد الخالق الحا كي الحنفي ؛ 
الشویخ اليقاتي» محمد الشامي ! 35 تی محمد الهيتمي ومحمد السنهوري ورجب الميقاتي» کما امضی جانبها الذي 
یتعلق بالفقه محمد بن الحسن اللقاني» ومحمد بن ابراهیم التتائي» والناصربن حسن اللقاني الخ. 


مؤتمر جدید بحضرة أبي العباس الوطاسي ! 
وأراد الشيخ التاجوري أن يعرف صدی حرکته عند علماء فاس عن طریق مؤكدة فکتب أيضاً إلى أمير فاس 
ابی العباس لوطاسي يستفسره عن رايه في شان قبلة القرويين > فلم يسع الا مير الا ان يامر بان يقرا كتابه على فقهاء 
الحضرة » وكان منہم أبوزيد عبد الرحمن بن علي سقبّن » وأبو محمد عبد الواحد الونشريسي ؛ وهؤلاء ومن 
. تبعهم کانوا من حزب التاجوري » فرأوا أن ي السكوت واا ¢ ول يرتض الشيخ عبد الوهاب الرقاق وزميل له 
السكوت » وبالرغم من وجود نوع معارضة » فان فكرة الأستاذ التاجوري ظلت دائما مسيطرة . 
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القبلة من جدید امام العلماء على عهد العديين ( ۱۰۱۸۰ ه) 


وعلی حدود الستين وألف ( 56م عل یو کر يجيد سح من آوا- خر الملوك السعديين انبعت الحديث 
مجدداً ي مسألة قبلة القرویین . فان حاملى لواء الشر بعة ظلوا دائماً هدفاً لؤال الناس وعنتهم 2 فاجتمع مؤھرضم 
رجال الفقه من جهة : ورجال التعديل من جهة أخرى ء وبعد تبادل وجهات النظر استقر الرأي على أن ١‏ الجهة 
الصغری » أولى بالاعتبار» وما دامت الوسائل قد توفرت لعرفة عن الجهة » فمن غير اللائق ان يحيد الا نسان 
عنها » وحيث إن نقض البنيان مما يرهق كاهل السجد » فليكتف الؤذن بعد ان یقم الصلاة بترديد التنيه على 
0 ولترسم في المحراب نفه علامة تحدد الجهة المطلوبة » وهكذا انفصلوا على ما انفصل عله الناس 

منذ زمان . 

العلویون وأمر القبلة 

كان آمر الخارب بفاس مشغلة للدولة العلوية منذ آیاتھا الاول » وطذا نری السلطات الول الرشيد لا آراد 
تخطيط مدرسة الشراطين » جمع العلماء بادی" بدء ليقولوا رأيهم أبن يوضع ا حراب حتی لا بقع فیا وقع فيه 
الا قدمون . 

وهكذا كان أيضاً لا قررالسلطان المولى اسماعيل تجدید جامع الشرفاء الذي كان أساساً لقبلة القرويين و بعد الفراغ 
من بنائه بحت قي امر لته الوقت سيدي العرلي بن عبد ا الفامي 2 واستدل على انحرافها في کتاب ره 
إذ ذاك ٥‏ . فلما 8 ذلك ہے کے الول ١‏ اسماعیل ۱ مر بتجدید بناء المسجد 17 ة ثانية إن كان ما قاله اجن 
عند 7 ميارة وم ۳۹ بن حمدون بناني 4 وابن عمه محمد بن عبد السلام اي (شارح i e‏ 
والأستاذ عل الشدادي » وعميد الموقتين العیاشی الخلطي : والموقت أحمد بن شنتوف والأستاذ العربي قصارة موقت 
منار القروین ؛ اجتمعوا لتبادل الرأي في هذه ٠‏ القبلة » في مجلس الأحكام الشرعية بمحضر قاضي الوقت أبي الحسن 
ابن عبد الواحد أبي عنان الشريف وعامل المدينة الرئيس أبي عل الروسي » واتفقوا أخيرا على صحة الملاحظة » وأن 
انحراب يبعد كثيراً عن عین الكعبة » ولکنهم رفضوا بأجمعهم أن هدم قبلة المسجد المذ کور وأنه يمكن التفضي عنه 
بانحراف المصل كما جرى به العمل في القروبين بتنبيه الموءذن على ذلك منذ زمان ۳ . 


العنزات 
واعتباراً لتعرض العتّرة لوهج الشمس وفعل الشتاء ۰ امر السلطان المولى اسماعيل ؛ بتجدیدها في الوقت الذي 
كان فيه عماله برکبون عثرة الجامع الأعظم من فاس الجديد حوالي سنة ۱۰۸۹ . 
وبعد المولى اسماعيل ظلت كذلك محل عناية من طرف أسباطه » وقد كان من تلك الاصلاحات ما قام به 
اللطان سيدي محمد بن عبد الرحمن (محمد الرابع ) عام ١114ه(1679-1814)‏ كا بلاحظ منقوشاً على 
واجهلها . 
وبظهور الأجانب بالمغرب وترددهم على زيارة معا م مدينة فاس ۰ غار السلطان الول يوسف قدس الله روحه 
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على القرويين » وا کر أن نظهر أطرافها السیاح الأجانب » نظراً للحجاب الكثيف الذي تحاط به بيوت الله » فأصدر 
أوامره بنصب ثلاث عنزات إضافية بالجامع : كانت أولاها في مدخل باب الشماعين » والثانية في باب الورد » 
والثالثة في باب الخصة » وكان ذلك حماية للمسجد من فضول ا تطلعین . 


الخصة الوسطى 


اعتقد كثير من كتبوا في شأن القرويين أن هذه الخصة ترجع الى عهد قديم جداً ء وقد كان في صدر هؤلاء 
عدد من الأجانب الذين التبست علیہم الخصة هذه بالبيلة اي نصبت بباب الحفاة أيام المظفر بن المنصور أو بالبيلة 
التي نصبت بعد في الجانب الشرقي من صحن المسجد أواخر دولة الوحدین 0 ء ومن يتتبع بدقة الظروف الي مر 
بها الصّحن بالقرويين » وبخاصة عند فرشه أوتعداد زليجه يتأ كد أنه ظلّ شاغراً الى أيام الدولة السعدية الي أضافت 
في الجانب الغربي خصة في مقابلة الجانب الشرتي » ثم بداية أيام الدولة العلوية الى زيّنت مركز الصحن بالخصة 
الوسطی . 

ويظهر أن هذا تم بمناسبة تأسيس المولى اسماعيل للخصة الوسطى بجامع الأندلس سنة ۱۰۹۳ھ والذي يزيد 
في يقين ما افترضناه أنه لم يرد ذ کر لفيض الخصة الوسطى في الحوالات الوقفية قبيل هذا التاريخ » ولكن الحوالات 
تحدلت عن فيض خصي الوادي : السعدية والعلوية ٭ ایام المولى اسماعیل » وعندما تردد الحديث عن تفريش 
الصحن من قبل السيدة الفضلى زوج السلطان الولی الرشید 9" . 

م يتعرض إطلاقاً لذ كر الخصة الوسطى » الأمرالذي يدل على أنه كانت من عمل المولى السلطان المولى اسماعيل . 
وأما النص على وجود ساقية تشق صحن جامع منذ أيام صاحب التشوف » فإن القصد - کا سبق أن قلنا - الى 
جامع الأندلس ۲۱ . 

وکا أثارت « الخصة الحسناء » شاعرية القاضي المغيلي أيام بني مرين » حركت هذه الخصة كذلك الأديب 
أبا العباس أحمد الصبيحي السلاوي رت ۱۳۹۳ ه) فقال فيها ملغزا : 


وجساریقٍ تة اة ملازمة الرقص ي الجامع 
يراها الأفاضل باديئة ولا ام في الكل با سامعي ۲9 
الساعات الشمسية 


وكا اقتفى بنومرين من سبقهم في تزويد القرويين بالسّاعات الشمسية '"" فان العلویین لم يغفلوا هذه الناحية ء 
وهكذا كانت لهم بسطح الجامع ساعة وبالصحن كذلك ساعتان بالاضافة الى ساعة رابعة . 


أما الساعة الشمسية التي في السطح ‏ فهي التي قبالة الداخل اليه من باب الغريفة النافذ السطح ؛ وهي من أيام 
السلطان ا موی سلمان » وكان الذي تولى صنعها ونصبها هوالفقيه الوقت السيد محمد الحبابي في حدود سنة ۱۲۲۰ ه . 


أما الساعتان الشمسيتان اللتان بالصحن ء فأولاهما في الناحیة الشرقية منه « یمنة القبة » التي تظلّل الخصة الحسناء 
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وقد تعبت هذه أوكادت > والساعة الثانية هي التي ما تزال واضحة محفوظة على الجدار الشهالي » وکلتا الساعتین 
من عهد الملك الحسن الأول (۱۲۹۰ -۱۳۱۱) ۰ وكان السيد الذي عهد اليه العاهل صنعها هو الفقيه الموقت 
المعدل الجيلالي الرحالي الکناسی ؛ وذلك حين استدناه لیصنع له رخامة الوقت بالشور العيد ۲۸ . (رسم رقم )۳٥۸‏ 
وقد نمشت باحاطة الساعة الشمسة الى بالصحن ؛ هذه القطعة الشعرية : 

با داخلاً بيت الإلاه تمه لا تنس رفع الطرف نحوسناء 

حقق جدید الوقت من ماعاتنا ‏ عندي الراد وعزة ار 

... المماخر نشاي عد الإلاه العالم العطاء 

وخليفة الطود الأمر سلیله عين الجادة والعلاء دواء 

ا ساسح قد عالجتها بحسن دعائي ۳۹ ۰ 
وي أُواے E‏ المولى عبد العز یز أمر بنصب مزولة دقيقة » ظل الوقت بالمنار یعتمد علیہا لتحديد الأوقات › 
ولتحقیق الساعات الأروبية عليها ۲۷ . 

و بفتاً العلویون يتعهدون القبتین المتقابلتين في الصحن . وقد تحدث المؤرخ ابن زيدان عن تجدید السلطان 
المولى يوسف للقبتین المساميتين » ونعتقد أنه عند هذا التجديد قام العمال بتغيير اللوحة المنقوشة الى كانت على الواجهة 
الغربية من القبة الشرقية على « الخصة الحسناء » » وقد أبدلت بلوحة أخرى تحمل شعراً غريباً عما هوني الواجھتین 
الشمالیة والجنوبية "" ۰ کا يحتمل أنه بہذہ الناسبة أيضاً تجدد الزليج الذي بحتوي على القصيدة المنقوشة فوق الدكة 
عند جدار الصومعة : 


سرح جفونك كي تسری 20 مني جمسالاً آزمسا 


تأثيث الغريفة... 

كل ما زود به بنومرين الغريفة من ساعات مائية وساعات رملية واسطرلابات غداء بمطلع الدولة العلوية ؛ غير 
صالح للاستعمال فقد ظهرت في العا م الساعات الآبة الي تنضبط زماناً وتحسن منظراً وتصغر حجما . لقد استفاد 
الملوك العلويون من اتصالاتہم الخارجية بالدول الاجنبية » فكانوا كلما بعٹوا بسفير او استقبلوا سفيراً حصلوا على 
عدد من التحف » وقد كان في اشهر تلك التحف الساعات العصرية الكبرى والات التعديل والتنجم . . وكان اول 
بقعة تستحق » في نظرهم » التأثيث ث عثل هذه التحف ۰ هي الغريفة مركز الموققين في منار جامع القرويين . . 

تھے جب ی 
وكانت من اهداء السلطان المولى اسماعيل القرويين » ومع أنه لم يبق مہا اليوم الا أشلاء متنائرة لكنها كانت فما 
بتاكد فريدة من نوعها . 
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والى جانب الساعة ا طولائدیة توجد ساعة فرنسية هى ايضا هدية من السلطان ا مول اسماعيل » وهی محمولة 
على عمادين رخامیین: صغیر ین ۲۸ يقومان على قاعدة رخامية ايضاً وقد حبّسها في منتصف شهررجب من عام ١۱۱۲ء‏ 
ومعلوم ان العلاقات الغريية الفرنسية اخذت تستعيد حياتها الطبيعية بعد الازمة الطويلة الي أحدثها الاستيلاء على 
ثلاثة وسبعين حملا من خزانة السلطان زيدان من الدولة السعدية ۲ ۰ فليس ببعید أن تكون الساعة وردت مع أحد 
السفراء ا مترددین على الديار الفرنسية آنذاك . 

والى جانب الساعة الفرنسية هناك ساعة ہے و یت الموقتين السلطان 
الجليل المولى عبد اللہ سنة ١١54‏ ه في مملكته الرابعة على مدينة فاس ۴۶ 

وبعد هذا تج ساعة كانت في صدرالساعات الرائعة في الغريفة لولا عبث الأيدي بها . تلك هی الساعة اللندنية 
الي اهداها الاك سيدي محمد بن عبد الله (محمد الٹالٹ ) الى منار جامع القرويين سنة ۷ھ. 


وقد وقفت عل ال سجلت قي الحوالة الاساعلية را وإن كانت ترجع الى أيام حفيده السلطان محمد 
بن عبد الله في سادس ا حرم عام ۱۱۷۷ ه ؛ وتنص الوثيقة على ان اللك محمدا الثالٹ حبس هذه النجانة على 
غريفة القرويين عتتفی اشهاد عدلي > ويقول اسم : TT‏ لطائف الملك محمد بن عبدالله ) 
أنه آراد استخبار عل التوقیت بالأخذ في ارتفاعات أسطرلاب جامع القرویین ۳۷ ۰ فحازه حتى شفا منه الغليل » 
وبقي عنده الأمل القلیل » وخشي أن يكون الانتفاع به تلك المدة قد عطل ء فرده مصحوباً بمجانة ذات نقاش ۳۲ 
أربع 3 تضرب كل ريع + وتضرب الآلة على الائلاث ؛ وعدد صنائعها اثنتا عشرة صنعة » وفيها سير القمر» وعدد 
أيام الشهر العجمي والشهر العربي ؛ وعليها تاج > تكون حبساً على جامع القرويين ؛ أرسلها مع موقت الحضرة ة العلية 
السيد علي بن يوسف ۰ فحضر القاضي العلامة سيدي عبد القادر بوخريص وا حتسب الحاج عبد الله حکم فحازاها ؛ 
ودفعاها للموقتین بصومعة القرويين » وهما سيدي عبد القادر وسيدي علي القصارة ۳۳ ء فحازاها وجعلاها بمحل 
التوقيت » کا حازا الاسطرلاب العارء وكان ذلك في عاشر ریع الثاني عام ۱۱۷۷ ه . ؛ 

وتوجد کذاك بالغريفة « مكانة » من صنع إنجليزي صنعت بلندن » وقد حبسها المولى الزيد على جامع القرویین » 
وان لم تتجاوز أيام ولايته السنتین » لقد کانوا يرون في القربی الیہا قربى الى الله والعباد » إنہا حبست عام ۱۲۰۵ ه . 

وبعد هذا ء يأني السلطان الول سلمان الذي نصب هنا ساعة من صنع لندني أيضاً » وكان ذلك في أواخر 
أيامه عام ۱۲۳۵ ه. 

وهنا ساعة انجليزية فما بظن مرتبة على توقيت المدينة المنورة » عرضها ۲٤‏ ر٠۲‏ ۰ وطوطا ۳۳ر۳۰ ء زودها 
بعض الوقتبن الذین عملوا بپذه التريفة بامسا کڈ لعرض الدينة المنورة. + والساعة هذه من امداء مولاي العربي 
الدرقاوي دفین غمارة عام ۳٩۱۲۳۹‏ م 

ثم تأتي المكانة الي أهداها السلطان العظم المولى عبد الرحمن بن هشامء وهي باريزية الصنع > صغيرة لکنہا 
كانت عمدة رجال التوقيت ردحاً من الزمان » وقد أهديت للفرویین عام ۱۲۲ ه . 

ثم تأتي مكانة من نحومیتر طولاً على ستين سانتیماً عرضاً » وهي کلاسیة من صنع انجليزي » ركبت في لندن 
تبرع بہا الوزير الطبيب ابن اليماني بوعشرین اقتداءً بالليك المولى عبد الرحمن”*" . 


۹ 


وقد تکاثرت الساعات العصرية على غریفة جامع القرویین أيام السلطان المقدس المولى الحسن الاول » وقد 
قدم للغريفة في سنة واحدة ۱۳۰۸ ه ساعتين فريدتين » إحداهما من صنع فرنسي ؛ والأخرى من صنع انجلیزي 
فیا بظهر . 

وکا فعل بوعشرين في الاقتداء بسيده ۰ اقتدى الوزبر المدفي الزواري بالسلطان الول عبد الحفيظ ؛ فحبس 
على الغريفة سنة ۱۳۲۹ ه ساعتین من صنع اجليزي > نقشت عليهما Manchester‏ وما تزال الحياة تدب ي 
إحداهما کا نری » واحداهما تشحن عند کل نمائیة ایام . 

تلك الثلاث عشرة ساعة الي كان تزدان بها غرفة القرویین مما بقي من عدد لا شك أنه فوق هذا بحسب تقدیرنا . 

أسطرلاب الغريفة ومحمد التالث 

بالغريفة أسطرلاب معلق على الجدار في قطر ٩۷‏ سانتبما لعرض فاس والر باط ۳ ۰ وهو غير الاسطرلاب الذي 
برتبط بالساعة المائية هناك » وقد حاولنا عبثا ان نقف على تاريخ وجوده ها ۰ فانه لا يحمل اية اشارة الامر الذي 
قد يرجح أنه من أيام بني مرين » فيكون ضمن الأسطرلابات الي تحدثنا عنها منذ البدایة ۳۷ . ان کل الذين کتبوا 
في شأن الملك محمد بن عبد الله : تحدثوا عن مشاركته في مختلف العلوم والفنون ۳۸ : لكنهم لم يتحدثوا عن تضلعه 
من فن التعديل والتوقيت ۰ الأمر الذي كشفت عنه الوثيقة الخاصة بتحبيس مكانته عام ۱۱۷۷ ه على القرویین › 
مما تقدم الحديث عنها منذ قليل . 

لقد استعار الاسطرلاب الذي كان بغريفة القرويين ليستشيره حول وضع الكواكب وارتفاعها عن الافق ما 
اتخرجه بعملیات حسايية آخری . ۱ 

وقد أعجب العاهل سيدي محمد بن عبد الله بأسطرلاب القرویین : فبعث به الى باريز بصحبة السفير الفرنسي 
طالباً ان يُصنع عليه تموذجان آخران » أهدى أحدهما الى جامع الأندلر ۳۹ وأهدى الآخر الى جامع فاس الحديد ”۹ 
ثم رد أسطرلاب الغريفة خير رد » وبعث معه بالمكانة اللندنية على ما عرفناه . 

لقد ثيين من خلال المراسلات المتبادلة ون وز الجر وقنصل فرنا بسلا عام 7م سيكار أن السلطان 
ہی می عند انه أرسل الى فرنسا أسطرلاباً کنموذج لیصنع عليه اثنان ؛ وقد انتی العمل سنة ۱۷۸۹ء » 
وأرجع الأسطرلاب الأصلي » ومعه الاثنان الطلو بان وس السفير الفرنسی ي ذلك الى القائد الجيلالي الذي حملهما 
الى الملك » وهو عدينة مراكش ؛ لیری رأيه فیہما » قال السفیر الفرنسي للقائد ا حیلالی وهو يقدم اليه الأسطرلاب : 

أتمى ان بنال الأسطرلابان استحسان الملك » وأن ينسياه الصويرة ٠“‏ . وبعد أن وقف الملك على الجميع 
وقارن وفارق بینہما أرجع اللسخة الاصلبة الى مکانہا ؛ وحبس الجديدين على الجهتين اللتين ذ كرنا 49 . 


الكرات الأربع 


وئی الأثاث الذي كانت الغريفة تزدان به ما يدل على مواكبة القرويين للسير الحضاري في مختلف البلاد 
الأروبية المجاورة » هذه الكرات الأربع : اثنتان منها سماويتان » والثالثة أرضية » والرابعة لم نتبينها إذ لم تق منها 


۳ 


إلا أجزاء . 

ويرجع تاریخ إحدى الكرتين الفلكيتين الى عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي استحضرها فما يتا كد 
من اسبانيا » فقد صنعت في مدريد «مجریط ) على يد الهندس الخاص بلك اسبانیا حوالي سنة ۱۱۸۳ ھ کا نشیر 
اليه العبارات الکتوبة . 

وقد وقفت في الحوالة السليمانية على نص فيه : إن السلطان حبس على غريفة القرويين كرتين » احداهما 
سماوية وثانيتهما أرضية » وهما اللتان ما تزال الغريفة تحتفظ بهما . 


اگذنة کمرصد 


وہذا يتأكد أن منارة القرویین احتفظت باليزة الي عرفت بها منذ فجر تاريخهاء وهي أنها قدوة لساثر مساجد 
العاصمة السياسية والعلمية للبلاد . فها نحن نرى أن الغريفة تتوفر باستمرار على مختلف الآلات والأدوات الي تظهر 
في : العام حفاظاً على تلك اليزة الخاصة 49 . 


وقد عتر على سجل فريد ني نوعه يحتوي على « مواجب (44) » متعلقة بمراقبة الأهلّة على اختلافها طوال السنة » 
فقد کان عدول السماط بالقرويين يتوجهون يوم ۲۹ من كل شهر عربي الى منارة القرويين لرصد افلال » فان شاهدوه 
سجلوا إفادتهم » والا شهدوا بعدم رؤيته لدى القضاة الذين بتخنون في هذه الأثناء باب الصومعة مجلساً هم . - 
يسهل على المعدلين والمشتغلين بالحساب أن یعززوا معلوماتهم بالرؤية الشرعية فيجمعون بین النظر والتطبيق » 
اشتمل ذلك السجل على جل علماء القرن الثاني عشر الذين کانوا يزاولون نشاطهم بالجامع القروي 40 1 
یؤدون شهاد نهم تلك تطوعاً بدون أجر (40) > ونذ کر من هؤلاء الشیخ الإمام ا سالم عبد الله العیاشی 49 , 


الألواح القرآنية 
ويظهر أنه كانت للقرويين (حصانة) من نوع الحصانات الي تحمي صاحہا من كل متابعة ۰ فقد عرف في 
عادات المغرب ان بعض الاضرحة فيه تحتوي على لوحات كتبت علا آیات فرانية شريفة ء يقال إنها » اي تلك 
اللوحات ؛ استظهر القرآن بواسطتہا ا موی إدریس بن إدریس فاتح المغرب ۰ أو أحد الملوك المتقدمين من كان +۶ 
ذ كر طیب جمیل ف التاريخ .. هذه اللوحات احتفظ عليها بعناية عبر التاريخ » فاذا حصل أن تابعت السلطة احدا 
یه + وتمكن بوسيلة ما من الاحتاء بهذا اللوح » فإنه يكون شفيعاً له لدى الحا کم . 


من هذا الع لوحان قدعان ویکادان ان یکونا مکسورین » واستعین على رتقهما بصفيحة من النحاس نقشت 
عليها كلمة « العز لله » وقد كتب بالصمغ علیہا بعد التعوذ والبسملة : رانا فتحنا لك فتحا مبينا . لايق . وهكذا في 
اللوح الثاني بعد كلمة (لا اله الا الله .) 


وما من شك في ان بعض المخطئین أو الخائفين کانوا يتحصنون بہذین اللوحين من اجل طلب العفو“ . 
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مجلس القاضي ورئيس الجامعة 


كانت محكمة القاضي قائمة قبل ايام بني مرين » وطیلة ايام هؤلاء في الجهة الجنوبية للجامع حيث باب القضاء 
وحیث باب اسر . 

وقد اختفى الحدیث عن مجلس القاضي طوال ايام بني وطاس والسعديين وبداية الدولة العلوية » فهل ظلّت 
المقصورة كل هذه الدة جنوب السجد ؟ ۸ نعتر على ما يفيد تنقلها من جهة الى آخری وان كنا لا نستبعد ذلك » 
فقد عرفنا من خلال بعض الوثائق ان ( مقصورة الامام ) الي خلف ا حراب كانت يي بعض الاوقات محل 
نظارة الاوقاف › وانہا كانت تحتضن عدداً من العدول والموثقین 3 الامر الذي يدل عل انا صلحت ف بعض 
الاحیان للقاضي الذي كان - على ما نعم - یشرف على أوقاف الجامع أيضا . 

وقد سمعت من بعض قدماء العدول من بعتمد على معلوماتہم ان ( محكمة القاضي ) كانت تقع في بعض الفترات 
عند مسجد معلق ؛ كان مدخله من باب المدرسة المصباحية9" . 

وقد وقفنا عند الحديث حول حرم القرویین على دارالشامي الي كانت با مقصورة القرويين بنهج السبطريين ۴۲ 

كا ورد في بعض الحوالات الوقفية الي ترجع لتاریخ ۹۹۱ « دعوة من القاضي لعدول السماط من أجل بح 
قبة فیہا صلاحهم وصلاح المسلمين د نما یجعلنا نتساءل : هل ما اذا كان القصد الى مجلس للقاضي كان في جهة 
۔صلة بام جد "° . » 

وليس من صلة بین محکة القاضي ومركز الحا لم او الوالي أوالباشا کا تسميه الاصطلاحات المتاخرة ۲" فان 
هذا تشيد له مكان خاص به على عهد السلطان المولى اسماعيل » في فندق النجارين الذي كانت ساحته تحمل اسم 
رحبة ll‏ )0 ۳09 صلة بين محكمة القاضي ومحكة امحتسب الي كانت بجانب المارستان بسيدي 
أحدهما من داخل القرويين في الركن الا الغربي ؛ + والآخرمن جهة العدول (**) ص۶ 0 
كا تسميه الحوالة الاسماعیلیة الاولی » آوه باب القراقین » کا تسميها الحوالة الاسماعيلية الثانية . 

وقد بناها القاضی أبوالعباس أحمد بن الامام شيخ الشيوخ محمد التاودي بن سودة الري . 

كانت هناك في موضعها مس حوانیت العدول : الأولى عن بمين الخارج من باب ا وثقین » وكانت بيد الفقيه 
محمد بن سودة مع جليسه » والثانية بيد الفقيه العربی الرندة مع جليسه › والثالثة بيد الفقيه محمد بناني مع جليسه » 
والرابعة بيد الفقيه محمد المشاط مع جليسه » والخامسة بيد الفقيه عبد الرحمن السلوی مع جليسه ء . 

كان هذا بحسب حوالة من عهد السلطان المولى إسماعيل في سنة ١۱۱۱ھ‏ : واستمر في الحوالات الي هي من 
أوائل أيام السلطان ا موی سلمان . ما ما قبل تاریخ هذه الحوالة » فان عدد الحوانیت كان يبلغ سبعة في بعض الحوالات 
وتمانية في بعض آخر على ما سترى . 
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حرم القرويين : سماط العدول 


ومن الطريف ان نقف على الصورة الحقيقية التي كانت هذا السماط الذي كان أهم ناحية في حرم القرويين 
لما تعاقبت عليه من شخصيات علمية ماجدة طوال مراحل تاريخ فاس 680 وان اقدم ما وصل الينا من وصف لهذه 
الجهة هو الذي مجده 5 حجج الوقف المد عة ۰ 

وبين أيدينا عدد من الحوالات الوقفية كان من أقدمها ما يرجع الى عهد بني مرين . 

لكننا توضيحا للموضوع سنعتمد الحوالة التي ترجع لتاريخ ۲٢٢‏ ء أي الي قيدت بذي الحجة من عام 
٦ھ‏ على عهد أبي محمد عبد اللہ الغالب بالله أوائل الدولة السعدية ء باعتبارها شاملة كاملة . 

ومن المهم أن نذكر أن عدد الحوانيت الي كانت بالسماط في اعمّار العدول تبلغ ثلاثة وأربعين دكاناً » کل منها 
كان يحتضن عدلين » فيكون المجموع ستة وتمانين » وهوالرقم القريب من عدد 44 الذي كان من الموثقين أوائل 
عهد بي مرين سنة ثلاث وتسعين وسبع ئة 9" , 

ولتسهيل نتبع الناحیة » سنأخذها ونحن خارجون من سوق الشماعین بادئين من الدكاكين الي على يسارنا » 
وسنعطیہا أرقاماً ابتداء من هنا الى غاية الخط ؛ ثم نعود الى الدكا كين المقابلة والواقعة يمين الخارج من باب السجد : 
الشماعين حتى نهاية الخط » منعطفين الى نهج ہو طویل ۴۸ تحت الساباط » ثم نعود الى الدکا کین يمين الخارج 
من سوق الشماعين » وبهذا سنحافظ أيضاً على الترتيب الذي دأبت الحوالات الوقفية على اتباعه عبر السنين . 

فعن يسار الخارج من سوق الشماعین » أو درب المنجانة كما تقول بعض الحوالات كانت حوانيت !۹ سبعة : 

الأول في اعتار الفقيه محمد بن رضوان . 

الثاني بيد عبد الرحمن العوي وعمه ند : 

الثالث بيد شقرون القاضي ومحمد عنول . 

الرابع بيد محمد الصبّاغ وأخيه . 

السادس بيد عبد الرحمن وعبد الواحد الشامي . 

السابع بيد محمد بن عل الأ كبر الشامي . 

وعن يسار الخارج من تر بيعة القراقين (الرکطال ) كانت حوانيت ستة 

الأول في اعتار الفقيه طاهر الشريف وجليسه . 

الثاني بيد عبد العزيز بن ابراهم . 

الثالث بيد محمد بن عبد الواحد العرائي . 

الخامس بيد الفقيه الهبطى .ويوسف المواق . 

والسادس بيد عبد الرحمن الغازي . 


نک 


وعن بسار الخارج من باب اللالین ٩٩‏ اربعة حوانیت " . 


الأول في اعتار الفقيه شقرون بن القاضي . 
الثاني بيد محمد بن جلال وعلى الصنہاجی . 
الثالث بيد محمد التويرلي ۱ 
والرابع بيد عباد التونسي والمشاط . 


ثم عن ین الخارج من باب الجامع : باب الشماعین هنا خےة ٩۳‏ 
الأول في اعتار الفقيه محمد الأعيرض . 

الثالث بيد محمد بن عطية ومحمد بن ماواس . 

الرابع بيد أحمد الجزنائي وعبد العزيز بن أبي الریع . 
والخامس بید يوسف بن رضوان . 


. 


ثم يأتي باب الموثقين » وعن بين الخارج منها سنة '٭ حوانيت : 
الأول في اعتارالفقیه عیسی الطرابلسی وسيدي الدقون . 
الثاني بيد الغیر(۳؟. ۱ 
النالث بيد علي مسجم وعلي الحبحي . 
الرابع بيد احمد المنجور ومحمد الدعو حمو بن سلمان . 
الخامس بيد علي الحزولي ومحمد القنطري . 
السادس بيد عبد الواحد الحميدي ومسعود عنون . 


السابع بيد أحمد الزموري . 


وعند المنعطف لسقایة باب الحفاة هناك ستة دكاكين ۳۲ . 
الأول في اعتار الفقيه أحمد الشريف . 
الثاني بيد آي الفضل احمد بن صدر وعبد العز یز الطليطلي . 
الثالث بيد ابن يعلى وجليسه . 
الرابع في اعتار... ۱ 
الخامس بيد علي الطليطلي والاعيرض . 
السادس الٹزم کراءہ محمد الحضري 6 . 


حوانيت . 


۷ 


وعن يسار الخارج من باب مدرسة العطارین يأني الدکان الواحد الغريب ۸ء وقد كان ذا بابين » فاعترلہ 
بعض الحوالات حانوتين » وقد كان بيد محمد الوزير » ومن هنا ننتقل الى الدکا كين الموجودة بمین الخارج من باب 
الشماعین » وقد كانت هناك سبعة دکاکین 9" : 

الأول في اعتار الفقيه احمد بن صولة والفقيه أحمد التازي . 

الثاني بيد احمد المواق ومحمد بن مولود . 

الثالث بيد عبد الرحمن العديلي المسفر. 

الرايع بيد احمد اليپاوي ومحمد الشاوي . 

الخامس بيد الكلاني وسيد الحاج اللقجاف . 

السادس بيد أبو عبد الله بن جلال وجليسه يوسف المذيوني . 

والسابع بيد عباد التونسي . 


هكذا كانت سماط العدول قبل إحداث محكمة القاضي أيام السلطان المولى سلمان . 


خزانة القرويين على عهد العلویین 


لم يتجه اهتام العلوبين داخل الجامع حسب ۰ ولكنه تجاوز أيضاً الى الخزانة العلمية التي يتوفر عليها السجد 
الجامعة » وهكذا فان السلطان المولى الرشيد علاوة على إنشائه المدرسة الرشيدية جوار القروبين. ؛ وعلاوة على انشائه 
خزانة علمية بفاس الجديد "۲ ۰ عمد الى الخزانة القروية فأولاها من عنايته وعمل على تنظيمها . 

ولا فاجأته المنية قام السلطان المولى اسماعيل بتتميم مشاريع أخيه ٠‏ فاهتم بترتیب الخزانة واهدى اليها الكتب الي 
كان عمع الخطاطين لنسخها » وكان يحصل عليها عختلف الطرق ؛ ومن الطريف ان جد المول باعل یستغل 
وقوع بعض الرهائن الأجانب تحت يديه ليطلب من دول تلك الرهائن ان تعطيه في مقابل « الخمسين أسيرا نصرانيا » من 
المائة الي كانت عنده ۰ خسة الآف كتاب : مائة كتاب عن كل نصراني يكون الكتاب من كتب الاسلام الصحيحة 
المختارة احجوزة في خزائهم باشبيلية وقرطبة وغرناطة وما والاها من المدن والقرى 9" . 

وقد قبل في وصف الخزانة الامماعیلیة انہا جمعت من التصانيف وأنواع الدفاتر واسماء التاليف ما لم تحوه خزانة 
بغداد ولا علق بحفظ الاستاذ ۲۳ . e‏ 

وقد وضع المولى اساعیل المخطوطات فهارس : مہا ما كان خاصا بالصاحف ومنها ما يتعلق بکتب التفسیر 
والقراءات وکتب الحديث والتصوف » والفقه واتار وعلم الکلا م والنطق والا صول والتوقيت والحساب والطب ۲۳, 

وقد وردت بعد لائحة المخطوطات المستجلة في الفهرس الاساعيلي هذه الوثيقة : 

« الحمد لله جملة ما سطر من الكتب العلمية على اختلاف فنونها ببذه الورقة » وبالاحدى وعشرين ورقة 
قبل هذه متوالية في عاعائة رهم وتسعة ونمانین رسا : اوها المصحف الكبير » واحرها کتب ابن الخطيب في الطب » 
الكتب المعروفة والمنسوبة والحوزة لجانب الخزانة العلمية الاحمدية بقبلي القرویین الموقوفة هناك للا نتفاع بها 


TTA 


بالمطالعة والمراجعة وردها لمحلها بعل قضاء الغرض مها عل حسب ما الفى من ذلك بعد الاستقصاء والاستقراء 
ومراجعة الزمامات وتتبعها واستحصال ما بها اوائل ذي الحجة الحرام من العام الخامس عشر بعد المئة والالف . 

وبعد هذا الى السلطان الول عبد الله » فاقتدى بوالدہ »> وشحن رفوف الخزانة في تاريخ ۲۲ شهر رجب 
٦ھ‏ بعدد كبير من الكتب العلمية كان منها كتاب ني الطب لسيدي محمد الصنهاجي 1" . 

اما ایام السلطان محمد بن عبد الله ( محمد الثالث ) فقد شهدت علاوة على عنايته بها وفرة النساخين الذين 
كانوا ينسخون النادر مها ليحبسه العاهل على خزائن مصر القاهرة والاسكندرية كا فعل بنسخ من تار ابن خلدون » 
ووفيات الاعيان ۰ وقلائد العقیان ۰ والاغانی ۰ ونفح الطيب وغيرها*". 

وقد كان محمد الثالث يحلب بدوره المزيد من المخطوطات الفريدة والنادرة من الشرق ۲۷ ونفس الرغبة 
كانت تحدو سائر الملوك العلوںین » وبمذا نفسر بادرة الامير مولاي على بن محمد الثالث في ذي القعدة من سنة 
١١817‏ وبادرة اخیه ا موی اليزيد اوائل شوال "917١4‏ , 

وقد سجل التار يح عن السلطان المولى سلیمان شغفه بالحصول على مخطوطة فريدة كانت تنقص المكتبة 
المغربية وادّى في سيل ذلك البالغ الهامة ۲۳ . 

ونظرا لتكاثر عدد الكتب اهتم العاهل المغربي ا موی سليمان بامر خزانة القرویین وتوسعتها وقرر اضافة الخربة 
الي كانت بجوارها النسوبة الى اولاد الفردیس ء بيد ان مصيره عاجله "۲ ۰ ويسجل التار یح عن السلطان الول 
عبد الرحمن ما سيظل ذكراً طيباً له في باب الاصلاح والجديد . 

کا يؤثر عن السلطان المولى الحسن انه كان يزمع على تحقيق امال الول سليمان ولاسما بعد أن تزايدت الكتب 
بظهور المطبعة على عهد السلطان سبدي محمد بن عبد الرحمن ”^ . 


وقد نقلت الوثائق ظهائر للسلطان المولى الحسن الاول تعد اصدق تعبير عن العناية الفائقة الي كان يوليها للخزانة . 


وقد كان من طريف ما سجل التار عم عناية الفضليات من الاميرات بہذہ الخزانة وهكذا نجد الاميرة لالة 
فاطمة الزهراء بنت اللطان المولى الحسن وزوج قاضي مرا کش الشهير مولاي المصطفى العلوي تحبس عددا من 
المخطوطات القيمة على القرویین بلغت ۲۷۳ سفرا » ومن اهمها نسخه من مختصر ابن مصعب الزهري المكتوب 
عام ۹ وعليها ساعات ثلا نه ومقابلات وهو حط حسين بن یوسف عبد الامام الحکم ۸۷ ۲ 

وقبل نحو ربع قرن على فرض الحماية الفرنسية على الغرب قذر دیلفان محتویات خزانة القروبين بثلا ٹین 
الف مخطوط 69 . 

لکن عددها بعد هذا التار.غ اصبح زهاء تمائية آلااف مخطوط حسب افادة الاستاذ محافظ الخزانة الذي 
یعکف هذه الايام على خريج فهرست شاملة للخزانة الکبری ۳ . 

ولا ضربت الحماية اطناءبها على. البلاد عام ۲ حاول الحئرال کورو ان بظهر لا هل فاس اهمّامه عدينة 
فاس بالقرویین بصفة خاصة ولا سما بعد الايام الثلاثة الدامية ۶“ الي عرفتها الدينة اثر التوقيع على معاهدة الحماية » 


٦۹ 


فعهد الى بعض إعداد تقرير حول مكتبة القرویین » فكتب هذا في ۰ ذي الحجة ۱۳۳۰ و( ۳۰ نوغمبر ۱۹۱۲) 
یقول ووا المكتبة في غاية الضياع والتلاشي والتفرق » ووجدنا كتباً كثيرة لا توجد بالخزانة . . . كثيرة 
جداً بحيث لا ينطبق الموجود على ما في الدفتر » ولذلك عينا العدول لمعاينة الموجود ؛ وعملنا دفتراً واطلعنا الحا کم 
القبطان ميلي على اصوله »۲ . 

إن الخزانة الحالية ينبغي أن تصبح في متناول السياح الأجانب ء وهذا يفرض أن يفتح لها باب من الطريق 
العامء فكانت هناك فكرة ليجعلها حيث (دارعديّل) في حومة (السياج) بعيداً عن القروبین. کا كانت هناك فكرة 
بنقلها إلى داربالسبع لويات الي يفصلها الطريق عن القرويين. وكانت فكرة ثالثة بنقلها الى مصرية الإمام الخطيب . 


ويتأ كد أن معارضة خفیة كانت ضد أي تبُديل أوتغيير بحدث في مباني الخزانة الكبرى » فان « الکبار؛ من 
أهل فاس کانوا بسیئون الظن في كل ہ بادرة » تبدو من الاقامة العامة بازاء المراكز الدينية » و بخاصة القرويين » 
ويدل على هذه الشكوك الي كانت تساور الناس بمختلف طبقاتہم وعلى اعلى مستوى ان السلطان ا موی يوسف عمد 
الى ضرب سور القصر اللكي بفاس على بعض الغرف الي كانت تضم عشرات الصنادیق المملؤة بالاف من المخطوطات 
إخفاءً لمعالمها الى أن ينجلى الموقف ۸۷ . 

وهكذا بقي مكان الخزانة الكبرى حيث كان » واقتصر الأمر على إصدار فهرس مطبوع للمكتبة تضافرت عليه 
جهود ثلة من العلماء باشراف الستشرق الفرنسی الفريد بيل » وكان ذلك في ۲6 جمادی ۱۳۲۳ھ (۱۹ ابريل 
۵ م) ۸۸ . 

فلما كانت بداية ايام املك سيدي محمد بن يوسف؛ صدر الأمر في جمادی الاخرة ۱۳4۸ ه (نوفبر ۱۹۲۹ م) 
باضافة ثلائة أبہاء جديدة مجوارالخزانة السعدية » خصص فيا جانب للمحافظ . وکانت مناسبة لاحداث اصلاحات 
في الناحية ء تناولت فتح باب إضائی للخزانة من جهة الخربة ء من شأنه أن يحقق رغبة الزوار الأجانب . 

وبعد نحومن عشر سنوات كانت الحاجة قد آلحت على زيادات أ كثر وأشمل وا بت ا الك دورس 


حجر الأساس لخزانة کبری ذات قاعة فخمة من ثلاثة وعشرین متراً على عشرة امتار » وقد کتب على رخامة التأسیس 
1 الحمد لله وحده اس هذه الخزانة العلمية ووضع الحجر الاساسي ۳ جلالة السلطان العظم سيدي محمد 


أبن بوسف » نصره الله وأعزه في فاته له 4 ر بيع النبوي الأنور عام ۹ هرو ماي ۸۱۹8۰). 


و أخحذت کل من الخزانة والقاعة من عدد ص مہا ني الخاصة > وهكذا ايحت الخر بة كلها تابعة للخزانة 
بل انی عن درب بكامله كان قبالة مدرسة الا ٤‏ وأدخل في الخزانة الكبرى ١١‏ > ثم شحنا بمختلف 
انواع الکتب ء بل أخحذ يغدق عليها المخطوطات الي كانت تضمها بعض الخزانات "١‏ القديمة » وهكذا نرى 

في الخزانتين ا حمدیتین امتداداً للخزانة الأحمدية السعدية الي كانت أزراً للخزانة المرينية . 

وقد أضاف الملك محمد الخامس الى هذا محمّدة أخرى ا أعاد الى خزانة السلطان أبي عنان القديمة من 
حياة فخصصها للكتب البى تعتمد عليها الدّراسة النظامية في الجامعة9© . 


الدارس على عهد العلوین 
المدرسة الجديدة (الشراطین) (۱۰۸۹-۱۰۱۸۱) 


دشن العلويون الأيام الأول لدولہم بانشاء « المدرسة الجديدة » كا کی الحوالات الاسماعيلية ٠‏ وهي المدرسة 
التي بناها ا مول الرشيد » وأ كلها المولى اسماعيل 77" في شارع الشراطین موضع دار عزوز ۸ء كانت مدرسة مهمة 
من حيث المساحة الفسيحة أو الفن البدیم» وقد كان ذلك أوائل شعبان من سنة ١١١ه‏ (دجنبر ١۷٦۱)۔‏ 

ها بابان : أحدهما على الشراطين » والآخرمقابل له ينفذ من درب صفايرة *»مباشرة الى باب القرویین (الخافاء) 
العلماء والموقتين 6 وعن الیسار دار الوضوء 6 والقناء وقد زین محصة جميلة 5 

وهي تحتوي على ثلاث طبقات ؛ تشتمل على ۲۳۲ حجرة ؛ وہذا نعرف اهمینها الفائقة ؛ وتحتوي الحوالاات 
الاسماعیلیة على عدد من العقار » فيه العدد من الحوانیت والعامل والفدادين والأراضي "° 

وقد اقتفی السلطان الول عبد الله نیج والده ؛ فأنشأ بفاس الجديد مدرسة عرفت بالمدرسة العبد لاوية ۹۷ . 

ويذهب بعض الکتاب الى أنها من تأسيس الشيخ محمد الحاج الدلائي أيام حكمه بفاس ۰ كا يذهب بعض 
اخراال اا من تأسیس السلطان الول عبد اھ © > ویعزوها القیب ابن زیدان إلى اللطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمن . 

الدرسة احمدية (۱۳۵۹) ه 

وا لی جانب مدرسة الحلفاویین الرينية تمكن الغفور له محمد بن یوسف (محمد الخامس ) من تشیید مدرسته 
الأنيقة الجميلة الي كانت محل تنافس بین أعيان الطلبة ونجبائھم . 

ولا ننسى أن المغرب كان يعيش في هذه الفترات تحت الحماية الفرنسية الي كانت تنظر الى تعليم جامعة القرويين » 
وال الدارس الى تؤوي طلبته » والى اساتذته كذلك ؛ نظرة البقظ الحذرء وأن ذلك التعلیم ما يضمّه يعد عرقلة في 
رع اذه الشخصية الغر بية . 

وي مقابلة ذلك كان السلطان محمد الخامس يرى أن الطريق الوحيد للخلاص یکن في الحفاظ على هذه 
المُومات . 

وهکذا استطاع رحمه الله أن بنقش على باب هذه الدرسة الكلمة التالية في تلك الظروف : النصر والتمکین 
والفتح اين » لولانا السلطان سيدي محمد أمير المؤمنين عام ۰۱۳۹۹ 

وعندما تدخلها تجد عن يسارك رواقاً يسكنه الطلاب . وتجد أمامك مرا بحتوي على بعض البيوت وینفذ الى 
مدرسة الحلفاويين » وعن اليمين الطلم الى الطبقة العليا الي خصصت ایض الطلاب . 


۷۱ 


وقد عوضت الحوالات الوقفية هذه المرة » موارد اليزانية العامة للبلاد . 
* 3# + 
مدارس عهد الاستقلال 

وبعد عودة محمد الخامس من منفاه كان ي صدر ما اهم به إعادة الحياة كاملة الى القرويين عا تتطلبه من 
التفاتة للماضی واعداد للمستقبل . 

وهكذا عمد الى الثكنات الى كان الجيش بالأمس يحتلها » وا ی الفنادق الى كانت الشرطة تحتلها ء فحُولها 
الى أحياء جامعية » آوت مئات الطلاب » والى مرا كز للدّرس استوعبت حتی اولئك الذين وردوا على فاس من سائر 
جهات افر يقية . ومنذ الآن هجرت تلك المدارس الى عرفتها فاس منذ العصور الوسطى » وتحول الشباب الى حيث 
الهواء والنور . 

ووجد الطلاب والأساتذة ي فندق النجارين > وي مستوصف الزربطانة وي غی رما » مراکز جديدة لتعلم ٤‏ 
کا وجدوا ي قصبة الشراردة وي J‏ ظهر الهراز » م رس ينقطعون فيه لعل بعيدين عن صخب الصانع والتاجر 
احیطة بجامعة القرویین ومدارسها وخزائنها . 


YY 


تعليقات الفصل الأول 


.۳ راجع صفحة ۹۲ التعلق رقم‎ )١ 


۲ لما أنزلت الثريا الكبرى لاصلاحها على عهد الملك الحسن الاول ووقف بعض المشايخ على الايات النقوشة فہا لاحظ ان ايقاد المصابيح لا يتأق 
الا عا اعتقده انتهاكا لحرمتها . الامر الذي دفع بالعاهل الى عرض الامر على رجال العلم الذين افتوا بانه لا يوجد اثر لقصد الاتباك (ماضي القرويين 
ومستمبلها) راجم صفحة ۹۱ . 


۳ الدرر الفاخرة ص ۱۱۷ 

4) المصباح المنصوب قبالة باب الصومعة يحتوي على ثلاثة صفوف لحاملات القنادیل ۰ ولي مقبضه ثلاث تفاحات : ولي أسفله نمائیة اقراص . 
هذا » وقد ظهر بعض هذه الصاییح الجميلة في طوابع البرید التي صدرت في عید القرویین احتفالاً بمرور أحد عشر قرناً على تأمیسها ء قامت بذلك 
وزارة البرید . وچ 

6) يرى طیراس أن الكلوسطرات هنا أيضاً حدیلة ؛ وقد عرفنا من نصوص جنى زهرة الآس ص 38 أن في جملة ما قام به عبد الحق بن معيشة 
هنا أيام الموحديين ترکیب الشماسيات الي بجوانب فبة ا حراب ۰ وقد جعل عليها اشكالاً متقنة من أنواع الزجاج وألوانه . 

5) يظهر أن هذه الإصلاحات والاتشاءات تمت منذ بداية الدولة العلوية منذ عام ۱۱۲۰ هلما قام السلطان المولى اسماعيل باصلاح الثريات ٠‏ أما 
التاريخ الذي تحمله القبة حالیا فهرسنة ١۱۳۱ھ‏ عهد اللطان المولى عبد العزيزء فيظهر انه تاريخ الإصلاح الجديد . الدرر الفاخرة ص ۱۱۵ . 

۷ ررض القرطاس ص ۳۸ . 

۸ تفرقت صفوف المصلين لهذا الحادث ۰ ووقع ازدحام شديد على الأبواب : وضاع عدد من المصاحف ودلا ثل الخيرات . الاستقصا ۹ ۰ ص ۱۷ . 

. . . تم الجزء الأكبر من هذه الخدمات قبل ابعاد الغفور له محمد الخامس وبعد عودته انتهت الأعمال‎ ٩ 

0 تاكن المسجد الأول 

۱) راجع بحث المدارس 

۲) ترجمة يل ني زهرة الاس ۔ 

۳) ال جذوة ۲۷۰ راجم صفحة ۲۸۷ تعليق رقم ۲ . 

۶ العیار ۱ر۱۰۹ - خلال جزولة ۱ ص ۷۱ - ۷۷ . 

. ٦۹ الأزهار العاطرة الأنفاس ص ۱۷۹ شر الثاني ص ۱۱۹ - ۱۹۹ - الدرر الفاخرة ص‎ ٥ 

. ۷١/١ : السلوة‎ ٩ 

۷ لقد نقشت على عنزة فاس الجديد هذه الأيات المسوبة الى الشيخ عبد الرحمن الفامي رحمه اللہ : 

أنظر لہجة یٹ الله با رائي وسرح ال حفن فیبا بين أرجاء 
تخاها جنة تزهى مزخرفة بطيب الزهر من انفاس قراء 
تهدي حلی قارثہا من مائلها ‏ فتحسب الزھرناجت ذات أنداء 
الى ان قال : 
أنوارها تخطف الابصار مشرقة من اجل ذا (حطفت) تاريخ إشائي 
وما له صلة بالموضوع أن نذ کر أن القصيدة هذه قبلت في (المدرمة الرشيدية ) بالشراطين . ولا يدري كيف نقلت مع هذه العنزة الى فاس الجديد . 


مفاخر العلريين بفاس ص ۱۳ . محلة الح العلمي . عدد مايه ۱۹۱۷ ص ۰۱۸۳ 


۷۳ 


۸ کان ما سبب اضطراب الأجانب حول الوضوع ترجمة النصوص العربية التعلقة بخصة باب الحفاة الي قالت إنہا تقع جنوب المسجد . 
ترجمة الأستاذ بیل ص۷۳۰۰ 312 Fes, Ville Sainte Manuel II P.‏ 
Islam / 1905 page 3‏ عل Une Ville‏ 


۹) كان ما نقش على خصة جامع الأندلس : ترجمة الاستاذ بیل ص - ۷۳ .1917 Fes‏ 


مولاي اساعل انی الها فحبت ذيبلي فوق كل نفيس 
زهوي بيت الله حسبي مفخسرا في عام (یجمل شاصد) نت اسیسي 


مسجد الاندلس والأحباس » جريدة المغرب ١7‏ شعبان ۱۳٥١‏ ۰ ۱۸ ۱ کتوبر ۱۹۳۷ 


۰ ورد في ترجمة ابي العباس أحمد وعلي السوسي رت ٠١45‏ ه) أنه إذا ما أراد الدخول الى القرويين طلع من مدارج المستودع (جنوب القرويين) 
ومنها ينزل الى داخل القرویین ؛ وذلك لأن الانفاق على تزليج الصحن كان من أموال لزوجة المولى الرشيد الي تزوجها من قبيلة عرفت بغاراتها غير المشروعة 
في نظر ابی العباس ونحو هذا نقرأہ عن الفقيه الفشتالي المتوق سنة ۱۵۹۲ . السرب ص ۱۸ السلوة ۲ ص ۲۲۸ زم .4 1923 .و14 


۲٥۹ راجع صفحة‎ ۱٥١ التشوف ص‎ )١ 

۲ من رسالة بعث بها اليا الأستاذ عبد السلام بن سودة في ۲۸ /194814/5م. 

۳) قدري طوقان : ص ۲۰۷ .12 .1 ۱932 .۴ Hes‏ 

4) يذ کر مخطوط مجهول الزلف أن الأستاذ الرحالي صنع أبضاً ثلاث ساغات آخری ؛ نصبت إحداها في صحن جامع الأندلس ۰ والثانية في 
سطح الحرم الإدريسي » ولالثة في صحن جامع الرصیف . 

. لم نقف على قائل هذه القطعة ؛ كا لم نتبين القصد من بعض آلفاظها : ولعل القارئ يستطيع من الصووة أن یتبین مكنونها‎ ٥ 

Hesp. ۱932 I Trim TOM IV. 0۳۹ 
. الدرر الفاخرة‎ )۲۷ ' 

۸) کب الموقت الحبابي على السارية الرخامية الیمنی ما يلي : « وضعنا هذه الساعة على عادة الشارقة الذين یکون في موا كيلم ۲ دائماً وقت أذان 
الغرب : لأن هذا العمل لم يستعمله أحد فربنا » وله وجه في عل اتوقیت . ولا يعرفه الا من له باع طویل فيه » و پسبقني أحد بها والحمد لله . 


Les relations ancienne entre la France et le Maroc ۳۰ ۰ (۹ 
. ۱۵ -54 الاتحاف ۲ ص‎ 


۰ تولى السلطان المولى عبد الله أربع مرات على البلاد ولا من سنة ۱۱۸۱ - ۱۱8۷ مم من سنة ۱۱1٩‏ - ۰۱۱۵۰ مم من سنة ۱۱۵۲ ۳١١٠ء‏ 
وأخيراً من سنة ۱۱٥١‏ - ۱۱۷۱ ۔ 


۰۱ سنتحدث عن هذا الأسطرلاب في فصل خاص بعد حديث الساعات هذا . . . 

۲) نقاش جمع نقشة وهي الآلة في الاصطلاح المغربي العامي . 

۳ عرفت الغريفة عشرات الموقتين والمعدلين من کانوا يحملون اسم » مزوار المؤذنين ٠‏ ونأني بذ كرهم في القسم الخاص برجالات القرويين . . . 

. ٩ الناصري : الاستقصا ج ۹ ص‎ )٤ 

. 6۱ - ۹ الاستقصا‎ ٥ 

: ویمکن أن تقرأ على صفائحه علاوة على عرض فاس وعرض ار باط كلمات‎ ٠ نرجح أن هذا الأسطرلاب من صنع مغربي من أحد علماء فاس‎ ٩ 
. فجر - شروق - زوال - ظهر- عصر- مغرب - شفق والظل المنكوس والظل المبسوط وكذلك النازل الانية والعشرون والبروج الأثني عشر‎ 


۷ الحديث عن الغريفة في اباب الأول والٹانی 


۷ 


۸) الاتحاف ۳ ص ۱۸۸۔ 

۹) لقد حمل هذا الأسطرلاب توقیع المهندس بعد اسم الملك لويس السادس عشر . والتاریخ هكذا : 

A decor Luis XVI le noir ingenieur de roy 9 : لقد نقش على ظهر هذا الأسطرلاب بالحروف اللاتيية‎ ۰ 

۳ فرظ ف غلاو عو 0 5 
وهذا الاسطرلاب محفوظ في غلاف من خشب Le noir ingenieur du roy a Paris 1789. Hes ۱957 1. 44 el 2 trim.‏ 

۰ کان السفير يتمنى أن تنسی المتعة بالأسطرلاًبین لمك أيام النزهة الطويلة الي قضاها بالصويرة . الناصري ۸ ص 4ه - ٠٥‏ 
مہ 17) يظهر أن تكليف الملك لفرنا صنع الأسطرلابين المذ كورين على نحوالنموذج الذي في القرویین كان من باب الاختبار. فإن وفرة الأسطرلابات 
وأشكال الربع المجيب ء مما لا تزال فاس محتفظة به في ماجدها ومتاحفها الوطنية وخزانانہا الخاصة . ليشهد بالتفوق لعمال فاس في صنم الأسطرلاب ٠‏ 
ويحتفظ متحف دار السلاح بأسطرلاب من عمل محمد البطيوي صنعه عام ۱ھ . وقد كان من آخر من صنع الأسطرلاب بفاس . الشیخ محمد 
بن علي الاغزاوي 3 ومن الا مطرلابات الي وقفت عليها ؛ من صعه ۰ أسطرلاباً عکتبة الصبيحي باشا ملا . يحتوي على عدة صفائح . خصصت الأول 
لعرض الإسكندرية . والثانية لستفانم وطنجة والثالثة لدمشن والجزائر . والرابعة لبغداد وتادلا و بنغازي والخامة في وجهها الظاهر فاس ومكناس ٠‏ والوجه 
الخفي لطرابلس الشام وبیروت . وقد صنع هذا الأسطرلاب بمدینة فاس متم ا حرم ۱۳۱۷ ه وحركة نيراته لآخر عام ۱۳۹۰ ھ راجع صفحة ۲۳۱ . 

Hesp 1938 1 Trim 1. XIII 25. 

۳) جرى حديث طويل بین العلماء في مديئة فاس . في الاعتاد على الآلات القطعية في الإعلام بدحول الوقت . ولي معنى هذا الاعتاد على الحساب 
في مداخل الشهرر . فقد قالت جماعة إن هذه الآلات لم بجی با الشرع ۰ والعلماء من أجاب بأن من العلوم الفلفية ما يصح الانتفاع به في الشريعة ۔ 
وذ كر الشيخ اليوسي في كتابه (القانون) : ہ أن عل التوقيت من العلوم الاسلامية كالطب والحساب والهندسة ۰ ولووضعه غير مل لما قدح ذلك في الاتتفاع 
به لصالح الإسلام . . . » المعيار الجديد - ١‏ ص ۱۳۸ ۰ نحو تاریخ هجري موحد : دعوة الحق دجنبر ٦٦‏ - نایر ۱۹۲۷ . 

6 جمع موجب ععی الحجة والینة وهر استعمال شائع في المغرب . 

. 1١ بجلة المغرب . عدد مارس ۹۶ء الدرر الفاخرة : ۳۱ - ۳۲ - ۴۳ » مخطوط بالخزانة الكبرى للقرویین تحت رقم ۸۲۳ من‎ )٥ 

» عرف ني عادات أهل المغرب وفاس على الخصوص تابقهم للأمكنة الرتفعة وسطوح المساجد وسارانہا ي أطراف البلاد جماعات وفرادى‎ )٦ 
. كا جرت عادة الناء على تلق سطوح النازل لاستقبال شهر رمضان‎ 

۷) ورد في كتاب الملك الهل في شرح توشيح ابن سهل للامام محمد الصغير الافراني المرا كشي التوی لي أواسط العشرة الادسة ول ئة والألف 
ص ۱۹۷ قال : « ويقرب من هذا ما حدثي به بعض الفضلاء أن الشيخ الإمام ابا سالم العياشي صعد مار الفرويين مع الشهود لارتقاب الحلال . وكان 
معهم القاضي ابن سودة فلمح بدراً . . وأنشد أبوسالم : 

يل لی ےر ارتقِوا ‏ لم لا اي 
آی لكم رؤبة وفیکم شس تفي 

۸) يوجد من هذه الألواح لوح بالضريح الإدريسي كان في آخرمن احتمی به أحد أهل فاس ء بعد أن اغتال أحد الأجانب على مقربة من القرويين 
قيل دخول الحماية الفرنية . وقد كانت الظروف من الصعوبة بحبٹ م پجده اللوح في التنصل من البعة . Fes avant le ۲۲۱٢٥۱۲‏ 

۰ بحث الدرسة الصباحية 

۱ راجع الحدیث عن حرم القرویین 

۲ هل هذه القبة هي التي تم فيها تقليد أبي الجمال طاهر القادري عام ۲ خطهة الشهادة عحضر الغدول : محمد الرقاس وقصارة واحمد بن 
عطیة واحمد الاواسي ومحمد الشاط ومحمد الحميدي وعلي الطلبطلي واحمد الفشتالي وقاسم الوزير واحمد الصباغ والمواق (راجع حوالة عام ۹۹۱ بالخزانة 
العامة) . 


۳ جری العمل على انشاء بعض ال حا كم الي تفصل ف النوازل الي لا تتصل بشژون الفضاة . وکا کان القضاة ينعمون بأجور مغریة من جانب الأوقاف . 


Vo 


فان هولاء الحكام كانوا - كا يقول ابن الوزان ي وصفه لفاس - يتقاضون مرتبات باهظة حتی ينصرفوا عما في أيدي المتداعين » وكانت الأموال 
المقدمة لهم جع من الدیوانات ومن القبالات . 
4 أسس السلطان المولى اسماعيل فندق النجارين ۰ وآثره عسجد لاقامة الصلوات الخمس ۰ وكان ذلك سنة ۱۱۲۵ ه كا نقش على زلبج على 
باه : 
بمولاي إدريس الرضى نلت رفهمة وفضلاً فأسعدني عجد مؤئل 
فيا طالبا ما وحفف أ لماله وجدت الذي تهوى رويدك ! فانزل 


باسعد وقت قد نشأت مؤرخ....سا ‏ بشعبان )۱۱۲١(‏ في حسن وصنع مکل 


وعن ین فندق النجارین كانت حوانیت ہ الرّقاصة » أي موزعي البريد في العهد القديم ۰ مجاورة للسقاية الجميلة التي بناها بعد هناك السلطان الول 


عبد الرحمن بن هشام . France Maroc-15-7-1917‏ 
)٥‏ يلاحظ حرص الدولة منذ القدم على أن تجعل مقصورة القاضي متصلة بالسجد ؛ وان تجعل ھا مدخلاً من خارج أيضاً لمن یتعذر عليه دخول 
المسجد لانم ها ور 


وغدت الآن حوانیت العدول السابقة متاجر عادية :بعد ان تغيرت معالمها الأول . .. 


۷) روض القرطاس ص ۷۲۹۸ . . . 


۸) عرف نهج بو طويل في فترة لاحقة بسوق الخرّاطين » وقد كانت هنا حانوت خرّاطية تشتمل على الخرطة . من رسم عدلي بتاریخ ۱ جمادی 
الاخرة عام ۱۲۸۵ ه. 


۹) من اعتمر هذه الحوانیت عام ٩۱۰‏ ه الواق والغزال : وعام ۹۵۷ ه عبد السلام الزرهوني والموئی ومحمد الصباغ والحسن بن شقرون بن القاضي ء 
واحمد بن مواس وابن رحمون وسقين مع محمد بن علي الشامي 3 وعام ۳ھ کانت بيد الي الطيب بن الظر يف ومحمد العوقي وشقرون بن القاضي 
ومحمد الصباغ واحمد بن ماواس وعبد الواحد بن رحمون ومحمد الشامي . وي سنة ۱۱۱۵ ه كانت بيد العربي قصارة مع جليسه والحاج احمد بن عيسى 
وعلال بن نعيم ومحمد بن العربي والمهدي بو عنان ومحمد ا جابري ومحمد بن أحمد الفاسي . . . 


2۰( من اعتمر عام ۰ ه الحانوت الثالث الخالدي والرابع الخالدي والخامس الطومي والغماري والسادس المطغري وابن الفتوح . وعام ۹۵۷ ه محمد 
الحوالة والعر بي الفاسي ومحمد بيو » وي عام ۵ هم کانت بيد الهدي الحسي ومحمد الندرومي واحمد الشامي والخباط ابن ابراهم ومحمد بن منصور 
ومحمد القاسی 


. يسمى هذا الباب في بعض الحوالات : موقف سمسرة الدوریوم الجمعة : وربما سمي باب المشامريين ۰ أوالقراقين » أوالنظامين‎ )٦١ 


بيد أبي عبد الله بن جلال وعبد السلام : وقي سنة 1١18‏ كانت بيد الطالب الشفشاوني مع جليسه ومحمد بن الحاج مع جليسه الخياط السقاط » 
وعهد مولاي سليان الغيت الحانوت عن ین الخارج من سوق العطارين من حساب العدول . 


۳ ممن اعتمرها عام ۹۱۰ ه على الترتيب ا اواس والبادسي وبیو والعرئی والقادري ومحمد بن ابراهم مع احمد بن احمد بن عغان » وعام ۹۵۷ ھ 
1 بيد اللکلاتی وولده والثالثة محمد بن القاضي والرابعة أبوالقاسم بن يحبى والخامسة يوسف بن رضوان ۰ وعام ۹٩۲‏ ه بيد الكلاقي وولده ومحمد بن القاضي 
والحاج محمد الدراق ویوسف بن رضوان ؛ وعام ۷۷۸ ھ كانت الاولى بيد القاضي عبد الواحد الحميدي وعام ۹۹۹ ه الاولى بيد قصارة ومحمد الرفاس » 
وي عام ٥ھ‏ كان الأول بيد الحاج قصارة والثاني بيد الزنقي والثالث لابن ماواس والرابع لبلقاشم بنیم ؛ وي سنة ۱۱۱۵ ه كانت بيد عبد العزيز 
الداعي مع جليسه وعبد السلام بن زيان ء واحمد اجانا والشافی وعبد السلام ال زکوري والطالب الجورادي وفي عام ۱۱۱۵ ه بيد الفقيه محمد ميارة مع 
جليسه وقد صارت لعبد السلام الحر يشي ء والثانية بيد محمد بناني مع جليسه وقد صارت للمجذوب الفاسي والثالثة محمد بوغالب الشريف مع جليسه » 
والرابعة للمرابط الزموري مع جليسه وصارت لعبد السلام الوزیر والخامسة بيد عبد الرحمن الفشتالي والسادسة بيد عبد الله الفاسي مع جليسه » و عهد 
المولى سلمان كانت الاولى بيد محمد بن الشيخ ۔ 


۷٦ 


۶ من اعتمر الرابعة عام ۹۱۰ ه عبد الله والخامة احمد الحميدي والادسة بن يدي . . وعام ۹۰۷ بيد محمد الشاط والثالثة بيد بن صدر والرابعة 
بيد احمد بن ابراهم والخامة بيد ابن عبد اهادي والادسة بيد الجزنائي مع محمد خروف والابعة بيد محمد الشريف القصري مع محمد الشاوي 
وعام ۹٦۲‏ ه الثالثة بيد ابن الشریف مع محمد بن جلال ١‏ الرابعة بيد ابي القاسم واحمد بن ابراهم والخامة بيد اللهاقي والادسة محمد خروف والابعة 
بيد الشاوي وي عام 48١‏ ه كانت الحانوت الخامة محلا للناظر وي عام ۱۱۱۵ هكانت بيد محمد بن سودة مع جلیسه وصارت لعلال الري والثانية 
بيد العربي الرندة مع جليه والثالثة بيد محمد بنانی والرابعة بيد محمد المشاط والخامسة بيد عبد الرحمن السلوی مع جلیسه وعلى عهد مولاي سلیان اصبحت 
هذه الحوانیت مقصورة للقاضى کا علمنا . E E‏ 

. كذا ولعلها كانت معدة لجلوس الاظر » وقد ورد في حوالة ۹۸۱ أن الحانوت الخامس في هذا الصف كانت ید الناظر.‎ )٥ 

)٦‏ كان في اعهار الأول عام ۹۱۰ھ عبد الواحد. وعام ۹٥۷‏ بيد الونشريسي واحمد بن سعيد وبيداق والكتاني والحضري ۰ والسادس متصل بالیلة 
ي اعمار الإشيلي » وعام 477 ھ بيدالونشريسي مع احمد الشريف واحمد بن سعيد ومحمد بیداق والاشبیل والحضري وابوسعيد المكناسي ومن اعتمرها 
عام ۹۹۹ ھ العدل عمرمع جليه . وابن منصورمع جليه الكبير الزيير » والثالث بيد احمد العشاب والرابعة يد داود المتصوري والخامة بيد محمد 
الاعیرض مع الطلبطلي والادسة بيد عبد العزيز الفبلالي واحمد الفشتالي . 


۷ هنا ستة دکا كين کا نری ٠‏ وقد أصبحت أي عهد السلطان ا مول اسماعيل مخزن لوضع الات الحبس › ٠‏ ثم صارت اليوم أربعة فقط نظراً لأخذ 
بقعة أعدت لقي الناس . . وهذه الاربعة : الاوليان منہا جديدان » والآخریان بدائيان » وخاصة الرابع الذي بنخذ شکل مخزن أوهري قد یکون هر 
الكان الذي اشتمل في زمن ما عل الأراي اموقفة على من نكرت بيده آية من الخدم والصیان من يخا عقاب وله کا سلف . هذا وبحب تحقیق 
فت به أوائل الستبنات فإن الحانوت الأول عن .مین النعطف هو الآن بيد اليد عبد الله بن ایح ماموء كان قبله بيد العم محمد جشوس من البائع 
العربي بن شقرون ثم بمقتضى شهادة لفيفيه بتاربخ 151١‏ ه من اي عشر شخصا أصبح للاحباس اف ٠‏ أما الزينة فصارت وس نمع الل ان 
المكان معروف الأصل والجلة معا لجانب أحباس القرويين ۰ وهكذا الحال عاما بالة الى الدكان الذي يليه كان للقرويين : وأصبح على ما ترى ! أما 
الدکان التالث والرابع : فهما ید اليد عد الله المنصوري ٠‏ واذا كان اليد الأول قد تفضل فاعد بالادلاء بأوراقه فان هذا الثاني ظل یتہرب من الال 
حول الوضوع ۰ فأثارجاناً من الشك » فكتبت آسأله > فلم يحب ! هذا ومن خلال الرسوم وسجلات الوقف التالیة ومن خلال الواقع کذلك . لاحظت أن 
٠‏ الشهادات اللفیفیة » كان لها دور کبیر في نقل الملكية الى بعض الناس ۰ وهكذا عندما يطول آمد الحيازة بيد شخص ما من الأشخاص عشرین عاماً 
مثلاً . ویتفی مع ذلك أن يحدث تغيير في جهاز الوظفین بالأوقاف ۰ هناك بلتجی بعض الناس الى الملكيات اللقیعیة ء لقد عارت كثيراً على وثائق تقول : 
إن هذا المكان معروف الاصل والجلة انب الاحباس . ولیس لعتمره الا الرّينة ٠‏ ثم قرأت عن ذلك المكان نمه أن للأحباس الجلة فقط ! ! وقد 
علمنا أن جل ما بفاس وما یحیط بالقرویین بصفة خاصة اما ملك الناس فيه الزيئة فقط > وفذا مجد في كتاب العیار الجديد ( المجلد ۸ ص ۲۳۷) أن 
الحائز ما ثبت في حوالة القرويين يكلف بائبات وجه حوزة ولا يكفيه دعوی الحوز والملك . 

08 كان عام ۰ھ في اعتار اي عفیف صالح ۰ وعام ۹٥۷‏ ھ بد الول وعام ۲ھ وي حوالة عام ۹۹۹ ھ کان بيد قاسم الوز بر مع احمد بن 
ماواس ٠‏ وعلى عهد السلطان مولاي سلیان الغي الحانوت هذا من حاب العدول . 


۹ کان الأول عام ٠ھ‏ في اعتار الحزيُري والثاني بيد الطالب ؟ والثالث والرابع بيد سلمان الشریف والخامس بيد على المكلاتي » والادس ید 
زيان والابع بيد عبد القرى وعام ۹۰۷ ھ بيد علي بن عیسی ومولود والعزيلي والہاوي مع خروف والمكلا تي والظریف ومحمد بن بوشتا » وعام ۲٦۹ھ‏ 
السرغيني ومولود والعزيلي واطبطي والمكلا ني ويوسف المديوني وبوشتا .. 

۰ ازدهار العلوم والفنون على عهد العلوبين . مجلة المغرب نوقبر ۱۹۴۲ . .55 .2 Les inscriptions de Fes‏ 

۰۱ فوضت الرسالة الملكية للفير المغربي الوزير الغاني اختبار الاسب من المخطوطات . الاتحاف ۲ ر٤٠‏ . 

(YY‏ الخزانة العلمِة با لغرب ص 4 . مراسم نقدم اوراق الاعاد عل عهد السلطان الول اسماعیل ۰ دعرة الحق مارس 954ل 

۷۳ من جملة ما كان بالخزانة القروية على العهد الاسماعیل من المصاحف ۱۵ مہا : الصحف الا كبر المشرقي الخط الحفيل في سفر واحد داحل 
ربيعة مرصعة وبها ۱۱۳ من كتب التفسير والقراءات : ۱۷ مجلدا من ابن عطية - الخ > ومن كتب الحديث ۲۳۵ ؛ ومن التصوف ۳٣‏ فبا شرح الحكم 
لاي عباد والشیخ زروق - الخ ۰ ومن كتب الفقه ۲۲۲ ۰ وما من كتب الحو والبيان والادب والتاریخ زهاء 184 فما الفصوص لصاعد ؛ ومن كتب 
علم الكلام والمنطن والاصول ۱۳ : ومن كنب التوفيت والحساب والطب ۲۳ فما كليات ابن رشد والترشيح الكبير لجالينوس وابي الصلت في الادوية وارجوزة 
ابن الطفيل وكال الصناعة في الطب رالای) وجامع الاطباء للمغافري ٠‏ ومنجاج الدكان ي الطب ؛ والزهراوي في الطب وكاب الحمات للاسرائيلي 1 


۷۷ 


وشرح ارجوزة ابن سينا وابن الخطیب في الطب . 


4 الحوالات الحبسية . 


. ۱۹٦۰ الاتحاف “اص ۱ دعوة الحق ء دجنبر‎ )٥ 

. ٦٦ر‎ ۸ الاستقصا‎ )۷٦ 

۷ المصدر السابق . 

۸) القصد الى نسخة من صحيح الامام البخاري بخط الامام الصدي . كانت بطرابلس وحال دون وصوفا بعد شرائها من صاحبها - اضطرابات 
وقعت بالجزائر » وقد عثرت اثناء سفارتی في ليبيا على وثيقة هامة هدتتي الى طريق اكتشاف المخطوطة من جديد ... راجع بحي حول الموضوع في مجلة 
المجمع العلمي العراقي ۱۹۷۲ . 

۹) فصل حرم الفروین . 

Fez avant le Protectorat. ۸۰ 

۱ الدرر الفاخرة : ص ۹۸ - ۱٦۹‏ . 

۲ الف ديلفان كتابه عام ۱۸۸۹ وكان ما قال فيه : « اذا قدر لفرنسا ان تستولي على المغرب وتضيفه الى الجزائر وتونس فسنملك ذخائر نفيسة فعلاً 

لان زانة القروبين ثلائین الف لد ه . 

۳ القصد الى الأستاذ محمد العابد الفابي صاحب كتاب (الخزانة العلمية بالمغرب ) ... 

هم) من الؤسف أن نعرف أن في صدر الذين كشفت الأيام اہم كانوا لصوصاً ذه الخزانة » هذا « المقرره فقد عثر في خزانته على عدد مهم من 
الخطوطات ترجع ملكيتها الى خزانة القروبين » كان منها (صلة الصلة لابن الزبير) ۰ فقد وقفوا على طرّف من « الصلة ٠‏ مبتورمن الأول والوسط والأخير 
وكان المستشرق الأستاذ بروفيصال حصل على هذا « الطرف » من «الشيخ ہ ونشره على ما فيه من بترء ثم تبن بعد البحث في خزانة القرويين أن الأطراف 
المبتورة موجودة بتمامها > على اوها وثيقة تحبيس على القرويين ؛ و عقابلة الاطراف جميعها تأ كد أن الخط واحد » والمقياس واحد » والرقاص مساو مع 
المبتور ؛ وتحمل المخطوطة رقم ۳۹۱ . 

)٦‏ كان العدلان هما الفقیہین السيدين احمد بن العباس البوعزاوي وأحمد بن محمد القادري ؛ وقد دفعا الدفتر الى الرئيس ۰ والعضوين السيدين 
أحمد الشامي ومحمد الزريعي ٠‏ المخطوط رقم ۳۳۵۸ - ۲۲۲۱ . 


۷ بعد استقلال المغرب عثر الملك الحسن الثاني على تلك الغرف ء فأمر بنقل تلك المخطوطات الى الخزانة الملكية بالر باط فأصبحت جميعها 
في متناول العموم . الخزانة السلطانية وبعض نفائسها - البحث العلمي » عدد شتنير 1454 . 
la mosquee d’ Alqurqu (AA‏ عل la bibliothèque‏ عل Catalogue des livres arabes‏ الخزانة العلمية بالمغرب ص ۷۳-۷۰ 
Fes 1918.‏ 2 


۹) بلاحظ ان الحفلة جرت بوم الخميس غرة شهر ربيع الآخرالذي يوافق تاسع مايه » جريدة السعادة عدد ٩‏ مايه ۰ وعدد ٠١‏ منه 


La restaration de la mederssa seffarine et la future bibliotheque عل‎ karawine a Fes bult. infor ۰ 
1940 P. 2-10. 


)۱۹٥١١ ۱۳۷۲ أمر محمد الخامس بنقل الخزانة الرشيدية بفاس ا جحدید الى القرويين عام‎ ١ 
» كان أول قیم على هذه الخزانة الشريف الفضيلي ثم الفقيه المزغراني‎ )۲ 


۳) ذكرتاريخ ا کاها الشيخ عبد الرحمن الفاسی رحمه الله في آخر شطر من قطعة شعرية » مطلعها : 


VA 


أنظر لہجة یت الله یسا رائسي 
تهدي حل قارئيا من شماللها 
بيت الم لاء وایواء الطلاب وما 
7 2 
وقد تانق راشب وطرزهما 
ونت بردها بطا مدمجة 


وسرح الجفن فيها بين أرجاء 
بطب الزهر من أنفاس قراه 
تحب الزمر ناجہٹ ذات انداء 
بغشسی من الب أويرى من اهداء 
حسن الزرالي من تحسیر وشاء 
مشل العرائس في حلي واخلاء 


كأنما احتفلت للوفد زاهية کالروض في أرج بذکر وازھاء 
توريقهاكالمذارى ضفرهانشرت | على شقاثق وجنات كإدماء 
انوارها تخطف الابصسار مشرقة من أجل ذا (خطفت) تاريخ إنشائي 
لکن اللوحة التي نقشت عليها هذه القصيدة ۰ نقلت في ظروف غامضة الى الجامع الكبير بفاش الجديد . محلة المغرب نونبر ۱۹۳١‏ - فاس الجديد . البحث 
العلمي ٩۱۷‏ ص ۱۸۳ . 
4) يقال إن المكان كان (منجرة) تابعة لأحباس القرويين ؛ کا يقال ابا عوضت مدرسة كانت هي فندق الشماعین الحالي » أوكانت فندق اللبادين 
بالقطائیں الذي اصبح الوم مقراً للبنك المخزني . نش الثاني : الثاني ص ۳ - مجلة المغرب ؛ نوبر دجنبر ۱۹۳١‏ . 
Archives Marocaines: ۲۰ 18 les mederssa de Fes P. 7‏ 
)٥‏ هذا الاسم هو الذي عرفت به هذه الزنقة في القديم کا في الحوالات . 
)٦‏ الحوالة الاسماعیلیة أوائل ذي الحجة ۱۱۱۵ . 
(AV‏ هذه المدرسة ي الحي الذي يعرف الیوم بمولاي عبد اللہ مدرسة صغيرة بيت فیا يظهرعام ۱۱۸۵ همن اثي عشر یت يحاكي تصميمها مدرسة 
مائلة » وقف على بنائها اللطان الول عبد الله بدارالديغ ؛ وبالرغم من أن بعض الصادر أهملتها فان المدرسة كانت دون شك تؤدي مهمة تستهدف اعداد 
فين ي بعض الاختصاصات . 
Fes Avant le Protectorat P. 463. (۸‏ 


٦۷۹ 


لین 


IJ 


يت که 


ی الى 


فروع جامعة القرويين )١(‏ بفاس 


عندما نسمع القولة لمأثورة أن « أعراف أهل فاس وأقوالھم ء لاب أن تجد ھا سنداً في أصول الشرع وني بطون 
الكتب » ۵ ينبغى أن لا بأخذنا عجب من ذلك ؛ فان علماء القرويين عا تشروه في هذه الدينة من علوم واداب 
جعلوا الناس على صلة مستمرة بالحرف والكتاب » وعلى بصيرة بقظة ما یمن من نوازل . 

وم تكن القرویین وحدها لتفي بکل التطلعات الي يتوق الیہا طلاب 2 النتشرون پمختلف الجهات » ولذلك 
زكت لها فروع هنا وهناك في أطراف المدينة "تلك هي المساجد الي است مرا کز العلل تت تتمتع بالإمام والأستاذ » 
را بالكرامي العلمية » واحياناً مخزائن الكتب كذلك . 


في كل درب » وي كل حارة وي كل منعرج ويبت 3 سمّه جامعاً أوزاوية أومدرسة 2 فهو على كل حال ملتقى 
للمؤمنين الدارسين الذا كرين + لا يعد احیانا عن المسكق اواشرق إلا بضع خطوات » يأوي اليه التاجر والصانع 
والعامل ؛ بعد أن يتخلص من شغله اليومي > ليحضر إقامة صلاة ء أو يلتقي بصديق . 

کم من الناس کانوا معّدودین في العلماء والفقهاء ۰ ما تجد في حديثهم من متعة واطلاع ۰ ومقدرة على الأخذ والرد . 
وليست ثقافتهم إلا وليدة حضور هذه المجالس الي تحتضنها تلك الساجد الصغرى . 

جل أولئك الأساتذة والشیوخ الذين يتصّدون للدرس فيها » كانوا محسوبين أصالة على جامعة القروبین » ولكنهم 
وهم يدركون عب ٤‏ رسالهم كانوا بنقصّدون أولنك الاخر ب ين الذين لا یح هم ظروفهم بحضور جالس العم بالمسجد 
الأعظم . وقد وقفنا في تراجم عدد من المشايخ أ نهم كانوا يلقون دروسهم مثلاً في مسجد عياض وني المدرسة المصباحية » 
كما کانوا يفعلون مثل ذلك في جامع القرويين ات من جهة أخرى آن « سائر الوذنن بصوامع المدينة محضعون 
من قدیم الزمان لتقلید منار القرویین والاهتداء باشاراته » ۸ یشذ من ذلك ولا مسجد واحد ۳ . 

لقد بلغ عدد هذه الساجد أيام التصور الوحدي وولدہ الناصر زهاء اثنین وثمانين مسجداً وسبع مثة مسجد " 
على ما أسلفنا . 

وقدرها بعض الذين زاروا مدينة فاس من الأجانب » منذ أكثر من قرن . بمثة مسجد وثلائین مسجد؟ © 
وھوتقدیر - فما يتأكد لدینا - خاطئ ؛ فإنها تصل الیوم الى أ كثر " من ثلائة وئلائین مسجداً وثلاث مئة مسجد . 

وسأحاول أن أورد هنا أسماء بعضها . حرصاً على إحياء ذكرها ولا سما بعد أن أخذت معاول القدم تأي على 
بعضها » وسآخذها على حسب الترتیب الأنجدي . وفبها المساجد الي تقام فیہا صلاة الجمعة والساجد الي يقتصر 
فيا على الصلوات الخمس . 

جد سيدي الآبار - مسجد الأبارین © - مسجد ابن ابراهم 20 - مسجد مدق او ید 
مسجد الأرازين ‏ - مسجد سيدي اسحاق 27 - مسجد الأشهب ۲ - مسجد الأشیاخ(۲۳ - مسجد الاصدع ٠١‏ 
5 آغلن 2 - جا الأندلسر (۳) 7 جا او (۷) _ جا 1 1 ۰( 2 الرحيبة () ۳ 
مسجد باب درب الل 0 (e‏ - مسحد باب الس - مسجد باب عجيسة 09 - مسجد باب المنية الصغرى 0 


AY 


ےرات تاعباشت ۳۱ وت التاودي ۳٣(‏ -.ومسجد تخر ده انها - ومسجا 
(FA) 9 . ۳ 7‏ کو زا ۰ سے کک 
سدی تمم ومح ابن البامي ۳۸ - ومسجد التوا تی ١‏ - ومسجد ابن التومي ٩‏ امح التيجاني ۷“ 
- ومسجد سيدي جبل 7 > و بجد یا (۱۳) - ومسجد یرون( حول جزاء ابن برقوقة(*" تاوس جد 
جزاء ابن عامر۷* - وسجد سيدي جعفر(۷۷ - ومجد بو جلود (4۸) 
سيدي ال حمال(* - ومسجد ال موزاء!“ - ومسجد الحوطية القدیة - ومسجد المجياد "* - ومسجد سيدي 
بوجيدة(61) - ومسجد سدي الحاج 00*) - ومجد حارة الع لدم - ومجد حارة مغراوة (09) - ومسجد 


0( للق - ومجا حیحامة 99) 


الحامية "۳ - ومسجد سيدي حیب ۴۷ - ومسجد الحجاج ٩۲‏ - ومسجد سيدي الحجام 
- ومسجد الحجرة ۴ - ومسجد الحدادين ١١‏ - ومسجد سيدي حرازم 00 - ومسجد الحراق °7 - ومسجد 
الحرة ین - ومسجد الحر يشي 040 - ومسجد ابن الح ١١‏ - ومسجد الحضروي (۷ - ومسجد الحفارين 
الأدنى ۷۱ - ومسجد الحفارين الأعلى ۷۲ عه بوحفرة 09 ت تنعل النعام الأدنی ۷١‏ ے وشعد 
حلق العام الأعلى" - ومسجد حمام القلعة 7 - ومسجد الحمراء" - ومسجد الحمرة"" - ومسجد 
ال ۷١‏ سز شریق ارد و ع وش انكرت د و لرک ود لاي کا 
2 / 0 ا ید ای وتف ی خی رک 
ومسجد ابن خلفون( - ومسجد سيدي خليل 10 - ومسجد خنفورة - ومسجد سيدي خيار”؟؟ - ومسجد 
سيدي الخياط الأدنى ۳ - ومسجد سيدي الخیاط الأوسط " - ومسجد سيدي الخياط الأعل(۹ - ومسجد 
دار الدبغ (جرنينوا)!*" - ومسجد دار الدبغ (شوارة)۷* - ومسجد دار الديغ (الرصيف)" - ومسجد 
دار الديغ (۶ - ومسجد دار ارق ۹ - ومسجد دار الضمانة ٠٠”‏ - ومسجد سيدي الترایس 30 رشك 
درب البواق ٠"١‏ - ومسجد درب سيدي لوزن ۲۳۳۱ - ومسجد درب جنیارۃ(٢۷)‏ - ومسجد درب بوحا (۲۶) 
- ومسجد درب الحريقي ۲۲۷ - ومسجد درب حسان۲۷) - ومسجد سيدي حسان(۳) - مسجد درب 
الخضارا"") - ومسجد درب الزيات2"7 - ومسجد درب ابن زيان7") - مسجد درب سلمى ۲۲۷ - مسجد 
درب بی شروال ۱۳ - مسجد درب ابن عون - مسجد درب الشبخ (۱۳) هبيج الدرب الطویل (۱) 5 
مسجد درب ابن 00 - مسجد درب الغرابل (118) - مسجد درب الفواح (۳) 0۲۰ 
مجد درب القليلي ۲۳۷ - مسجد درب الکاتب ۲۳۲ - مسجد درب اللمطي ۲۲۳ - ومسجد درب ات 0۳ 
- ومسجد درب المر بح - وسجد درب اللمقي ۲۲۷ - ومسجد درب بن 0210 
الیشارة۲۸) - ومسجد الدیوان۲۹) - وسجد أبي الذئاب " - ومسجد رأس ال نان الأسفل2"7 - ومسجد 


0 7 ۰ 1 1 
راس الحنان الأعلى ۱۳۲ - ومسجد اراج ۲۱۳۳ (e) (Ort)‏ 


-- ومسجد درسة 


- ومسجد رحبة الزبيب م - ومسجد ابن رحمون 8 


وسجد الرصیف ۲۳۷ - ومسجد سيدي رضوان ۲۳۷ - ومسجد ارکال (۲۳۸ - وه جد سيدي بو رمضان(۴۹) - 


: گے( رد Va‏ ۱ 3 5-2 
وسجد ریاض السباع” "2 - ومسجد الزر بطانة۳۱) - ومسجد سبدي الزروالي !۳۲ - ومسجد سيدي ززوق ۳ 


- ومسجد الزعتر(۷۷) - ومسجد الزغامرة(۳۹) - ومسجد زقاق البغل ۲۳۷ - ومسجد زقاق الرواح ۲۳۷ - ومسجد 


زقاق الا م A‏ - ومسجد الزلے (۷۷) - ومسجد زنقة و۲۳ - ومجد زنقة الرطل ٠*١‏ - وس‌جد ال ٠*١‏ 


AF 


(er) 0‏ 
ویس ياد - ومسجد ز ردان (۳۹) - لسا 
ل ومسحد ساباط المساف ر. (88) 7 


| )10¥( 
لساف - ومسجا ا انية ۰ )۱٥۸(‏ 1 
- ومسجد ۱ ۰ () 5 ١‏ مسحد الفا 

لسجن ومسجد سيدي السراج( نف = ومس ال ن۷٢‏ 


(1) TE ند‎ 


وه جد ال 200 ابن 9 | 
و َو بن سو 7-7 مد 


ومسجد َة أده (NY‏ 
جد سويقة ابن صافی""؟ - : 
کہ بن 3 1 ومسجد السياج الأذنى ۳ -- ومسجد السا اللا )۸( مسحۂ 

بوس - ومسجد ابن سيل الناس 6 چ الشاطۃ۷۷) دع على ور سی سيدي 

1 سر مسجد - ومسجد الشطاء(۷۲) - ومسجد الشاوی(۳") 

مسجد 3 ومسجد الشحامين )۷١(‏ - ومسجد الشرابليين بلن ال 0۳ ۱ 2 0 

- ومسجد الع انس ۵ 5 إل ال ۰ (۷۸) - ومسجد الشرابليين الک (WY)‏ 

ل 2 ومسجد لشراطين - ومسجد الشرشو ۳ -ومسحد ال فا (۷۸۱) 1 1 

لشريشي - ومسجد الشعرانی(۷۳) - (WE).‏ وس ون 

ومسجد شهیون = وم حد ال ا: (۷۰) 
ومسجد الصاہر د بن (۷۸۷) سوه الے دق ٠‏ ۷۸) 5 لشوا - ومسجد ت ی ۷۷ ہے 
مسجد د بن ۱ 5 
(WAY |‏ قین ومسجد سيدي صا (۷۸۹) - ومسجد ار و ومسحا 
لصقلي - ومسجد اه ١ (AY).‏ 1 كاير 
بن صکون - ومسجد الصلی ۹۳) - ۱ ۹٤‏ و 
ومسجد الطاه ن )١7‏ ومسجد ابن صماصم ٢"‏ - ومسجد الصنماجي (*۳) 
هر بس - ومسجد طر یانة(۹۷) بک ہہ (WA)‏ 20 
او ومسجد طلوقة ۲۳۰ - ومسجد بی عار ٩۹٩‏ 
- ومسجد ابن عباد المزالي 0 '') - ومسجد العبادسة ۰۹ 5 وہ 
o 7‏ و دسه - ومسجد العیاسیین ۰ (۲۰۳) سے او 
۱ لله - ومسجد أيه 031 و ۱ 
جد مولاي عبد الله الشر لشن 5 7" 

۱ 5 یا عم یف ومسجد ابن عد الہ( - ۱ 

لكي وه نت ا 35 7 5 ونس سيدي عبد الله 

1 مت ١‏ 7 ومسجد العجال ی!”'' - ومسجد العجم "۲۱ تفا ۳0( 

ومسجد عزوز - ومسجد سيدي عزوز (۲۱۳) 7 7 31 ومسجد ابن العربي 
مسجد ي عر - ومسحہۂ د ا ھ 
ومسجد ابن le‏ - ومسجد العقبة الزر قاء(۲۷) 5 یز و ابن رس 10( ۳ 
0 ومسجد عقبة بن طوال الأ ۳ (TW)‏ 5 
بن طوال الأعلى "" - ومسجد عقبة الفيران9") 
لفيران - ومسجد عقدة 159 
2 ہو - ومسجد ار )۳" 
يدي بو ومسل ا عا ۲9 جد ابو علي ومسح 
ومسجد ابن علي - ومسحد (Ye)‏ 
دم ا5 جد مود ي عمر - ومسجد سيد‌ي ۱ (rN‏ سے وق یا 
يدي لوا 9 0 عمران و 
ومسجد سيدي بو عیاد - ومسجد سدی عیاض (۲۹ ۱ 
e1). 2‏ 0 ۰ - 5 ياص - ومسحد عسا ۳۰( س وھ ۳ 

عين يصلتين )- ومسجد لم ال الا ۱ ۱ "7 7 

۲ جد عين لیل ( ۱ مع الازهر)(""") - ومسجد عير (TF).‏ ۱ 

و قاع فا سيدي الغر یب۳۷٥‏ جد عين علون(۲۳۳) - ومسجد الغازیین(*۲۳) - ومسجا 

الغماری(۲۳۹) ۔۔۔ ا یب ۲۳۳ - ومسجد (لالة) غریبة ۳۳ - ومسجد الغزلان ۳۸ - ومسجد 
3 ومسجد أبن الغنام بل - ومسجد فاس الحد (eV‏ 0 
و س الحدید - ومسجد الفا ۰ ۲4۳) 
مد وو الگ 010 تو الفلا ۲۰9 سیین ۲۳ - ومسجد الفخارين ٩٤۳‏ 
ومسجد الفیلا ی۲۶۸٥‏ - ومسجد فندق النجارین ۲۳۳ - ومسجد فوارة 9.0 
ی - ومسجد القاد رین ۱٩‏ - ومسجد القَاق (۲۰) کت 
القروي ۲“ و ۱ | 595 ي ف سيدي فجاح ۲۶۱ ا 
لقصبة لبالية - ومسجد امه به الحد = (rot)‏ 

ومسجد بوقطوط ۹٠٦‏ بده - ومسجد قصر البطحاء ۵ _ 
جد بو - ومسجد القفاصين < (Tev)‏ - ومسجا (۲۰۸) 2 

ومسجد القلقليين ( الشبر بی ) <“ 75 2 8 القفصي ومسجد القلقلیین (-حساد - 

۲ ومسجد لقلقليين ( الشعبره ) )۲٦٢(‏ :۳۹ ومسجد ال قل 2 

القلقليين ( الأبهري) ۲۱۳ - ومسجد القلقلیین راموش ۲5 ين (النارنجة ) ۲۳۷ - ومسجد 

×7 قنطرة ا حمورا موس - ومسجد المأ 1360 جا ےو - 

بوروس - ومسجد القيجاطي ^ 5 ۳۰ 

7 3 ومسجد قيس - ومسجد 9 = (VY)‏ ۱ 
كحيلة - ومسجد الكدية ۲۷۳ - ومسجد کرز (VP).‏ _ 3 0 کت 
ومسجد الکلا ی ۷۷۷ وو ومسجد كرنير الجديد 47" - ومسجد ابن كعيلة ۲۲۹ 

جد الكيلاني ۲۲۷ - ومسجد سيدي الازاز"" - ومسجد ماسان ov» ٩۷‏ 22 
١‏ ومسجد ماشان - ومسجا ابن 


و49 ب 
محسو: ومسجد سيدي الخفی ۲۷۸۷ - و مخف (۲۸۲) _ 1 
2 مسجد ۱ ومسحد الخصة 089 - 1 

ومسجد مدرسه 


5814 


فل .0 ۲ 
الصفارين (A‏ - ومسجد مدرسه الصهر بج (۲۸۹ - ومسجد مدرسه العطار ین ۸١‏ - ومسجد المدرسة البوعنانية ۲۲۸۷ 


(AD, (TAA) 


- ومسجد الوادي - ومسجد مدین ^" - و جد سيدي ابي مدين سی الرنیسی۲۹۷ - و جا 


الزدغي ۲۹۷ - ومسجد سيدي وت ام ال 99) او بی لا > سج الصال ی۲۹ - ومسجد 
سيدي المطرفي ۲۲٢۷‏ - ومسجد ابن العطي ۲۹۷ - والسجد العلق ( ابن عنيق ) 090 - والمسجد العلق (الطالعت) (۲۹۹ 
- والمسجد العلق ( بوجلود)() کوج تی تک ۳۰۱ و بت المقلقۃ'''' - وسجد الكودي ۳۰۳ 
- ومسجد الملاحفي 0" - ومسجد ابن اللجوم*۳ - ومسجد اللیلی۳ - ومسجد سيدي موسي (۳۷ - 
وسجد المومنانی ۳٥‏ - ومسجد میارہ ۳۰ - ومسجد الیزات ۴١‏ ود النارنجة بفندق الہودي ۳۱۷ 5 


ومسجد النارنجة بالکدان!'"۳ - ومسجد النارنجة بالبليدة"" - ومسجد النارنجة بدرب الطویل(۲۷ - ومسجد 


: (F10) 
ناسي"۳" - ومسجد ابن ناصر"" - ومسجد سيدي النالي"" - ومسجد النصاصين!"" - ومسجد نصف‎ 


5 (۳۷) _ م 0 
الامیر ومسجد سيدي نوار”"" - ومسجد المبطي ۲۷" - ومسجد افزميري ۲۲۷ - ومسجد وادي رشاشة ۲۲۳ 


- ومسجد وادي از حول (۳۲۷) - ومسجد وادي الكسرفاء (50) - ومسجد سيدي ابن يحى الأوبى ۳۲۱ - ومسجا 


YW 0 :‏ 1 و لی 7 
ابن يحبى الأعلى ۲۲۷ - ومسجد سيدي يزرور"" - ومسجد بني بزناتن ۳۲ - ومسجد ابن يعجبني 2927 - 


ومسجد 1 بعزی ۳۳۷ - ومسجد سيدي بعل ۳۳۷ - ومسجد سيدي ابن رسب ۴۲۴ - ومسجد سدي و ۴۴۳۶ 5 


1A0 


تعليقات الفصا الثاني 


6 سط هلا الفصل للحديث عن مساجد فاس الي كانت عثابة فری للجامع الاعظم تودی فا الصلوات وتزاول فيها الدروس 3 0 أن 
نؤكد هنا على ان ترتيب ذكر هذه المساجد لا حضم ابداً لتاریخ التأسيس فان بعضها کسجد طريانة والقفصي والصابرين وسجد الجيسة » ویونس 
وخلف الله » وما شان والحناء والرجراب جي الخ يرجم لتاريخ مبكر ولكنا اخرناها الى هذا الباب لكي نستوعب ذكرها في مكان واحد جمیعاً سواء منہا ما 

بي على عهد المرابطين او المرينيين اوألعلوبین » يصرف النظر عن زمن انشائها . 

۲ نذ کر أن السجد الوحيد الذي ظهر أن صومعته تقصر عن مشاهدة القروبین هو مسجد النارنجة بالكدان الذي صدرت الأوامر بالزيادة فيها لیتبع 
القاعدة . . . جنی زهرة الاس ٠ه-‏ ١ه.‏ 

۴ روض القرطاس ص ۲۹ء 

Voyage au Maroc 1886. (f 

. کثره ونحن واثقون أن العّدد الحقيقي يفوق هده المحاولة الي اعتمدنا فيها على ما أمكن الوقوف عليه ما هو منصوص ني بعض الوثائق‎ ١ نقول‎ )٥ 

)٦‏ بقع هذا في حومة الشرشور » وهومتصل يباب الشرشور عنة المنعطف لعرصة ابن الصغير ؛ ويقابل معدة العين واحجة الممرورعليها لباب عجيسة ؛ 
وهو من الماجد الى وجدنا ذكرها في حوالة سنة ۹۷۰ ء ویعد ي جملة المساجد الخربة . 

۷ يقع هذا السجد غير بفید من مدرسة العطارين » كانت فيه (شقلابية) » سکنها عدد من أهل العم الذين توافدوا على فاس ۰ وقد أصلح على 
عهد السلطان المول سلمان » ويدل على أهميته أنه كان فيه كرسيان علميان» کا كانت فيه خزائة کنب ؛ وعليه أوقاف » نذ کر منہا أربعة عقارات وغابة 
زیتون . راجم صفحة ۳۰۸ . 

۸) هذا الى الزاو بة اقرب منه ال المسجد » وبنسب الى سيدي محمد بن ابراهيم وهو في درب الحرة بالطالعة > وهو حدیث بالة الى الساجد 
الاخحری . 

:2 بقع هذا السجد بالرميلة ء وربا وجد منسوباً اليا » أما نسبتها الى سيدي محمد بن أحمد فلأن به زاوية تضم ضریح السید المذ کور بحسب 
الظاهر - الحوالة العبد رحمائیة - سلوة الأنفاس . 

0۰ بقع هذا الجامع في طريق عبن علّون » وأغلب ظني أنه هوالمرفوع الذي يصعد اليه بدرج هناك . . . وببذا المسجد کرسي عل . 

۱( نعته بعضهم بسيدي اسحاق ال(دريسي ۽ »> وھوئی درب الشیخ بوادي مصموده : من الساجد الي ضبطت بحوالة ۸ السراج : الکتاب الذهي 
صفحة ۱۵۷ . ۰ 16 Fez avant‏ 

۲ يقع هذا السجد بدرب الخضار ء والغالب على الظن أنه نسبته الى ابن الأشهب أحد نظار أوقاف فاس ۰ في الغرب أسرة ابن الأشهب الى 
الآن كا فيه أسرة ابن الأحمر والازرق والأبيض والأخضر. 

۳ هذا هوأصل السجد الأول عدينة فاس © يعرف اها بجامع الأنوارء وهوني رحبة الأعواد؛ أعلى عقبة الصفاح عند بداية طريق سيدي بو جيدة . 
جنی زفرة الس ص Fez avant le ۳۲0/60۲0۲21 ۰۱۰٩‏ 

۶ هذا السجد في حومة فندق اليبودي » ملاصق للدارالي كانت في ملك الشریف بوشنافة الوزاني » وکان فيه كرسي علم . 

. ۸٩ مسجد آغلن اواغلان » في نہایة درب الطویل » ولیس هومسجد سيدي ميارة ء وا عا يقابله بانحراف . البحث العلمي » دجنبر۸٦۱۹ ص‎ )٥ 
5-5 الحفاة 3 وف كانت بيده مت ہے ھت تو وی ل .. الحوالات .. ... طيراس‎ 
الأندلس ۔‎ 


۸٦ 


۷) غير الجامع الأنور الابق » وهو في حومة الشراہلیین بأعلى سقاية الدمناتی المحمل على الاباط هناك قرب دارالدمناتي القد يمة (العبد رحمانية) . 

۸ هذا غير مسجد عین إيصلتن أو صفاح ايصليتن کا في حوالة )۰.۹۷ . 

۹ يعني بالرحيبة رحيبة وادي الزحول من حومة فندق الیہودي » وقد يسمى أيضاً مجد الوار » وتحدده « العبد رحمانية ؛ بأنه يسرة الداخل لكروارة » 

وادي الحر يقي 

۰ سمي كذلك لأنه بقع على باب الدرب الذ کور ؛ ويوجد في حوالة 474 ء ويستمر ذ کرہ الى (العبد رحمانية) . 

۱ هو مجد باب الكة بحرم دار الخزن : كان له مار كما في المصادر القديمة . فاس الجديد - مجلة البحث العلمي ۱۹۱۷ . 

۲) عثرت عليه منذ تاریخ حوالة ٩۱۵‏ ه حيث تذ کر الأوقاف المعيئة له > ما يؤكد انه يرجع الى العهد امریني ؛ وقد عرفنا من خطبائه أواخر المھد 
السعدي الإمام عبد الرحمن بن ابراهم المشترائي ؛ وكان به كرسيان علميان ۰ وخزانة . القري : روضة الس ص ۳۳٩‏ - ۳۳۸ . 

۳ بقع هذا السجد على مقربة من درب بوحاج بالطالعة . 

۶4 بقع في حومة الصاغة ء وتصفه الحوالة البدرحمانية بأنه حدیث . 

. بقع بزقاق الحجر عن ین الخارج من درب الروم نازلاً في اتجاه الذرسة الحسنية‎ )٥ 

. ۹۷۸ھ ء ورعا ذ کر هکذا سيدي برزخ‎ - ٩۱۲ ورد ذ کره أي حوالة‎ )٦ 


۷) أودرب قشانة » أوبرق شانة » أوييرقشانة ء منذ حوالة ۹۹۲ھ » ومن أئمته القدامی احمد الشمرو » ورد ي کتاب البلدان لليعقربي (ص ۱۳۷) : 
« وعلى طرف فاس مدینة سکنپا برقشانة » قوم من البر بر القدامی » . 


۸) هوبالذات سيدي احمد البرنومي الذي يقع خارج باب ا میتة من لطة (زالغ ) على الدينة . وقد كان به ملجاً قدیعاً يأوي اليه الطلبة . . . 
۹) هذا السجد ي الدوح على ما تقول بعض الحوالات . 


۳۰ هرالسجد الذي في الديوان حبث ضریح الشیخ ابن عبد السلام بنالي 1 وفه خزانة علمية تحتوي على عدة مخطوطات 1 لالحہا 1 الحوالة 
الدرحماية . 


۱ هوجامع سيدي بنافي بن الحسن بأقصى درب الطویل » وهوغير مسجد سبدي ميارة ؛ وغير مسجد آغلن . العبدرحماتة . . 
۲ في فاس الجديد وسط الطرین العام » وقد وصفه ماسلوف - ۰ .62 Les mosquées de‏ 
۴۳ ذكر ني حوالة ۹۷۵ على أنه في عداد الزوايا » وقد كانت عليه أوقاف خاصة کان من بضتا الحاج عبد القادر فنجیرو السلوی عام ۱۱۰۵ ه 


۶ ناعیاشت تصغير عائشة ؛ وقد ذ کر في حوالة 41/4 وهو الجد ا معلق بالطرافین أو(الشنا کین ) کا كان يسمي والساباط الوجود هناك 
ساباط تاعياشت ۰ له باب حفاة والسجد قدیم يقال ان مؤستہ هي 
بابن تاعياشت . مجلة التريية الوطنبة مارس ۱۹۹۰ . 


يعرف باسم 
الست عايشة زوجة يوسف بن تاشفين وام ابراهيم ولده » وقد عرف ابراهيم هذا 
وم) هوم‌جد سیدي عبد الله التاودي الذي يوجد به ضريحه خارج باب عجيسة » وقد يسمى زاوية . 

. بقع أي حومة العیون یربط بین عین البغل ورشم العيون قبالة اسفل زنقة الرطل‎ ۰٩ 

۷) یقع أي درب الغرباء يجرنيز ور عا كان هومسجد الشجرة ؛ كانت عليه اوقاف كثيرة وبه كرسي علمي . 

۸) يوجد أي باب درب الحرة من الطالعة وبحمل ابضا اسم زاوية سيدي محمد بن علي ابن التهامي وعليبًا اوقاف ۔ 

۹) يوجد قالة درب اهل تادلة بالطالعة ؛ والقصد الى زاوية سيدي عبد السلام الثراتی الي ها اوقاف برحبة القندیل الي هي درب السراج . 

. هوالجامع الذي يوجد تحت درب الحرة قبيل دار المنبهي ؛ وقد يسمى مسجد درب الحرة‎ )1١ 


)١‏ هذه زاوية التبجاني التي ترجع فقط لعام ۱۲۸۵ أنشئ فیہا كرسي علم ؛ وعليها اوقاف منها نصیب من دار بدرب الجياد القابل ھا كانت كلها 


AY 


في ملك الامین التازي الوخا . 
۳ بمنة النازل من زقاق الماء للشرابليين محمل على الساباط وكان به كرسي . 
۳) مسجد جحا ذ کر منذ حوالة ۹۷۲ ويظهر انه هو نفسه مسجد رياض جحا القريب من الصاغة . 
15 لعل له صلة بعقبة الجرف حيث كان باب القلعة الذي خططه الامام ادريس وقد ذكر في حوالة ۹۷۲ كذلك . جني زهرة الآس ص ٠١‏ . 
٤‏ من الساجد القديمة التي امر السلطان ابو سعيد ببنائها عام ۷۲١‏ وينسب للحي الذي يعرف الى الآن هناك باسم ابن برقوقة الذي كانت له 
)٦‏ برجم ایضا للعهد المريني ء اسفل المكتب الذي یوجد قبالة زنقة درب ابن سلمان وکان به كرسي عل ۱ 
۷) يوجد باعلی عقبة الزرقاء» وهو غير المسجد الذي يقع اسفل العقبة الزرقای حوالة ۳ءء 
۸) يعرف هذا السجد في بعض الكتب القديمة عسجد القصبة الجديدة الي كان الوحدون أمسوها هنا > کا في الاستبصارء وهناك عدداً من الرباع 
الوقوفة على المسجد » ومن جملة النظار الذين أشرفوا علیہا الفقيه سيدي الحسن بن علي السريفي ۰ وقد كان فيه كرسي عل . الاستبصار ۷۵ - 
۹) هوني أقصى درب سيدي جلون الذي يحتوي على مسجدیّن آخرين : مسجد الطاهريين ومسجد درب سيدي جلون » وهومن الساجد الخربة . 
۰ هوسيدي علي الجمال الذي بقع في اسفل الرميلة من حومة الكدان ؛ ولم يعثر له على حبس ۳۳۵/6660۲۵ Le plan de Fez avant le‏ 
۱) من المساجد القديعة » وقد ورد ذكره في حوالة ۹۷۷ھ ؛ ويظهر أنه مسجد سيدي محمد بن الفقيه رت )۱۱۳١‏ الذي بين مسجد الحوت 
وبين ابن شلوش ؛ فان هذه العقبة كانت تسمى قدا بعقبة الجوزاء » وقد جدد مراراً . وقد كان به مجلس علم وكرسي كان في آخر من درس عليه الشيخ 
مولاي أحمد العمراني ؛ ويقال إن ابن الفقيه هذا كان من التلامذة الذين بعثهم الشيخ الكيلاني من بغداد الى الشيخ ابن أني الذئاب ولا تساعد عليه 
التواریخ السلوة ۱ ۲۸٢‏ ۔ 
وصف بأنه (معلق) ؛ ولا شك أن للجوطیة القديمة موقعاً غير الذي نعرفه اليوم » وهو تربيعة ابن عیسی التي تقابل تربيعة ابن سال م من جهة 
الديوان » وها باب الى سوق العطارین » وباب ینفذ الى تر بيعة سوق ایس . 
۳ الزنقة الي قبالة ضريح التيجاني » ویحرفھا العوام بالجياف ؛ وهومسجد قديم » ذكر في حوالة ۹۷۰ . 
4 هو حارج باب المسافرين » وقد یسمی مسجد القابر ء لأنه يضم رفات العلامة الشهيد سيدي بوجيدة » وهو غير مسجد بني مسافر؛ ومسجد 
شهبون (العبد رحمانية ) . 
هی بقع في الممر الذي یربط بین سويقة بن صافي ودارعبابوء فيه أيضاً مسجد سيدي أحمد بن ناصرء ويعرف هذا المر بوطا ابن فرخانة . 
)٦‏ هو نی الطالعة » وقد یسمّی حارة ا جنان » أو الجناوة . 
۷) مسجد قديم فیا بظهر » وهو مسجل في حوالة ۹۷6 . 
6۸ كان بعرصة الحلوي » کذا » مدخله من عرصة « حاط روحه ٤ء‏ وهو من الساجد الخر بة . 
۶ هذا في حومة الخفية وکان فيه كرسي علمي - السلوة . . . 
کانوا في طريقهم الى الحج من توم السوادین » کانوا بنزلون فيه ء ويأوون اليه وقت موسم الحج » وعلیه أوقاف عدة ما يظهر أهميته » منہا ۱۹ حانونا 
في جهات مختلفة » و۱۲ حانوتا في سوق الخم » والظارحین » و4١‏ بالحرارين » و )۱ بالعطارين » و۹ بالقشاشين الي هي سوق الحنا اليوم ء و۷ 
بالبلايغيين » و٦‏ بالحلفاوین »وه بین السواري والأصدع » و۲۰ بالطالعة > و۱۱ ارضاً حرائية » وه أطرزة ٤‏ حمامات ؛ وا فنادق ؛ و۱۳ مصرية . 
۱) سيدي علي الحجام قالت الحوالة العبدرحمانية : حديث » ويقع في حومة الكدان ؛ وقد دفن معه عدد من الصالحين . 


Fes avant le ۵۸ ۲‏ 
۲) مسجد قديم ۰ وقد ذ کر ي حوالة Vt‏ 


۸۸ 


۳ هذا السجد في الکغادین ؛ وكان في هذا الشارع الذي كانت فيه معامل لصنع الکاغد ؛ من حوالة ۹٦۲‏ و۹۷4 . 

4 القصد الى الحدادين باكخالین . 

6 هوابن حرزهم ؛ والقصد الى الذي خارج باب الفتوح مباشرة ؛ وهو مسجد قديم برجم الى تاریخ وفاة ابن حرزهم (ت 508 ) الذي يرتقع 
نسبه ال ابن عفان » وقد جدّد على عهد الول الرشيد ص ۱۹۰ 

. » هوزاوية الحرّاق بالمخفية ؛ وعلہا أوقاف عدة تبلغ زهاء سبعة عشر و العبد رحمانية‎ )٦ 

۷ نعتت هكذا عرية زيانة » ويظهر أنه قديم ۰ وقد سجل في حوالة ۹٩۲‏ - ۹۷۲ - ۹۷4 . 


۸) كان في باب عرصة الحريشي الي كانت بالزيات يسرة المنعطف من شارع باب الحديد لناحية برجلود » اُدخل في عرصة الكوهن الي هي 
الان ملك ابن كيران » ولا تعرف ماحته ؛ وهو من الماجد الخربة . 


۹) هوزاوية سيدي محمد بن الحسن خارج باب عجيسة ؛ وصف بأنه غير قدیم . 
۰ هوني رأس الشراطين » قريب من زاوية سيدي مساء الخير الجاور لزاوية الغازيين . . 
۱ الحفارين الأدنى قرية من سوق العشایین . 

۲ هذا المجد منذ حوالة ۹۷6 . 

۳ هوجامم سيدي منصور بوحفرة نفے بفندق اليپودي « العبد رحمانية » . 


۶ هو اي الزقاق الذي بر بط الطالعة الکبيرة بالطالعة الصغيرة تحت المدرسة العنائیة » نمه حوالة ۹۷۲ بأنه قرب سيدي الرجاء » وقرب مسجد 
خنفورة ۰ وتعبر عنه بعضص الصادر بالزدع التحي . 

)٥‏ هو الزقاق الذي ير بط بین الطالعتین فوق الدرسة العنائیة ‏ وسمی الزدع الفوقي » وهو قديم من عام ۷٤۲‏ ه كا كب في رخامة التحبیس ؛ 
ولذلك يسميه بعضهم جامع أبي الحسن ۰ وقد ذكر في حولة ٩۰۷‏ هء ويحدده ( 61 ) بأنه في القسم الأعلى من زقاق الحجرء أي أعلى الطالعة » 
لان ولِقة مريية ت زکد أن ہ زقاق الحجر» يطلق ابتداءٗ من المدرسة العناية فا تحت . وتتصل تريعة حلق العام جاع الجنائز من الدرسة المذ كورة ۔ 

نیسحت 
صومعته فوی الباب الرئیس : باب الحفاة وقد اصلح على عهد مولاي سلمان > کسجد البارین والشرابلین » فيه كرسي للعلم » وخزانتان للکتب . 
۷5 بقع قبالة حمام ابن عبّاد بأعلى القطانین ؛ وفیه كرسي وخزانة . . 
۷ هوي وسط فاس الحدید ؛ ويقال إنه أمسته دة وردت من تافیلالت . كانت حمراء اللون ٠‏ وید کر بعض المؤرخين أنه نفس الجد ا حدید 
الذي وصفه ابن بطوطة عند حديئه عن أبي عنان ء وهر مذ کور في حوالة ۹۷۲ ۰ وفيه كرسي وخزانة . 
۷۸ هذا السجد في الشرشور أسفل درب فرن الكوشة الحوالة العبدرحمائية . 
۹ هومجد كان بالقشاشین أي سوق الحنًا الحالي ‏ وقد جدّد الآن » ركان شعراء اللحون يتبارون فيه بأنشاد قصائدهم حوالة ٩۷4‏ ه . 
۰ هذا السجد کان أحد الفروع الهمة لجامم القروین على عهد الرابطین » عرفنا من اساتذته علي الكتاني القرطي الطليطلي الفاسي ۔ الکتاب 
الذهي ص ۱۸۸١‏ . 
۸۱ هوي ناحبة العیون ؛ وقد يمى جامع الحيات ؛ لأن به صهريجاً به بعض اون » اوجامع الحياة » وقد ذ كر في حوالة ٩۷)‏ وحوالة ۱۱۰۵ . 
(AY‏ من الماجد القديمة في فاس مذ العهد الرابعلي 3 وقد عرفنا من أسائذته الذين تصدروا للاقراء فيه العلامة اللخمي المعروف بالفلقي رت 287 ھ) 
بعد مقدمة من اللية التككلة عدد ۷۰۲ راجم ص ۱۸۹ . 
۳ في درب الأمانة في ساحة النجارين » تقابله دار ثلا حبس على كرسي مسجد سيدي موسی ء وتحرف العامة درب الآمانة بدرب لالة ميئة . 


. ۹۷۲ مجد قدم ؛ ورد ذكره في حوالة‎ (AL 


۵ هوفي باب درب ابن عتیق فوق زفاق الرمان ۰ فيه كرسي علمي » وعليه اوقاف . 


۹ 


. ۹۷۲ قدیم ذ کر في حوالة‎ )۸٦ 

۷) هو ي باب عجيسة : وھوقدیم ء ورد ذكره في حوالة ۹۷۳ وضبطته بضم الخاء . 

۸ مسجد قدیم ء لم يحدد مكانه ء وهو مذ کور في حوالة ۹۷۲ . 

. ۳۳۹ ص‎ ١ هوي جزاء ابن برقوقة » كان أول ما درس فيه ممختصر الشيخ خليل » وفيه كرسي ؛ ورد ذ کرہ أيضاً في الحوالة السلوانية . السلوة‎ ٩ 
. ۹۰۷ قريب من المدرسة العننية » وفيه ضريح سيدي أبي الرجاء » وقد ورد ذكره في حوالة‎ ۰ 

۱ هو في الدرب المقوس من سقاية الدمناتي الحوالة (العبدرحمانية) . 


0 هوي حومة بسويقة الدوح یمنة المنعطف من عقبة السبع مازاً الى ناحية سيدي الخیاط الأوسط ء سد بابه الآن حين تهدّم » وبداخله ضريح 
لأحد الصالحين ؛ وهو خرب ؛ وقد يسمى سيدي الخیاط اوح . 


*9) جاور عرصة صلاح کا مجاوررحی الحبس وا حجة المرورمنها الى باب مقور أومقدن ؟ وقد بميز هكذا مسجد سيدي الخياط الوادي . 


6 هوني عرصة ابن جلون المتصلة بعرصة ابن الشامي » وهومن الساجد الخربة ء وهذا قد يسمّى مسجد سيدي الخياط بدون نعت » وهو أيضاً 
من المساجد الي خربت . 


. هناك عشرات من دورالدیغ بفاس » لکن مها ثلاثة » وني كل ما مسجد يقصده العمال » وي مسجد دار الدبغ (كرنيز) كرسي علم‎ ٥ 
. . . هذا مذ كور في العبدرحمانية‎ )45 
. هنا عقبة المكودي التي توجد قبيل ضريح الشيخ عبد القادر الفاسي‎ )۷ 
. ۱۹۰۷ هذا من المساجد التي أسسها السلطان المولى عبد الله . عبد الهادي التازي : انقاذ مسجد دارالدییغ جريدة الم المغربية ۱۵ مارس‎ ۸ 
. يجاور دار الشرقي بدرب الحرة » ضاعت أوقاقه‎ )۹ 
ويقرأ فيه الحزّابون بقراءة عيساوة ؟‎ ٠ هوتحت دارالضمانة ء دارشرفاء وزان » وهومحَّل على الوادي التصل با حجة  يصلى فيه زمن الصيف‎ )۰ 
. من أقدم المساجد ني الدينة » منسوب الى ألي ميمونة دراس بن اسماعیل ؛ وهو في مصمودة من حومة الجزيرة‎ )۱ 
. هوي كرنيز» وقد يسمى مسجد سيدي حرزام . وقد كان من أئمته أخيراً الأستاذ سيدي محمد السراج بظهير شريف . وكان فيه کرسي عل‎ )۲ 
. هوي أقصى درب سيدي جلون ؛ يقابل زاوية الطاهريين » وقد خرب‎ )۳ 
هوعلى مقر بة من الزاوية التيجانية » وجنيارة في الاصل قبيلة بربرية . راجع الاستبصار.‎ )٤ 
. ۹۷۶۵ محمل على ساباط درب بوحاج » وهوقدم ۰ ورد ذكره في حوالة‎ )6 
. . . هوعل مقربة من درب الحريقي‎ )٦۹ 
. ) هوني البليدة » وهوغير الزاوية التي هنا ( العبدرحمانية‎ )۷ 
. ) هذا زاوية أقرب منه الى المسجد ؛ لأن به ضريح سيدي حسان ۰ وهو بالبليدة ( العبدرحمانية‎ ۸ 


۹) ينطق به أهل فاس الخطار بالطاء ؛ وقد أثر تحريف الضاد طاء يقولون في : ابن القاضي : ابن القاطي » وي درب الرضاونة - الرطاونة » 
وبمسجد الخضار كرسي . 


۱۰ هو في حومة الوح . . . 


011 هوي الدرب القابل لسجد سيدي أجمد بن ناصر الذي في وطا فرخانة :۰ وقد قربّت الحوالة المبدرحمانية تحدیده بأنه من حومة زقاق الحجر » 
وله كرسي عل . 


۹۰ 


۲ب هذا الدرب بالعشابین قبالة رحبة الزرع ۰ وقد ورد ذ کرہ في زمام بتاريخ ۹۷۵ . 


۳) کان باعل زقاق الرمان ؛ متصلاً یاب عرصة أولاد ابن عمروفی أقصى الدرب ؛ وجدرانه قائمة » ولا سقف له » ذكر في حوالة ۹۰۷ بالنون 
يدل اللام » أنه خرب . 


4) درب بن شلوش اسفل عقبة بن صوال . 
)٥‏ هو ني حومة الجزيرة » له كرسي علمي . 
٦ء‏ هذا السجد أوقاف ما تزال قائمة » وله كرسي . 
۷) في أعلى زقاق الرمان » وهوغير السجد المعلق أسفل فندق عشيشة » وغير السجد العلق على ساباط درب ابن عتيق ؛ له كرسي علمي . 
۸) هوي حومة الكدان . 
۹) هوق حومة الکدان . 
(OY‏ هوي زقاق البغل ؛ وقد كان من أثمته ابوالحسن علي الحريشي ؛ نفذها له القائد عبد الله الروسي . 
)۱١‏ جهة العدوة . 
۲ هوني وسط زقاق الرمان : وعن بمينه (حمام ارفع راسك) ۰ ولعلهم بقصدون محمد بن محمد الكاتب الذي كان ناظراً للأوقاف بمکناس 
على عهد الول اسماعیل ؛ وذلك قبل أن يتقل من فاس الا . 
۳ في حومة الكدان . 
۹) في اعلى مديئة فاس نواحي الطالعة ء ركان عن يار الداخل للارب . وقیل انه من الماجد الخربة . 


)٥‏ نعت بالأقصى ؛ وهودرب ابن يعيش بالطالعة نفسه ؛ وكان يعرف أيضاً بجد سيدي يعيش ۰ يجاورمن الجهتين عرصة الحاج محمد بن العرني 
القاط ۰ وقد ورد ذكر المريج مع الأوقاف بالدوح والزيات ؛ وقد خرب السجد . 


)٦‏ جوار المدرسة العنانية » وربما يسمى الدرب ( درب مولاي المكتفي ) ۰ وبناؤہ قديم ۰ وكان يتصل حر بة ابن شقرون وقبلة بدار الشرفاء الأدارسة 
والحمام ؟ وهو من الماجد الخربة الآن . 


۷ هو ني حومة العيون . 

۸) هكذا کان بسمی . ويسمى ایض درية النصارى ۰ ويقع باعل زقاق الرواح . ولعل هذا الاسم جاء من ان بعض النصارى من البعثات 
الدبلومامية کان يكن فيه . والناس يتفاءلون بزيارة السجد هذا , . ! 

۹ هوني الدیوان بین أسواق فاس » وکان صغیراً » فوسعه السلطان المول سلمان ۰ وله كرمي عل . السلوة ۳ ص ۲۳۱ . 


۰) هوسيدي علي أبوالذئاب . كان الشیخ عبد القادر الكيلاني معجباً به » ارسل اليه جماعة من تلامذته . فهم سيدي حکم ؛ وابن سمعون » 
وابن الفقیه . اللوة 744 284-219-1 


۱) تنعتہ الحوالة المبدرحمانية بأنه حديث ؛ وهو قريب من حومة العيون . 
۲) فيه كرسي علم » وكان من جملة المراكز الي تستأثر بالنقار في شهور رمضان . 
٣‏ هوي حوالة ترجم ال تاريخ ۹۷۲ من دون تحديد مكانه . 


,٤‏ هذا هوالمجد المعلّق برحبة الزبيب ؛ وهومن فروع الفرویین القديمة . كان فيه كرسي . وقد عرفا من أمانذته العلامة الونشريسي . نزھة 
الحادي ص ۳۰ 


)٥‏ هلا هو مسجد دي قاسم بن رحمون له مدخلان من جهة زقاق الحجر. ومدخل ٠‏ ثانوي من جهة درب الأمانة باللجارین . وکان فيه 


55١ 


۳۹ حفر أساس هذا السجد السلطان المولى الیزید بن محمد بن عبد الله » ولکن بناؤه تأخر الى أيام السلطان المولى سلمان عليه أوقاف ءمنہا فندق 
النجارين » وبعض أجزاء من جنات ۰ وكان فيه كرسي منذ نأسيسه » وخزانة (العبدرحمانية) . 


۷) القصد زاويته في عدوة اللمطيين ولس الى روضته خارج باب الفتوح رت ۹۹۱) ؛ توجد أوقاف على اصلاحه واطعام القراء فيه » وكانت 
ل ع باب جح تو : وإطعام 0 
به خزانة تضم عددا من المصاحف والكتب الموقوفة . الاستقصا ٦‏ ص 8ه البحث العلمي يناير ۱۹٦٦‏ ص ۲4۸ . 


۸) القصد سيدي عبد اللام الركال » وهو الشرشورء وفيه ضريح سيدي محمد بن التهامي . 

۹) هذا فی حومة المنية . 

۰ هوني فاس الجديد داحل القصور الملكية . 

. مسجد الزربطانة ؛ خرب وهوغير مسجد اطبطي  ويشترك في الحبس مع مساجد أربعة : مسجد بني يزناتن » ومساجد سيدي الخیاط الثلاثة‎ )١ 
. لم تحدد المصادر موقعه‎ )۲ 


۳ سمي على الشيخ أي العباس احمد زروق ء لأنه كان يجتمع فيه بفقرائه وأصحاب ورده . وهو في باب عين ايصلتين کا في العبدرحمانية » أو 
باب بوحاج مجاوراً للکتاب القرءآني هناك ؛ كا في تحديد آخرء ولا شك أن القصد الى الباب الأسفل للدرب + وهو الذي جاور عين ایصلتین . هذا 
ويوجد مكان يسمى رحيبة ابن زروق قبالة مسجد سيدي عبد الرحمن الليلي . 


› مسجد قدیم كا بظهر ء فقد ورد فی حوالة ۹۷۲ ء ولكنه لم بحدد الموقع ويظهر أن القصد عقبة الرعتر الي تقع بين العشابين وبين باب عجيسة‎ )٤ 
وفيبا ضريح سيدي أحمد بن يحبى ء وربما قصد بها أيضا الفرع الجاورالذي فيه ضريح سيدي عبد اللہ لمكي وسجد سيدي المطرفي . جني زهرة الس‎ 
۶۱ - 6 


. ۹۷) الکان في أعلى الدينة جهة الطالعة » والسجد مذ کور في حوالة‎ ٥ 
. مسجد قدم » مذ کور في خوالة ۹۷۴ ۰ وهو على قرب نظارة الأوقاف الحالية‎ ٦ 


۷ ذکر منذ عهد الوحدین » وکان فيه كرسي للتدریس » وکان ابن نموي من اساتذته » درس فيه قبل أن يتصدّر للاقراء بالقرویین . الجذوة 


صفحة ۲۵ . 


۸) من المساجد الأول 5 العهد المرابطي + عرفنا من أساتذته ابا بكر عنان بن مالك من أشياخ عل بن حرزهم » وفيه قاعة وصحن وميضأة 
وبیت للمؤذن . وله مدخلان » وفيه كرسي » وخزانة علمية جذولة الاقتباس ص ۱۰۳ .162 Les mosquées de‏ 


۱:۹ هو في العدوة بدرب الشيخ بحسب حوالة ۷۰ . 


(o.‏ هوالذي في زقاق البغل محملاً على الوادي ۔ مدخجله من الدرب القريب من الفرن هناك › قدم ۹ ذکرئی حوالة ۷ .۰ وقد اُسی 5 پعضص 
الاوقات مكاناً للمدرسة الاسلامية الي كان يديرها الفقيه الرجراجي . 


. ۹۷۵ على قرب من عين البغل ۰ وهو قدب م : ذ کر قي حوالة‎ )١ 

۲ شیدہ السلطان أبوعنان سنة ۷۵۹ ه له باب مزخرف ۰ وسوار رخامية » وهو لاصق بالقصور الملكية » ورعا سمي قدعاً « جامع الحجرہ . 
۲و هذا المسجد في الجياد . ۰ Les 205011665 de‏ 

4) کان يقع بفندق اليپودي : وقد أدخل في عرصة برادة من الزنجفور. العبدرحمانية . 
۵) مسجد على ساباط الباب المذ کور . وهو غير مسجد سيدي بوجيدة . 

5) ذكر في الحوالة العبدرحمانية . 


۷) هو في حومة مولاي عبد الله ملاصق للقصور الملكية . 


1۹۲ 


18۸( هو جامع اللاجين نفسه 2 له باب اخخر من جهة الغمادين » فيه شجرة یاسمین . كان من مژذنیه الحاج العربي البلاج ۰ وكانت اللآجین مابقاً 
نسمّی ہ جوطیة الحزوم » . كنت أذهب مع والدي اليه للصلاة فيه . 


۹) في زقاق البغل بسرة الداخل للطرزات الي كانت هناك . وصف بأنه حديث البناء . 
۰) أغلب ظتا أنه ني درب السراج بالطالعة ء وهو قديم » ذكر في حوالة 414 . 
۱ هرسيدي الحسن السفياني » والمسجد في عين ایصلتین من حومة الشرابلیین ؛ وعليه اوقاف معروفة . وله كرسي وخزانة كذلك . المبدرحمانية . 


7) هوجامم الستيوية نفے الذي عل بين المنعطف من الرصيف افطر سيدي العواد ؛ وحين بنعتون جامع الرصیف بكلمة الحديث ۰ فإنہم 
يتحرزون عن هذا ؛ وقد كان فيه باب للحفاة ؛ بناه سنة ۷۲٢‏ ه السلطان ابوسعيد ؛ له كرمي . القرطاس ص ۳۰۱ . 


0۳( هوق رشم العيون بعد الخروج من تخريشت ۰ ملاصق لكتاب مرفوع هناك ؛ وقد كان فيه كرسي عل . 


۲ هوالشيخ التاودي ابن سودة والمسجد في الحومة الي كانت تسمی المعادي ۰ وهو قبالة الدارالتی كان يكنا الشبخ > ثم صارت في وقت من 
الاوقات مکانا للمدرسة الاسلامیة ۔ وفيه كرسي ۰ وخزانتان . 


. کان في هذا المجد كرسي‎ )٥ 

. کان فيه كرسي ؛ وعليه أوقاف خاصة‎ )٦ 

۷) هو مسجد الحريري تفه لا تكون نازلاً لوادي رشاشة قبل أن نصل الى درب الروم . 

۸) هوالذي يقع عن بارك وانت نازل بُعيد دار الجلس اللدي الى وادي رشاشة في بداية اللعطف . 


4) هوني حومة الكدان » تحرفه العامة الى سيوس ۰ وتصفه المدرحمانة بأنه حديث » وله كرسي » وقد كان ید الفقیه سيدي محمد السراج » 
وربا كان الاسم دعوة لزبارة هذا الضريح وتقيله . 


۰) عثرنا عليه في حوالة تحتوي عل محاصات بتاريخ ۹۷۰ . 


۱) مسجد الشاطة . في الطالعة قبيل خطوات من الطريق الذي بدخل الى الزربطانة » ويلاحظ على بابه شواف (كيب) . بضع درجات بعد الباب 
آسه سنة ١۱۲۱ھ‏ اللطان مولاي سلیان وعلى لانه قيل : 

آنا اليث القدس في ارتفاع وتاريخي يرى للا اظرنا 

باي من له ولي جود لی ان ایس ایحا 
الدرر الفاخرة ص ¥ 


۲ هراي کرنیز قرب الفرن ؛ وهوعاطل کا وقفت عليه وقد كانت عليه أوقاف كالشأن ي الذي یقوم باغلاق باب درب فرن الشطاء ء ويقوم يايقاد 
سوامر الارب . 


. هرمسجد سيدي أحمد الشاوي ؛ قرب الباح ؛ له كرسي » وفيه خزانة‎ ٣۳۴ 
. . . هوي رحبة فيس » وفيه تعلم عدد من الجيل الذاهب وغد أصبح مقراً تابعاً مدرسة النجاح الوطنية‎ )۹ 
۹۷) - ۹۷۲ نمت بأنه «معلق) ۰ ول بذ كر موقعه ؛ ورد ذ کرہ في حوالة‎ ٥ 
. جاور فا بظھر السجد الذي بليه . ورد ذكره في الاسماعيلية » فيه كرسي‎ ١ 


۳۷ كان يى في القدیم مسجد الصّفارين القدماء » من مؤسات أي الحسن المريي ؛ واصلح في عهد مولاي سليمان وهومن فروع القرويين 
الشهيرة › له كرسي عم وخزانة کب . 6 Bel.‏ 


۷۸( هوي درب الخ ؛ يقابل مسجد فوارة رجه الآني من درب الدرج . قالت المدرحمانة إنه حدیث . 


۹) في اسفل الشراطین » يصعد اليه بدرج . ذ كر في حوالة )۷۷ ء ونعرف من أساتذنہ أبا العباس الونشربسي في بداية اتحاقه بفاس قبل أن يصبح 


۳ 


أستاذاً بالقرويين أو لبرسه المصباحية ؛ وما له صلة با مسجد أنه كانت له خراجة لدار محمد الرایس » فحوها الى مطبخ ؛ فأثار عليه شكوى الناس + 
فأمر الملك باغلاقها في ۱۰ ذي القعدة عام 14 ه الحوالة العبدرحمانية » مجلة البحث العلمي ۱۹٦١‏ ص 48 . 


۰) هوالى الزاوية أقرب منه الى المسجد » ومع ذلك فان فيه كرسياً علمباً ؛ وفيه دفن سيدي الحاج الخياط الرقعي ۰ وهو غير مسجد الركال . 


١‏ ثاني مسجد بفاس بعد مسجد الأنوار. وقد تخرب لضابقة ابن أبي العافية » فتقدم الناس لاصلاح جدارفيه » شهر رجب ۸٩۱‏ ۰۸ فعثروا على 
صريح المولى إدريس . كانت فيه كزاسي أربعة وخزانة » وقد صار في مقدمة مرا كز التدريس بفاس منذ العهد السعدي . الأزهار العاطرة الأنفاس بفاس 
صفحة 955 - ۱۷۳ . 


۲) في وادي الزيتون بالكغادين . وهو قديم ؛ ذكر في حوالة ۹٦١‏ - ۹۷4 . 


۸۳۴"( المقصود سيدي عبد الوهاب الشعراني تھا ذكرت بعض الحوالات : وقد سماہ (ماسلوف) خطأ مسجد مدين » ومسجد الشعراني هوي زقاق 
الحجر يسار الخارج من درب الروم طالعاً الى سویقة بن صافي » أما مسجد ابن آي مدین ۰ فهو قبالة درب ١‏ کومی ؛ وقد كان الٹیخ المهدي المري 
من أئمة مسجد الشعراني على عهد مولاي سلمان الذي يقع قبالة داره . أما مسجد سيدي بومدين » فش آخعرء لأنه بقع ي الرميلة . 


)۹) هوداخل باب مسافر » عن يسار الوارد الباب الذ كور » ما زالت به صومعة ؛ وهو مهدم » وهوغير مسجد بي مسافر » ومسجد الاباط هناك ۔ 
۵ هوني (حومة الگدان) » وقد يسمى (عین الشوك) » قديم ء ورد في حوالة ۹۷۲ ۰ وفيه كرسي عل . 


7 في ھایة الحدادين بين درب اللمطي والدن » قرب سيدي مغيث ؛ مقابل فندق الغرناطي . وهو غر مسجد ميدي مغيث + وكان يتمع به 
عيساوة اصحاب سيدي محمد بن عیسی ۰ علاوة على مسجد عيساوة بالاصدع » ويتساءل : هل لهذا الاسم علاقة بباب شيبوية القديم بفاس ؟ 


۷ هو الذي فيه اليوم روضة أي زيد الهزميري ۰ أوربما سمي مسجد المزميري » يوجد برأس القليعة نفسها ء لا بإزائها کا تقول السلوة . ذ كر 
في حوالة ۹۵۸ - )۹۷ ۰ ومن أوقافه ثلث دار يدرب القليلي بيد القم . ويذ کر أنه كان في الأصل مدرسة مرابطية ۰ عرفت عدرسة الصابرين . 


۸) النسبة الى ابن عبد الصادق » والسجد زاوية کذلك ‏ وهو أيضاً من فروع القرويين التي لا تبعد عنہا . بالمشاطين ؛ وقد حضرت فيه مجالس 
عل عديدة صحبة والدي على الشيخ سيدي محمد بن عبد القادر بن سودة . 


۹) نعتقد أنه مسجد العامر الذي يقع غير بعيد عن الشرابليين . 
۱۹۰ 5 جرواوة > وهو من المساجد اللہدمة . 


۹1( القصود القطب مولاي احمد الصقلي ۰ وهو أيضاً زاوية ٭ بقع بالبليدة ء له باب الها » وله باب للسبع لويات ۰ من دفن به السيد امین الله 
مناء محمد التازي موخا ؛ على عهد السلطان المولى الحسن الأول وقد أدركته الوفاة في فاس صحبة الركب اللکيی ء وهناك ولي أخوه الأمين عبد السلام . 
الاتحاف ۲ ص ۱۸۹ - ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - 5۱6 . 

۲) في سيدي العواد » ورعا نطق ابن صكوم » وله كرسي . 


۳) هوالمسجد ا علق بوسعة العيون » على الساباط ؛ بين درب المكار والوسعة » على مقرية من المسيد هناك الذي أدركنا فيه الشیخ سيدي عبد السلام 
ليان سی لیر 


۲) في حومة فندق الہودي ؛ وتحتفظ الحوالات بلائحة ما لامامه ومؤذنه . 


. في زنقة جمالة » وتقابل زنقة سيدي يعلى بانحراف ؛ ويتصل بالمكتب المعلق الذي باب الزنقة المذ كورة » وقد تہدم بحسب في عداد الزوايا‎ ٥ 


. هوني درب سيدي جلون يسرة الداخل اليه » ويعد زاوية » وليس هو مسجد سيدي جلون‎ )٦ 

۷ هومن أقدم فروع الدراسة وأهمها بفاس ۰ وهو المسجد الذي نزل فيه بعد مسجد ابن الغنام وفسجد ابن الملجوم ؛ ذكر في حوالة ۹۰۷ - 
۶۴ء ورعا سمي مسجد الهدي بن تومرت » أومسجد المنزه ؛ بقع على الساباط بيتك وأنت خارج من حلق النعام الأسفل الى جهة الطالعة الكبرى » 
وهو اليوم فرع للزاوية التيجانية » وربا سمي طريانة باسم دشر » على مقربة من اشبیلیة ‏ أعطي ذه الحومة من قبل جالية اشيلية » ائخذت مكنا ها 
هنا فهو من باب تام المدن والبقاع » من اوقافه القديمة ثلث فندق عین علون . ولقد جرت فيه اصلاحات متوالية كان اخرها على عهد السلطان الول 
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عبد الحفیظ عام ۱۳۲۸ھ ۰ وقد نقش على محرابه : 
أنضر لر اتف امي تمو بيل_ ال سرام 
واخفضيع لغوث البرايا اعني اليجاي إمامي 
والزم لريعهي 2 وأرخ محسراب أمل تام 
اليذق ص ٠١ - 54 - ٩۳‏ - توامة فاس والقبروان وتوأمات اخری مجلة المغرب مايه » يونيه ۱۹۹۵ . 


۹۸( يحرفه العوام سيدي طلوق » وہواسم ليد محسن » له وصايا على ا معوزین . قديم ؛ ذكر في حوالة ۹۷۱ وهولي باب الللة جهة الصفارین › 


۹) في جزاء ابن عامر بین درب المكار والرصيف ؛ وهو قديم ۰ ذ کر في حوالة ۹۷4 . 


۲۷"( هذا مسجد آخریحمل اسم ابن عاد » وهو ي درب الشروم حومة فندق الہودي 03 والاوصاف الي ذ کروها له تعطي أنه المقيرة التي عن ین 
الواصل الى باب عجية الرئيس مباشرة ء قبالة السقاية التي هناك ۰ وقد قالوا : إن فاس ترى منه با فیہا جامع القرويين » وقالوا : إنه في أعلى عقبة 
الزعتر » ويسميه ماسلوف مجد سيدي علي الزالي . 


۲) هوي عدوة الأندلس قرب درب مسماشة ء فيه كرسي وخزانة . 

۳) هوني القسم الأسفل الى حومة لالة غرية في درب العباسین من فاس الجديد ہ وأظن أنه عوالسی قدياً مسجد الصفصاف . 

)٤‏ هوالمجد الذي مجوار روضة اللطان المولى عبد الله من فاس الحدید » الي تضم كذلك جدث الحرة المصونة لالة مباركة بنت برك الغافري الوذي 
والدة اللطان ا مول إسماعيل ؛ وجدث لالة خنالة زوجته ووالدة اللطان مولاي عبد الله » وجدث السلطان ا مول يوسف لالة الیاقوت والدة اللطان محمد 
الخامس . 

. هو ي الشرشورء وهو زاوية‎ )٥ 

)٦‏ هوزاوية سيدي أحمد بن عبد اللہ صاحب الرحلة عام ۱۱۰۰ ه الى بيت الله » وهوفي أقصى المخفية , عليه عدة أوقاف لقراءة حزب الشاولي 
وشراء الشمعة والخبزة وتسخين الماء في آشهر الشتاء ۰ له كرسي وفيه خزانة . ليا لدى الرحالة المغاربة » مجلة المجمع العلمي العراتي عام ۱۹۷۰ 

۷ مرالي از يتوني جهة النواعریین ؛ تحدده الحوالات القديمة بعقبة الزعتر ؛ وعليه أوقاف فہا ما للامام والمؤذن والتقار أيام رمضان . 

4 بقع بفرن كويشة وعوقدیم ذ کر في حوالة ٩۷4‏ وهو غير ضریح سيدي عبود بحومة الکدان . 

۰۹ هوني أعل زقاق الرمان عنة الار للشرشور ‏ يجاور عرصة ابن الصغير ؛ وهومن الزوایا المبدمة . 

٠‏ لم نعرف تحدیده ۰ ویوجد في محاصة حاصة بالزوابا ؛ ترجم ال سة ٩۷۵‏ ه, 

۱ هو الامام أبو بكر بن العربي ۰ خارج باب ا حروق : ونعيد ال الذاكرة أنه الامام الذي ذهب ال بغداد صحبة والده ني مهمة سياسية لدی 
الستظهر باللہ : من قبل يوسف بن تاشفين . جولة في تاريخ الغرب الدبلوماسي . 

۲) هوي أقصى حومة راس الحنان ؛ وهوروضة في الاصل ‏ ولا أوقاف له . 

۳) سبدي عزوز هذا مجاور لمحجة بوجلود ۰ وهو زاوية . 

4 سيدي عزيز بقع بأقصى درب الطويل ۰ وهو زاوية . 

6) تقول حوالة ۹٦۲‏ إنه يقع بالملاحة ؟ 

. قريب من (بين المدن) » وفيه دفن أيضاً سيدي علي الحاری  ودفن فيه أخيراً الفقيه الفضل بن ادريس السراج محتسب مديئة فاس‎ )٦ 


۷) هوي أسفل العقبة محمل على ساباط له كرسي . وهذا غير مسجد جعفر الذي في أعلى العقبة الزرقاء . 
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المولى اسماعيل . الدرر الفاخرة ص 4# . 
14( هكذا يسمى ء وزعا سمي أيضاً مسجد سيدي اين عمران » وهو يجاور دارمولاي إدريس بن عبد الحادي » وبه ميضأة . . لك كرسيان : 
١‏ ) تسمى عم الفيران » وقد يسمى السجد مسجد المحسنين ؛ قدیم » منذ حوالة ۹۷4 له كرسي . 


٩۷4 هو مسجد اللبادين نفسه أو مسجد الطرافين الأسفل » فوق رأس التیالین ؛ له باب للطرافین ؛ وباب من جهة بوعقدة ء ذ كرت حوالة‎ ١ 
. أنه برأس عبروق » وله كرسي » وفيه خزانة علمية‎ 

)٣۲‏ تبالة مسجد سيدي أحمد بناصر بو طافرخانة ؛ متصل بدرب ابن زيان . حديث تقول « العبدرحمانیة ؛ ولعله نسبة الى أي علي الروسي عامل 
مولاي إسماعيل على فاس ۔ 

۳ء في بمنة الصاعد الى رأس القليعة ناحية الکغادین . طوله ۲4 قالة (ذراع ) على ۱۲ ۰ كذا وصف . 

. هو زاوية سيدي أحمد بن علي بالشرشور التصلة بمجد الرکال‎ )٤ 

5 هو غير بعيد عن مدرسة الصهر یج ومدرسة الواذي‎ )٥ 

1( مسجد قديم » ذكر ني حوالة ۹۷۲ ء وهوخرب الآن » موقعه في حومة الگدان » ويضم ضريح سيدي السلاسي > وسيدي ابن الشيخ . وهو غير 
مسجد ابن عمران الذي في اعلى عقبة ابن صوال . 

۷) هوسيدي محمد العواد المتصل بالكوشة الي هناك » وله كرسي . وهذا غير مسجد سيدي نوار الاقپ . 

8 .هوي الدرب الجديد بالصاغة.» وهو حديث کا تقول « العبدرحمانية » . 

۹) هوني حومة الصاغة » مسجد قديم »> كان يجتمع فيه القاضي عياض بأصحابه ۰ وفيه كان يدرس الفقیه محمد بن عبد السلام بناني ء قبل أن 
يقصد درسه بالصف الأول من القرويين ضحوة كل يوم . الكتاب الذهبي ص ۱۷۲ . 

۰) هي الي بالأصدع من فندق اليبودي . به خزانة (العبدرحمانية) » وهومرکز ثان لعيساوة » علاوة على مسجد شييوبة . 

۱) مسجد قدم » ذكر في حوالة ۹۷4 ۰ في رأس عين ايصلتين > وهوغير زاوية السفياني ء كا أنه ليس هومسجد زروق . 


۲۳ هذا هوالمسمى بالحامع الأزهر» وهومن الساجد القدعة التي كان لها ذ کر منذ عهد الموحدين ؛ ونعرف من درس فيه أبا عيد الله محمد التميمي 
الفامي رت ۱۰۳ ه) ؛ وي هذا السجد أخذ عنه ابن عربي الحاعي من حوالة ۹۷۲ وما يزال فيه كرسي . . . السلوة ۳ ص ٠١4‏ - الفتوحات المكية : 
قسم باب الوصایا (الطبوع) بالأميرية ۱۳۰۰ ص ۱۲۸ وما یزال فيه كرسي . 

۳ عين علون منها كان يبتدئ سور عدوة القرویین » وهناك کان باب [فريقية ۰ وعلون : فیا يقال ۰ اسم رجل كان بقطع الطریق حتى قضی عليه 
الامام إدریس . جني زهرة الس ص ۲۵ . 

۰۶ هوني قبالة ميضأة مدرسة الشراطین ء وعلیها أوقاف بحسب حوالة بتاریخ ۳ جمادي الأول ۸ هھ وفیبا كرسي ۰ وقد بسمی زاوية الحضرة 
لأن الفازیین کانوا ینقطعون فیہا للذ کر . 

۵) هوسيدي علي بوغالب الذي كان اللطان الول سلیان » وسعه » وفيه مبرة يلجأ الها المرضى والعاجزون . وفيه مدفن أشراف آل ألي طالب . 

۳ هرقي درب الزيات الأعل عن يسار المنعطف من باب الریات لشارع باب ااحدید ؛ ویقابل عرصة الحر يشي ؛ و جاور عرصة النجور ء حدّدت 
مساحته حوالة هكذا ۲۳ قالة على ۲۱ ۰ وي داخله قبر ميدي غریب . 


۷) هو ي فاس ال حدید اسس عام ۰۸۱۰ وقد یسمی جامع الریاض » أو مسجد السوق الکییر » بناه عبد اللہ الطريفي أحد حجاب السلطان أي 
سعید عهان الثالث بن أحمد بن أي سا م » وجعل فيه خزانة علمية مم الخزانة يجامع الأندلس ۸0081005 5 740501166 12 البحث العلمي ۱۹٦۷‏ . 


۸) يقابل درب الذرة من الطالعة ذ کر في حوالة ۹٩۲‏ - ۹۷6 ؛ وقد یسمی مسجد ابن غزلان . 


۹1 


۹) هوسيدي سلیان الغماري في حومة الليدة ؛ محمل على طراز بداخل عرصة مزور . وفيه قبر سبدي سلمان المذ کور لكنه تيدم . . 
۰ لا دخل المهدي بن تومرت مديئة فاس ؛ نزل فيه أولاً ؛ م بابن الملجوم » ثم بمسجد طربانة ء ول ببق له أثر فیا نعرف . اليذق ٠٦-٦٦ - ٩۳‏ 
۱) هو الجامع الكبير الذي أسس سنة ۷۸١ھ‏ وقد علقت به الثريا يوم السبت ۲۷ ريع الأول من السنة؛ وكانت زنتھا سبعة قناطير وه ١‏ 
رطلاًء وعدد كؤوسها ۲۸۷. وقد أدخل عليه مولاي الرشيد اصلاحات مهمة؛ منها العنزة؛ وقد كان فيه كراسي أربعة» وخزانة. مجلة 
البحث العلمي» عدد مايه ۱۹٦۷‏ ص ۱۸۱ .582 عل 910500605 وتا - راجع صفحة ۳۹۹ وصفحة ٤‏ 1۸ من هذا التأليف. 
۲) المقصود زاوية سیدي عبد القادرالفاسي التي بين دار الديغ الرصيف وبين بداية القلقلیین ؛ علہا أوقاف كثيرة » وقد ادرکنا فيها كرسياً للعلم ... 
۳ كان معدودا من الساجد الخربة مین الطالم لناحية باب الفتوح ؛ وقد أعطت حوالة قديمة مساحته ۲٢‏ قالة على ۲۱ ء وقد أعاد المففور له محمد 
الخامس بنامه . 
٩‏ هوني ناحية قنطرة بوروس ٠‏ وفیه كرسي علمي . ومن عرفنا من أسانذته الشیخ ابن عبد الواحد الذي كان بحضر في الوقت نف مجلس ابن 
رشید شرقی صحن القرویین بین الظهر والعصر . ا جذوۃ ص ۳۸۱ . 
)٥‏ يتصل بالسقاية الي في أعلى زقاق الرمان (العبدرحمانية) . 
)٦‏ باه الول اسماعيل ء وما وجد أي حوالة العبد رحمائية - الدرر الفاخرة ص 4١‏ . 
۷) هو في حومة درب الشيخ » وهومن الأمكنة القديمة جداً باللدینة ؛ يقابل مسجد الشرادي من ناحية درب الدرج . جني زهرة الآس ص ۲٢‏ . 
۸) الفيلالي هوسيدي مسعود الفيلالي » ومسجده في حومة الليدة » ورعا سمي مسجد درب الصیفر ؛ أو الأصيفر. 
۹) هذا مسجد حديث ۰ وهوزاوية برأس الجنان ۰ مجتمع فيا الفقراء التابعون للشیخ الكيلالي صاحب بغداد . 
۰) وجدنا ذ کرہ في حوالة 6 ه ۰ فهو قدي الا أا لم نبتد الى موقعه . 
١‏ هذا السجد ني الطالعة بدرب أهل تادلة أسفل كوشة ابن حامد « العبدرحمائیة » . 


۲) هرسيدي عد العزيز القروي ۰ كان 5 ال زتجفور > جاور عرصه الجمايدي وجرس ؛ ومساحته بالتغریب ٢‏ قالة عل ۰1۹ ویظهر أنه جدم 
واختفى » وكان فيه كرسي » عليه أوقاف » کا كانت هنالك أوقاف على إثارته . 

۳ هذه القصة بناها الناصر الوحدي على مقر بة من باب الشریعة سنة ١۸۷‏ ه ٠‏ أوسنة ٠‏ وفيها کان بقم بنومرين في أيامهم الأول قل أن 
بشيدوا فاماً الجديدة » وبظھر أنه كانت له أهمية كبرى ني الأيام الأول » ويظهر أن هذه القصبة كانت بجوار جامع بوجلود . ولت هي (قصبة انوار) 
التي شيدها العلويون . وله كرسي > وقد ورد ذكره في حوالة )۹۷ . الامتبصارص ۱۸۰ - ۱۸۱ - جني زهرة الآس ص ۳ ۔ 

۰ _ هذه هي قصبة النوار التي بتضح أن العلویین هم بناتہا . أما القصبة التي تحدث عنہا صاحب الامتبصار وجني زهرة الس فکانت ني العهد 
الوحدي 

۶۰ هذا مسجد کان اللطان المول عبد العزيز آنشأه في آخر أيامه في حدائق ابي الجنود » الي كانت في قصر البطحاء التابع للقصور الملكية . وقد 
تحدث لي والدي عن ظروف بنائه » فقال : إن البناء تم في ظرف شهر تقريباً » لأن الماهل مولاي حفيظ كان يعتزم أن بحي فيه ليلة القدر هذا ولا 
حاولت الا قامة العامة الفرنية أن تطمسر معا آصدر الول يوسف ظهيراً ينبت فيه وجود السجد » وکان هذا عا به الوطيين لاعداد عريضة احتجاج 
في ذي القعدة ۱۳۵۲ ۰۸ مارس ۱۹۳۹م ضد السطو على بعض الساجد . 


۲٩‏ قريب من مسجد سيدي بوعلي السالف ذ کره » پسرة الداخل الى الزنقة التصلة بعرصة ابن بكار المرور فیہا الى وادي الزيتون ۰ وما زال به 
أثر صومعة ۰ وهو منهدم , ۱ 

۷۷ هوالحوطية الي باع فها الخضراوات حالباً » ويجانبه سقاية ومضاة . 

۸ مسجد القفصي في درب العقيبة بزقاق البغل » انتقل اله في بعض الظروف الأخيرة مقرالدرسة الإسلامية ۰ وقدكانت في مسجد بوجعدة » وی هذا 


المجد ميضأة وصومعة . وهوقديم ء ذكر في حوالة ۹۷۵ ء وقد نعت بأنه في سيد الكهف » لأنه كان بجاور سبداً «كتاباً» سطا عليه الشيخ الكتاني » 


14۷ 


وجعله فی جملة زاویته » ورد ذ کرہ 5 الحديث عن جزاء رز قناطر ثلالة من ساباط دارالسلاوي ۹1 الفارب الأيسر من مسجد القفصي : 
۹) هذا المسجد في جوارضریح سيدي حساین القاس » ولم يوقف له على حبس ۰ ولعله السجد العروف أيضاً باسم الغدير . 


۰) ف وسط القلقليين » وهوالمقابل للفران ۰ عن بمينك وانت تدخل الى القلقليين من جهة بوعجارة ء ینزل اليه بثلاث درجات : وقد یسمی مسجد 
الشبربي » أو المسجد الوسط . فيه خزانة كب . 


۱ يسمى السجد هذا مسجد الشعيرة ؛ لأن به ضريح الحاج الشعيرة . 

۲) يعرف أيضاً باسم جامع النارنجة ۰ وجامع الغزال . . . نارنجة على ساباط ؟ 

۳) هذا السجد في الدورالجدد في أقصى القلقليين » ويعرف أيضاً باسم الأبهري ؛ أو الخيضر. ومن اللاحظ أن القلقليين غنية بالساجد . 
)٤‏ بميز هذا السجد بمسجد سيدي حمّوالراموش ۰ وهوحديث على ما تقول الحوالة العبدرحمانية . 

۵ مسجد قديم » ذكر في حوالة ۹۷۲ . ورأس القليعة هي في جهة سيدي علي بوغالب (ہاب الفتوح) . 


5 موجامع الزليج أوالزليجة نفسه بالرصيف الأصغر الذي يعرف اليوم برحبة التين ؛ وگن كان بيده الحاج احمد بن سلمان . كان فيه كرسي ؛ 
وخزانة کتب . Les Mosquées de Fez‏ 


۷ قديم منذ حوالة ۹۷4 ء والمكان في بداية الطالعة الكبرى . 

۸) هوي أعلى زقاق الرمان يسرة المارالى ناحية الشرشور » وهو قديم » ذ كر في حوالة ۹۷۶ . كان يتصل بعرصة ابن عمروء ويقابل عرصة ابن 
الصغیر » ويظهر أنه غير مسجد درب بن شروال . 

۹ ) مسجد قديم » ورد ذ كره في حرالة 4174 ۰ وأغلب الظن أنه قيس الاشبيلي ؛ ويعرف اليوم برحبة القيس . 

۷۰) في درب الشيخ بمصمودة ؛ وقد يسمى مسجد الحجاج » وهو غير مسجد الحجاج بأسفل زقاق الحجر . 

۷۱) قد م » وقد ورد بحوالة ٩۷4‏ من غير تحديد موضع له . 


۲) هذا المسجد هوالمعروف بمسجد الاجاصة ‏ كان بباب الزنجفور » قالت إحدى الحوالات : إن طوله ۲۸ قالة من الجهة السفلی › ومن العلیا ۳۲ ۰ 

وكان ذا بابین ء تعرف له أوقاف بلغت ۲۷ حظا . 

. القصد الى المسجد احمل على الساباط قبالة درب الحمام 2 وهو قد.م ؛ وجدد‎ )/۴۳٣ 

۹) هذا مسجد ان بكرنير » بظهر أنه هو الذي في أعلی عقبة كرنير مقابلاً للطالع قبيل المنعطف . 

۵ في حومة الجزيرة » كان من ا حبسین عليه الحاج المهدي الرندة . 

1( هذا مسجد یصعد اليه بدرج > ي بداية 27 التيالين » وینسب الى الشيخ القطب عبد القادر الكيلاني شبخ بغداد ء وفيه كان أنصار الطريقة 
القادریة بحتمعون للذ کر » وقد یسمّی خلوة مولاي عبد القادر , وقد سجلت لا الحوالة العيدرحمانية عددا مهما : من الأوقاف يبلغ تسعة وعشرين حظًا 2 


وهذا يدك على ماکان للطريقة القادرية من أتباع هنا » هذا علاوة على زاوية القادر بین في رأس انان » ومن المعلوم أنه وردٹ من بغداد بعثة ة من الشيخ 
الكيلاني الى علي بن أبي الذثاب . وي هذا ١‏ لسجد كرسي علم » وخزانة كتب . السلوة ۱ ص ۲۱۹ - 584 . 


۷) هو سيدي محمد اللزاز الذي بسوق القصر فوق الدرسة العنانية » وهو الذي يقصد الناس الى اس فيه اأعتقاداً مهم بأن الذي يحلف فيه علي 
الغموس لا بد أن يصاب بس وفيه كرسي عم . ومن الذين حبسوا عليه السلطان المولى اسماعیل الذي وهب له فندقاً بكامله . 


00 اسم غريب » والمسجد في داخل درب سيدي أحمد الشاوي الذي كان سکتی لسيدي جعفر العمرانی من شیوخ النظر » وقد كان كتاباً في الأيام 
الأخيرة 2 وهو غير مسجد ماشان بزقاق الحجر . 


۲۷۹ هو جامع زقاق الحجر الذي يقابل الدكا كين هناك جاور للدرب الذي ينفذ الى كرليز » فيه خصة من رخام » بابه تجاه ا حراب » وله صومعة > 
ارتفاعها ۱4 متراً . وهوقدم ۰ ذكر في حوالة ۹۷6 ۰ فيه خزانة کتب وکرسی . 


1۹۸ 


۳4۰ هذا مجد سيدي علي بن محسود + أو مجد الواعرین ؛ عليه عدد من الأوقاف ؛ وهومذ كور منذ حوالة Vt‏ . 
۱) سبدي محمد الخفي ؛ بالکدان ؛ وفیه كرسي . 


۲) ي الدرب الجديد من الحومة ؛ وھوزاویة سيدي یوسف الفامي . له كرسي ؛ وقد كان في العهد العدي بيد الشيخ سيدي الحسن الزياني الذي 
كان تلمیذا للقاضي الحميدي ۰ صارفي بعض الأوقات الى يد سيدي عبد الله الفاسي : مرآة احاسن ص 4١‏ . 


۳) مجد مدرسة الخصة › والقصد الى المدرسة المصباحية ؛ وعددئاه من الساجد » لأن قاعته مهيأة للعبادة . وكان فيه - على صغره - يجلان . 
٩‏ هوالذي قالة الداخل للمدرسة المد كورة » وفيه ثلائة مجالس ٠‏ وكانت به خزانة کبری . 

. هوداخل الدرسة قرب جامع الأندلس ۰ وفیه ثلاثة مجالس ۰ وخزانة للمخطوطات‎ )۸٥ 

5) هوداخل الدرسة وفيه مجلسان ؛ وكانت فيه خزانة قبالة ا حراب . 

۷) هو داخل المدرسة البوعنانية » وفيه أر بعة كراسي »> وخزانة علمية » وكان عليه قم . 

۸) هو داخل المدرسة » وفيه كرسي واحد . 


۹) هوالمجد الصغیر الذي بزقاق الحجر ؛ قبالة درب أ كومي ؛ حيث كانت دار التازي الي أشتريت من أ كومي ۰ وهواشتراها من أبي جلون » 
وصارت الى أبي جلون من الفقيه سيدي علال بن جلون . . والمسجد ني حوالة بتاریخ ۹۷4 . 


۰) هذا في الرميلة في حومة الكدان ؛ وربما سمي مسجد اهي يعزى . وبما يتعلق به التنبيه على أنه غرزت بمحرابه رخامة أشادت بالعلامة أبي عبد الله 
الدقاق السجلماسي شيخ أي مدين ا توف (أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع ) ؛ دفين خارج باب عجية » لکن هذه المرمره التي كانت مغروزة 
بجدارروضته هناك نقلت لما سقط الجدارالى مسجد أبي مدين من حومة الرميلة خوفا علیہا من الضباع ۰ خلافاً ما يعتقده العامة من أنه دفين الرميلة . 


السلوة ٣‏ ص ۱۰۲ - ۱۰۳ - ٠١4‏ «البدرحمانة » . 
۹۱ء ني مهبط زقاق الرمان » قريب من مسجد أوضريح سيدي عبد اللہ بزرورمن الساجد التي تشتمل على مسکن للمؤذن . « المبدرحمانية » . 
۲) هو مجد درب العود نفسه ياب درب السعود » له كرسي . 
۲۳ هو زاوية مجاورة لسجد الغازيين برأس الشراطیین . 


44( هو على عین الداخل من الاب للمدينة » صومعته مهدمة ؛ ولیس هو مجد ساباط باب السافرین ولا مسجد شهون فا بظهر. جني زهرة 
الاس ص ۷ . 


٥ء‏ هو الذي يسمى الزالي أ٘بضاً » وهو باعل عقبة الزعتر. ویظھر لي أنه غير مسجد ابن عباد . 

٦ء‏ هو ياب درب النواعریین التصل بعقبة الزعتر > وفيه ضريح سيدي المطري . 

۷) هو مسجد سيدي العربی بن المعطي بالنواعريين (راجع مسجد ابن بحی) . 

۸) حمل على ساباط درب ابن عتبق . راجع المجد ا علق بدرب الحرة » وسجد درب ابن عتیق . 
6 هذا محمل على بيتين للحبس » وهو أسفل فندق عشيشة درب الحرة . 

۰ محمول على دارالوضوه » قبالة درب العلوج . وقد حدد بأن طوله ۲۰ قالة ۔ 

۰۱ هذا غير مسجد الشيوبة ؛ ولکنه فريب منه . « المبد رحماية ۰. 


۳۲( أحدثه اللطان الول عبد الرحمن بن ہشام انب الحرم الإدريسي عام ۱۳۰۱ .یم فيه آولاد مولاي عبد السلام بن مشیش 1 الفترة اللي 
بزورون فيه مدينة فاس » وعلیه ۱٩‏ ريعاً وقفاً » وا نما بسمی بالقلقلة لأن صلاة الجماعة فيه تسبق الحرم الادريسي بالسبة الى الذین بستعجلون . 


۳ هوني فندق اليپودي ؛ غير بعبد من السقایة هناك ۰ ولا ننسی أن عقبة المكودي في القدم تعتي الطریق نة الخارج من دار الديغ الرصیف في 


1۹۹ 


اتجاہ وادي الشرفاء . 
)٤‏ هوزاوية سيدي حمدون بن الحاج ء بدرب الحرة › قبالة زاوية سيدي محمد بن علي الام له كرسي . 
)٥‏ ا نزل المهدي ابن تومرت بفاس ء دخله بعد مسجد الغنام » ثم منه الى طريانة . لم ببق له أثر . الييذق ص ٦٦ - ٦٦‏ 


ہ٠‏ هوالمكان الذي فيه ضريح سيدي عبد الرحمن اللبلي برحيبة ابن زروق » ولا بد أن للمليلي صلة بالمليلي الوراق » وقد كان هذا المكان من فروع 
القرويين العروفة . حضرت مع والدي کتبرا بعض الدروس التي كان يلقيها هنا بين العشائين الشیخ سبدي الحشين العراقي . وبالسجد كرسي ۰ عليه أوقاف . 


۷ في يسار الخارج من دارالدیغ کرنیز » وفيه كرسي لقراءة العلم ۔ 
(TA‏ ذكرته حوالة ۷" في محاصة الزوايا » ول هتد لموقعه . 
۹ بقع باغلان من أقصى الدرب الطويل ؛ وهوغير مسجد أغلان . البحث العلمي دجنبر ۱۹٦۸‏ 


١‏ هوني حومة الأقواس » ویسمی أبضاً مسجد مولاي عمربن عبد الرحمن الأمراني » لأنه كان إمامه فيا بظهر » وإلا فهو خجیع مع الشريف الولی 
عبد الالك بوطالب في مشهد سيدي علي بوغالب ؛ وله كرسي کان في وقت من الأوقات بيد سيدي أحمد سكيرج . الذيل والتكلة 4 ۰ مصور بالخزانة 
العام رقم د / ۲۹۵۲ . 


۱ هوني باب عرصة ابن بحبى في أقصى فندق الیہودي قرب ضريح سيدي منصور بوحفرة ؛ فيه كرسي . 

۲۴ هومسجد الكدان نفسه . أضيف الى صومعته بعض العلو لنتمكن من رؤية منار القرويين كسائر المساجد ؛ وتقول الحوالة العبدرحمانية إنه مسجد 
حديث 3 وقد كان فيه كرسي عم وخزانة . 

۴ هذا اوردته الحوالة العبدرحمائیة : وهو في زاوية الشارع الرئيس للبليدة . 

۶ هذا السجد في وسط درب الطويل , 

(موم لم نہتد لوقع هذا المسجد . 

۳۹ هومسجد سيدي أحمد بن ناصرالذي بقع بوطا فرخائة مقابلاً لدرب ابن زيان ومسجد سيدي بوعل فيه كرسي . 

۷ هو مسجد سيدي عبد الرحمن النالي بالعادي ؛ وقد يسمى مسجد اہن بیاض . 

۷۸ ذكر في حوالة ٩۱۵‏ منذ أيام الوطاسيين » ول نبتد لوقعه . 

. . هذا السجد ني العدوة کا تقول حوالة )۹۷ . ولکن الاسم اختفی في حوالات آخری ؛ ول نہند لعرفة وجه هذه التسمية : نصف الامير.‎ ٩ 

۰ بقع داحل درب سيدي العواد » وقد یعرف باسم سيدي العواد , السلوة ١‏ ص ۳۰۷ . 

۱ مسجد افبطي ؛ ني أول الطريق التي تربط .بین السیاج وسويقة ابن صافي التي نسمّی قديماً وطا فرقاجة متصل بالرحی التي هناك » له بابان : 
أحدهما رئيسي قبالة الطريق المؤدية لسويقة ابن صافي ؛ والآخر مقابل هة الدوح ؛ ودار وضوثه منفصلة عنه ۰ ورعا سمي بالزبلة . وهو غير مسجد قيمة 
ویشترله مع مساجد أخرى في الأوقاف : مساجد سيدي الخیاط الثلاثة »> ومسجد بني یزناسن بأعلى عقبة السبع > فيه كرسي وخزانة کتب . وأظن ظاً 
قوباً أن الامام الحبطي رت ۹۱۳ ھ) كان يلقي دروسه ہنا ؛ آما المسجد فیرجع تاریخه الى أيام بي مرین . الاستفصا ٥‏ ر۸۷ - السلوة ۲ ص 1۷ - ۹۸ - 
4 (العبدرحمانية) . 

3 نسبة الى روضة الشیخ أبي زيد عبد الرحمن الزميري الي أصبحت داخل باب الفتوح مدرسة مقصودة ؛ تنمتع بزهاء سبعين عقاراً وقفاً على الطلبة‎ (YY 
۱ . راجع الحديث في القسم الأول من الكتاب عن مدارس ا رابطین‎ 

برجع الى عهد بي مرین أيضاً » وهوني بدایة الدرب الذي بنفذ الى حمام سيدي أحمد الشاوي » له كرسي وفيه خزانة . 

عمسم را نطق به العوام الزحون ۰ وهو بین البليدة والعشابين . 


Vo 


بج هوزاوية سيدي احمد بن يحب نفها .بقع في حومة فندق الييودي بداية عقبة الزعتر » وكانت فيه خزانة كتب . 

هم خرب ؛ بقع وسط عقبة الزعتر متصلاً بفندق بمنة الطابع لباب عجبة » ويقابل وجه الآني من ناحية 'النواعريين . 

ببس هو مسجد سيدي عبد اللہ يزرور في زقاق الرمان ۰ قريب من مسجد الرنيسي . 

بي هذا السجد بأعلى عقيبة السبع » والرحبة المجاورة له كانت تسمى رحبة بني يزناسن » وني المسجد كرسي عل » وعليه أوقاف . 
.جم اسم غريب . وقد حددته بعض الحوالات بأنه في بي شروال في أعلى زقاق الرمان . 

۳۱) هو بالليدة » وهو غير أبي يعزي الذي في حومة الرميلة (العبدرحمانية) . 

۲ قرب فندق عشیشة الذي يقترب من سقاية عشیشة القربية من ملجأ الأبتام سابقاً بالطالعة . له كرسي . 


۳ لعله هر زاوية سيدي يوسف بدون (ابن) ؛ في المخفية تجتمع ها طائفة الحمادشة ؛ أصحاب سيدي علي بن حمدوش الذين كانوا يطبرون 
رؤوسهم في الأزمان الغابرة بأطراف الشواقير » (انظر حول حمادشة (Hes 1923-2 rim‏ 


وجم هذا المجد في درب السراج في رحبة القنديل » وهوقديم ء ذكر في حوالة 414 » ويظهر أنه غير مسجد ميدي السراج . 


لفن انان 


الات کن 
اصورح لارا فل ورال رر ناوالا 
تا لوقاف - باس سبال طف موف 


أوقاف القرويين على عهد العلویین 


لقد كان ظهور الدولة العلوبة عاملاً قوياً على الالتفات الى هذا الجهاز الهم الذي تعتمد عليه الدولة لتكوين 

مختلف اطرها السياسية والقضائية والتوجیہیة اضافة الى ما يحده المؤمنون فيه من ملاذ يأوون الية عند الاضطرار. 
وال السلطان الجليل المولى الرشيد برجم الفضل الأعظم في احياء سجل الأوقاف في الغرب الأقصى » فان ما 

مر بالبلاد من ازمات متوالية بعد عهد بني مرين واواخرایام السعدبين » کل ذلك شوه من سجلات الاوقاف وقلصها » 
ومسخها . فقد استبد بعض عا تحت يده » وغض هذا الطرف عن ذاك . 

وبالرغم مما تحمله الول الرشيد من عناء في سبیل هذا الاحیاء » استطاع بعزمه ان بنقذ املاك القروبین ویعیدها 
الى مصادرها الأول عساعدة الناظر السید مسعود الشامي © 

ولهذا نری السلطان المولى الرشید بقوم مجولة مهمة في املاك الاوقاف في سبیل تحدید کامل لکل ما تتوفر عليه 
هذه القرويين التي كان مدینا ها في ايام دراسته . 

E 

ومن اهم الاصلاحات الي ستظل مبرة لا تنسی في عهد السلطان الول اسماعيل » وتعد الخطوة العملية بعد 
الاصلاحات التي عرفها العهد المريني بصدد ضم سائر المساجد الى أوقاف القرویین قيامه بتشريع الاصلاحات السابقة 
واقرارها وهوما بمکن ان نقرأه من خلال الفتاوى الب صدرت عن كبارالعلماء على عهده فقد ورد في الأجوبة الکبری 
للشيخ عبد القادرالفاسي رت ۱۰۹۱) لما سثل عن وجه ضم احباس المساجد والمدارس الى الجامع الأعظم : القرويين » 
وجعلها جميعها الى ناظر واحد « ان ذلك بناء على ان ما كان لله فانه يجوز صرف بعضه ي بعض » . 

لقد كان من رأيه ان ضم الاوقاف بعضها الى بعض له وجهة من بعد نظرلان ذلك التركيز من شأنه | ن بنصب 
على الاوقاف جميعها نام دائمة ساهرة على النظار والشهود للا تطول على الوقف السنون تحت اشراف افراد قد 
يدعون ملکیته کا وقع فعلا في عدد من العقار الوقوف ء وبعد هذا قيام السلطان المولى اسماعيل لاول مرة في تاريخ 
الاوقاف بتدریس سجلات الاوقاف على اساسین : الاول ما عحض انب القرويين والعلماء والطلبة والسیر المادي 
للجامع من حيث إنارته وسقیه وفرشه ۰ والثاني ما عحض لاعمال البر والاحسان » ما عکن ان يدرج في اوقاف 
« الارستان » 

منذ تأسيس الارستان في فاس على ما اسلفنا » تنبہت مختلف الفثات الى اهمية هذا الجانب الذي يعني بالانسان 
العذب » الانسان ا حروم » ومن ثم أخذت تتباری في ابتكار وجوه المعروف لتحبس علا من اموالها . 

وهكذا عمد الاصلاح الجديد الى تقسم الرباع فيز بين ما يكفي لسير القرويين وجعلت له حوالة خاصة وما 
يفضل عنہا ويصرف ني المشاريع الاخری ؛ وجعلت له حوالة بعنوان اوقاف المارستان . 

وقد تم هذا باشراف کل من قاضي المدينة ابن ناجي ۰ وقائدها أبي عل الروسي ۰ وكانت الميزة الوحيدة التي 


۷. 


لسجل القرو ین على سجل الارستان ان الدولة عدت الاول عنزلة وشيقة تضم اشا التزامات الملوك والمسؤولين فا تمس 
البرعات والعطاءات الوجهة مثلاً الى الدیار القدسة . 


كنا وان من الاصلاحات التي اقرتها تلك 0 العمل بدا کراء الرباع على أساس الزايدة العلنية » لا على 
اساس الاتصالات الباشرة بین المؤجرين والقابضين”" ۰ وقد حرص السلطان المولى عبد الله على اتباع نهج والده 
المولى اسماعيل في متابعة النظارء وجعل الاشراف علیہم من خصائص ناظر النظار . وتحتفظ اضابير الدولة العلوية 
بوثائق مهمة في تربع ا بصفة خاصة الى الظهير الذي مجدد لابي القاسم المسطاسي ما کان عليه من 
النظارة في اس خاي > ي جميع الاقطار والدن والبلدان والقرى والمداشر» ويوصيه ان يكون مثلاً لسائر النظار 
الذين يحاسبهم © 

وقد كانت « النظارة » على الاحباس في القديم من أشرف ما تطمح اليه الانفس ۰ ولا مختارها الا شديد الشكيمة 
في الدين ومدافعة المعتدين » لا با بالخلق › في مضايق الحق » بعدل في القسمة » ولا عنم مستحقاً » عا في 
ذلك أداء الزكوات المستحقة . 


ولأهية وظيفة الناظر ء جد الضاة انفسهم يتقلدونها بل ان التاريخ ليسجل ترفي الشخص من الوزارة للنظارة ) 
فكم من شيخ عظم قدم لحا في القديم » من امثال المزوار الشرف على بناء مدرسة العطارين ء والمزدغي الشرف 
على الدرسة الصباحية » واء ن الاشفر الترف غل مدوسة أي عنان » وأبي شامة محمد بن ابراهيم المشعراث ني ثی الدكالي » 
وشیخ الاسلام أبي عبد الله القصار القيسي ء وابي الفضل عبد الوهاب بن آي حامد العربي بن أبي ا حاسن الفاسي . 
وامثال الشيخ العربي بردلة الفاسي . 


وقد كانت مقصورة الخطيب هي بالذات المكان الذي تجتمع فية هيأة المشرفين على الاوقاف بما فيهم الناظر 
وا مكتبة والقبضة والاعوان » ونحن نعلم ان مستودع الاوقاف كان اول الامر في شمالي شرق القرويين ؛ وقد ورد في 
ترجمة أبي الجمال الفقيه طاهر ابن عبد السلام بن الطيب القادري الفاسي المتوق سنة ١47‏ ه « قلد خطة الشهادة 
عقصورة القرويين . ولا زال ناظر الاحباس او نظارة یجلسون فیہا بعض الاحيان ‏ ۱ . 


الحوالات العلوية 


اما حوالات الدولة العلوية فان اولها حوالة سيدي محمد الاول عام ١٥۰٥ھ‏ › ويلاحظ ان التقييد كان يعتمد 
على اوائي النقرة وكسورها » کا بلاحظ خلوٌ دكا كين السماط من اسماء العدول . ثم حوالة ۱۰۵۸ تشتمل على زمام 
للأكرية ايضا عن اذن الناظرالفقیه ابي محمد عبد الوهاب بن الفقيه العربي الفاسي . 

وحوالة ۱۰۵4 كانت مكتوبة على رق الغزال » وما زال الناظر هو نفسه في السنة السابقة » ويلاحظ ان اسماء 
العدول احذت تظهر الى جانب دكا كين السماط » ويدل ذلك على ان المدينة انحذت تسترجم هدؤها ء وتسی الفتنة 
الي تميزت بها اواخر ايام السعديين . 


وحوالة ۱۰۷۵ عهد ا موی الرشيد وقد امسى الناظر هو محمد العربی بن الشريف سيدي محمد الشفشاوني » وكاتب 
الحوالة هومسعود بن" عبد القادرالطلیط الذي كان دكانه هوالسادس عن يمين الخارج من باب القرويين ( الشماعين ). 

وحوالة ۱۰۷۹ نلاحظ فيها ان الكتاب اخذوا يبدؤون في عد حوانيت سماط العدول من الي توجد يمين الخارج 
من باب القرويين المقابل لسوق الشماعين » وكانوا يبدؤون يسا رالخارج من السوق » وقد ترك مكان اسم الناظر بياضا » 
ونعتقد انه المصلح الكبير النزيه سيدي مسعود الشامي . 

وحوالة ۱۰۸۰ كان الناظر المشرف عليها هوابا سا م ابراهيم بن الحاج محمد مسامح الاندلسي المكناسي . 

وحوالة ۱۱۱١‏ كانت هي الحوالة الاسماعيلية ۳ الي تمتاز يما لم تسبقها اي حوالة قبل من حيث مقياسها 
ومسطرتها ومن حيث ضبطها وانقانها .. وقد تميزت كذلك ما کنب في صدرها وماکتب في خانمتها من وثائق مفيدة » 
من شأنها ان تشعر بتحدید البداية والنهاية » وقد كتبت - ولاول مرة - في نسختين مكررتين زيادة في الاحتياط لا 
عساه يحدث . 

كانت مسطرتهما معا ۳۸ على ۲۹ ء وهما لا يكادان يختلفان الا في بعض اسماء العدول الذين استأثرت بهم 
رحمة الله ؛ وقد ورد اسم القاضي محمد العربي بردلة » واخيرا القاضي احمد بن محمد ناجي » وورد كذلك اسم 
القائد عبد الله الروسي والناظر عبد الوهاب حجاج . وما جاء 5 مقدمة الحوالة : 


۱ « ولما بی سے وغرس : وقعد واسس » توچھت وجهته وجهة حذر وتحرٌ وتوخ وتبر» للنظم في جملة 
الاحباس . فراى ايده اللہ وارشدہ أن يعين على ذلك خحدعه وامینه المغتبط بخدمة البساط المولوي والقائد ابا محمد عبد 
الله الروسي » فقام بأمرها واجتهد » فنها ما هولاعانة الفقهاء والمدرسين » ومنها ما هو للمرابطين بالئغور والمجاهدين .. 
ومنها ما هو على الخطباء الواعظين » ومنها ما هو لتعليم الصبيان وتكتيب البتدئین » ومنها ما هو لتنبيه الصلین لتعديل 
الصفوف مجامع القرویین » ومنها ما هو طعمة للفقراء والمساكين » حى جمعها الجمع الكامل الشامل ... الخ » . 

وقد جاء بعد کل فصل من الحوالة : الحمد لله ما ذكر أعلاه تحت ترجمة كذا هومن أوقاف الجامع الاعظم : 
جامع القرويين المذكورة والمنصوصة بحوالاتھا القديمة والحديثة » وما هو فخور بحوزها ومحترم بحرمتها وتحت نظر 
اور وتصرفه بالاصلاح وعقد الكراء وقبضه وسائر التصرفات الوقفية كلها ممن علم ذلك وتحققه قيده مستدعي منه 

أواسط ذي القعدة عام خمسة عشرومثة وألف 3 ويظهر طابع الجدية الي ميزت العهد الاسماعيلي لضبط ميزانية الاوقاف 
عا كان بصدر تقريأ كل عام من محاسبات على النقير والقطير في كل مرفق من مرافق القرويين : الساجد والمدارس 
والزوايا . ۱ 


وقد عرفنا عددا من القباض على هذا العهد ممن كانوا يشرفون على الواردات ^ كما وقفنا على عدد من أوجه 
الوقف التي فوض النظر فيها أحياناً للقاضي واحيانا للمفتي © . 

وقد اهتمت الحوالة الإسماعيلية عند ترتيبها بالتمييز بين الرباع الموقوفة الوقوفة على جامع القروبين باعتبارها متا 
وَخَامَعَا للفقهاء والعلماء والطلبة » وبين بين الرباع الوقوفة الموفوفة على المارستان باعتباره باعتبارہ مبرة تخصص الاوقاف فيه على سائر 
الشاریع الي تقصد ہصفة خاصة النواحي الانسانية كما تقدم . 


تھی 


ٹم حوالة ۱۱6۲ أيام السلطان المولى عبد اللہ ( الولاية الاولى ). وقد مكنا من الوقوف فيها على نشاط الناظر السيد 
أحمد بن محمد قصارة الذي أمره المولى عبد الله باحصاء شامل لما كان في المستودعات والمخازن بالقرويين : مخزن 
الزيت ومخزن الحصور 9" . 
وتتضمن « الحوالة العبدلاوية » لائحة مهمة للمخطوطات الي اهداها للقرویین السلطان المولى عبد اللہ ( في ولابته 
الرابعة) في ۲۲ شهر رجب ١٥٦۱ھ ١0‏ . 
أما حوالة السلطان سيدي محمد بن عبد الله ( محمد الثالث ) فقد كانت حوالة جده الول اسماعيل احتفظ با 
تبركا وتادبا » وكان يضيف اليها ما تقضى الحاجة باضافته » كالتزاماته للحرمين واهل الحجاز ومصر والاسكندرية 
وإلشبخ احمد زروق ,عصراته من ليبيا ومن المعلوم أن هذا العاهل قدم للقرويين أيادي بيضاً في مختلف الجالات ۱۳۱ . 
ثم حوالة ۱۲۱۹ السليمانية مقياسها ٠٤‏ على ۲۸ ۰ وتعد من أجمل الحوالات القروية وأدقها ؛ ان لم تفقها فقد 
اعتی بالاوقاف اعتناء فائقا حتى لتخال أن جهوده كلها صرفت ٤‏ ذلك » وقد كان الناظر على عهده الد الحاج عند 
الني بنیس ۰ وتقول « الحوالة السلمانية » نا تعتمد على حوالة قدیمة من عام ۹۹٤‏ هكذا بالارقام العر بية اوبالغباري )س( 
رسم YA‏ . 
وقد اغتمت الحوالة السليمانية أنضاً پالئسیز ين ما خصص الفروین وما حصص للسارستان . 
ثم حوالة ۱۲۶۵ للسلطان الول عبد الرحمن » مقیاسها ۳۰ على ۳۱ .. وهي بالرغم من آنها صورة طبق الأصل 
ما سلکه ا ملوك السابقون متاز بما أضيف اليها من مساجد وزوایا حدیثة ١‏ . 
وتنص البحوالة د العبد رحمانية » على مقدمة خط جمیل » وقد جمعها على يد قاضيه مولاي عبد الهادي الحسنی 
العلوي » وکان الناظر انعد هو السید علال الشامي . 
ویلاحظ أن الناظر المذكور أحضر سائر أعيان الحوم ؛ فاطلعهم على الوائح . وقد رمز لا أضيف الى الحوالات 
الثلاث ۱۳ قبل هذه بحاء مهملة بلون آحمر علامة على كلمة « حدیث الدخول ». 
وقد زد تضمنت لائحة طر بفة لعدد السوامر ( الفوانیس ) الي كانت توقد بعد غروبت الشمس لانارة الأمكنة المظلمة 
من فاس مصحوبة بلائحة الوقوفات على ذلك " . 
وبهذا تعد الحوالة العبد رحمانية أضبط وأشمل حوالة وقفنا عليها 9" . 
وکا كانت حوالة فاس قدوة للمولى اسماعيل بالنسبة الى بعض المدن الأخرى ؛ فقد كانت كذلك بالنسبة الى 
اسلطان محمد بن عبد الرحمن الذي أعد سنة ١۱۲۸ھ‏ حوالة لمدينة سلا » قال في مقدمتها : و إنه يريد أن تکون 
على نسق حوالة فاس الغراء .. وقد عهد للفقيه أبي بكر عواد النظر في امرها ...». 
وقد تميز عهد الملك الحسن الأول بتفقد حازم لسائر أملاك القرويين » لإعداد نسخ مكررة لأنواع العقار الحتبس 
علیہا وقد عين خيرة الناس للإشراف على تسم الواجبات الي بجانب الوقف » كان منم عدد من الاشراف الطاهريين 
وجماعة منهم محمد بن العربي العراقي وعبد السلام المزوار والطالب بن محمد بن سودة ومحمد بن عبد العزيز الغرديس 


۷۰۷ 


وأبوبعز المجاصي ء وأولاد بن نعيم » ومحمد بن رحمون » ومحمد بن حموطاهر » ومحمد بن عبد السلام بن القاضي 
واحمد الوزير » وعبد السلام بن أحمد الغمارشي » وعبد اللہ بن عمر الفاسي » والماواسيين » والعربي بن إبراهيم بن 
أحمد ومحمد بن أحمد بن سودة . 

وكذا كانت حوالة القروبین قدوة للسلطان ا موی عبد العزيز فاامر عام ١۱۳۱ھ‏ بانشاء حوالة لمدينة الدار البیضاء 
وكان لذلك معنى ومغزى لا يخفى ۰ فقد شعر العاهل بما تمليه ظروف « اختلط فيها الحابل بالنابل » وأصبحت البلاد 
مهددة بالغزو الأجني الذي لا يعرف حاجزاً في طريقه 3 

وئی سنة ۱۳۳۲ھ كانت الحماية الفرنسية قد تمكنت من فرض سيطرتها على البلاد . ولا كان السلطان المولى 
يوسف يستشعر القولة السائرة « اذا رأيت مالك في خطرء فأدرك بعضه »۰ فقد اتجه الى « البعض الأهم »۰ و يكن 
« هذا البعض » في نظره إلا الحفاظ المطلق على عنصن اثنین الدين واللغة . 

وبهذا نفسر عنايته بالحوالات السابقة وامره بتجريدها وتجديدها » وتحاصة الحوالة السليمانية منها وكان منه 
ذلك رحمه الله بمثابة إعلان عن تخوف منه لما بهدد مصیر ممتلكات جامع القرويين الحارس الامين على اللغة والدين. 


وبهذه الروح أصدر مرسوماً يفصي باعانة الأوقاف من ميزانية الدولة إذا ما عجزت عن أداء متطلباتها » فان کل 


شيء ء بمس القرويين غدا مھدداً ! کا أصدر ظهيراً بادماج حبس ضريح الإمام أبي العربي في أحباس القرويين حى 
لا پتلاشی من بن المقابر الأخرى هناك 8 ۰ 


وقد دأب عهد الغفور له محمد الخامس على الغيرة در سے » واوقاف القرويين بصفة 
خاصة » ظل بعززھا ویقویها ويشد من أزرها . إن كثيراً من املاك الاوقاف الي كانت بالامس في مراكز 
رفيعة من المدينة العتيقة » أضحت اليوم بعد تأسيس المدينة لجديدة دصر ل تن ولا تی من جئ ۲ 
وهكذا كان دور محمد الخامس أن يقفه الى جانب تلك الأوقاف » ليطورها وينميها عا تقتضيه المصلحة العامة » 
وهكذا استطاع أن يحتفظ لها جدتها » ويأخذ بیدهابالرغم من العراقيل الي كانت تقف في طريقه الى ان اعاد للبلاد 
استقلالها حيث عاد القرویین طريفها وتليدها ”" . 


عندما نستعرض تلك الوثائق جميعها نجد انفسنا فعلا امام عالم قائم بنفسه » في جهازه » موظفيه ورجاله : 
معامله ومصانعه . 


.ان للائمة والخطباء والوقتین والمؤذنين والنظار والوکلاء والحراس وا متعھدین .. اصبح کل واحد من هؤلاء يجد یتا 
ال ري ار ہس خی : عطایا » وصایا من کل جانب من 
الذکور والاناث .. اضطر وكلاء الاحباس الى تشييد نحومن عشرين معملا لصنع مواد البناء لترميم ما يتهدم اويوشك 
ان يتلف من املاك السجد » عشرون معملا للاجركلها رصدت لاصلاح تلك الاملاك التي كانت تدر يوميا مائي 
دكة على ما يقول الي الوزان .. 

وبالرغم من تسرب بعض الايدي لتلك الاملاك تارة بالتفويت الصريح » وتارة بطريق التعويض المغشوش فقد 


۷۰۰۸ 


فاس وحدها ۷ 


هناك لوائح للعقار للحبس على الاسبوع الاعلى ؛ واخری للاسبوع الاسفل وهذه تقيبدات حملة من الرباع 
المختلفة منها ما حبس على الذين يتلون القرآن بياب المحراب ویباب الرواح الوسطي و بظهر الصومعة ؛ وظهر خصة العين 
وبالمستودع الاوسط وقرب باب الصالحين ؛ وظهر عر القروین وتحت الٹریا الكبرى ورباع اخرى خصصت لن 
بقوم على تكتيب البتدئین من المتقدمين ؟ في السن الذين فاتهم التعليم في وقت الصغر 9" . 

تلك الرباع التي جعلت للموقت وللمؤذنين الأربعين وقوام الیل في منار جامع القرويين والرباع الي جعلت تحت 
تصرف تا والقاضی ؛ ومنها دار الثقات E‏ 

ثم أوقاف الكراسى العلمیة ‏ کل كرسي على حدة .. الكرسي القريب من الأريا الذي كان للواعظ والارشاد ؛ 

7 الخاصة باللحو > والخاصة بتفسير الثعالبي » والخاصة بالفقه القارن . والخاصة بتدريس صحيح البخاري 
رو استيعات أقوال الحافظ ابن حجر › 0 رت ری الفي 3 وهذا جوار باب الرواح العليا ؛ والثالٹ قرب 
باب الصالحین » والرابع في مستودع ابن عباد الخ . ثم أوقاف الخزانات العلمية الرينية - السعدية - العلوية . 


وقد عنيت الحوالات فما عت 3 بتوز يع الماه الفاضلة عن القروین وعن مدارسها ۰ وعن بعض القايات 
العموبية على عدد من الدور أيفاً في مقابل تعويض تستفيد منه مصالح الجامع ؛ وهكذا نجد فصلا خاصا بعنوان 
وقد كان للعلماء والفقهاء والطلبة من كل تلك الأموال حظ رفيع ومغرء حتى لقد كان الفقهاء أثرى من أي 


كان ي الوقوفات علاوة على سماط العدول حوانيت في سوق الشماعين والکتبیین » وني الفراشین ۲۳ واللحامين 
واللبانین ۳۳ والقيسارية » ونيا سوق البرنس وقبة الصديني 0" وسو : الحولي ۲۷ وسماط الحل وسماط الصرف 
والأبارين » وحارة قيس ل٢‏ ای ابن خنوسة ۲۷ > وفندق الزيت”" ۰ وتربيعة ابن سالم"" وتربيعة الكاتب » 
ابن عبن 199 + والقشاشین۳۳ ۰ وسوق الدیوان"۳ ۰ واققیب الناقص وبين السواري ۳ ۰ والقصاصین ۳۷ 
والمرقطال القدم ۳۳ » وسويقة الأصدع (۳۸ > وزنقة الىار ۳٩‏ ۳ » ورحبة الحا ۴۱۶ والشنا کین( ۰ والصفارین (0۳) 
القدماء » والدرامين " ء وساباط مسجد المهدي ابن تومرت“ ء وفندق السراجین ٩‏ ء وزقاق حلق 
الأعلى ودر بية التصارى ۷“ وحمام القلعة ٠‏ وحمام ارفع راك » وتر ببعة رکه > ومنجرة القروین “٥۷‏ 
ومعصرة الزيتون بالقطانين"* ۰ والأحجار”” ۰ ودار الشمع بالشراطين والحلفاوبین ا ۰ والصیقلیین۳۹ » 
وناحية اشنخین ۴۱ ۰ ورحبة التفاح ۳۷ ۰ وعقبة المكودي ”© ۰ وأفران ازجاح ۳٩‏ ۰ ودار الایغ الكبرى9© ء 
ومصانع الکاغد وفندق العطارین6۱۱. وفندق مولاي بن ريسون هو (فندق النجارین)00) والزقاتین(۱۳) ومصانع 
الصابون ومعامل الاجر وغابات دار بن عمرو'") وظهر المصلي والعشرات من دور الصنعة(ٴ٦)‏ خارج أبواب 7 یه 
ما كان بجنات جولان(٦٦)‏ نفسها كما كان "بين ١‏ لقناطر" منه.. هذا الى العدد الكبير من الأجزية57) في مختلف 
أنواع الرباع ومن شتی جهات المدينة.. 


تعليقات الفصل الثالث 


. ذكرائرياني في الفية السلوك انه اقترح على المولى الرشيد منذ البداية انم الفقيه مسعود الشامي يكون مشرفاً على الاوقاف‎ )١ 

۲ حدث في بعض الزایدات ان شب احد المتزايدين على زميله » ليثقل كاهله » فاخذ يزايد عليه » ثم انسحب تاركاً العب الثقيل على صديقه . 
ولا شكا هذا للناظر ما وفع عليه من حیف مقصود لارهاقه 3 تدخل الناظر » وبعد استشارة مع شيوح النظر أسقط عن ذلك الكتري دع أوقية من كل 
شهر ۰ راجع حوالة عام ۹۰۹ . 

۳ الاتحاف : ٤‏ ر۸۱) - الطتجاوي ؛ محلة الغرب ماية ۱۹۰۳ . 

(٤‏ ظل العمل حتى عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن على ان النظر في امر الأوقاف یرجع ال القاضي الذي هو اب عن جماعة السلمن 
ولا دحل فيه للمخزن الا من جهة « شد العضد ہ على حدّ تعبير ظهير ملكى بتاریخ ۳ جمادى الأول عام ۱۲۹۰ . الاتحاف ٣‏ ر٣٦۳‏ . 

ه) عثرنا في حوالة ۹۸۱ على ما يفيد ان محل الناظ ركان في الحانوت رقم ٥‏ يسار الخارج من باب الوثمیں ثم صار بعد: مقصورة الخطيب › وقد 
صار محل النظارة فیا بعد بالقطانين لموصع يعرف بالمنجرة ثم اصبح بمكان كان منذ اعوام يعرف بدار بو علي (الروسي) من حومة زقاق البغل ۔ 

1) ۸ بقتصراہتام السلطان المولى اسماعيل على الحوالة الوقفية لجامع القرويين ولكنه رأى فا مثلاً یحتذی لسائر الساجد الكبرى في الدن الهامة وفذا 
نراه يأمر بكتابة حوالة مكناس اواسط شعبان ونراه بخصص حوالة لفاس العليا في نفس هذه السنة وهي ولو انها ضعيفة لكنه لا تخلو من فائدة وقد كان 
کاتبپا محمد بن محمد الكاتب ومن الطريف فيها الحاق المدرسة العنانية بقاس العلیا كما سبق ان قلنا في بحث الدارس ؛ البحث العلمي يناير ۱۹٦۵١‏ ص ۱۰۰ 

۷ من ذلك المحاسبة التي أنشأها العربي بن أحمد بردلة القدم للنظر في جمیع الأحباس مع الطالب الاجل عبد السلام بن أحمد الغمارشي . 

۸ کان من هؤلاء الحاج عبدالقادرفنجيرو » والسلوى الأندلسي ء والحاج أحمد عرشون » وعبد العزيز البادسي . 

. من ذلك عدد من الريع الوقوف على الطعام الذي يوزع على الضعفاء في الأشهر الحرم‎ ٩ 

°( بالرغم ما جرت به العادة في بعض الأضرحة من الفرش بالزرابي 4 احتفظت القرويين دائماً بطابع التقشف الذي بنبغي أن تتميز به المساجد ۰ وقد 
اقتدى بها سائر مساجد الغرب ؛ وظل الحصير شعار الجامع . 

١‏ كان منہا الصاحف العديدة » ومنہا مصحف في مجلدين بر بيعة » وعدد من التفاسير والحديث والسیر والتصوف والوعظ والفقه والاصول واللغة 
والقراءات والنحووالبیان والنط, وفهم الکلام ۳ وقد کان من کتب الطب بہاکتاب ( عمل من طب لمن حب ) لابن الخطيب 3 والجزء الاخير من التذ كرة 
للانطا كي ء وتأليف الطب محمد الصنباجي ٠‏ والقانون لابن سينا في الطب » مع تألیف له فی الفلاحة ؛ وکتاب الذیل في أوصاف الدواب والخیل » الى 

۲ لقد کان في أهم ما تميز به السلطان سيدي محمد بن عبد اللہ جرأته على الاسترشاد بروح التصوص فیا يتعلق بأملاك الأوقاف ؛ فقد كان يرى 
أن القصد هو روح التشريع ؛ لا لفظه » وهذا نراه یصدر امره عند هد الزلزال مساجد مدينة مكناس بیع بعض الأوقاف من أجل إصلاح الساجد ؛ 
وبهذا سن رحمه الله عادة جعل الوقف متحركا بحسب المصلحة العامة لانه أدرك ان جموده لا یحصل غرض ا حبس . التاودي : النوازل ص ۷۷ 

Le Maroc de demain, jornal Istiqlal 23-Avril 1960. 

۳ نلاحظ أن هذه المرة الأولى التي نرى فیها الحوالات تتعمد استعمال الارقام العربية . . 

)٤‏ نذ کرمنبا مسجد فندق النجارین الذي كان السلطان مولاي اسماعيل بناه » وكذلك جامع الرضيف الذي بناه السلطان مولاي سلیان » کا تضمنت 
ضریح الامام ابن العربي الذي أعاد بناءه السلطان مولاي اسماعیل . 

... نعي الحوالتين الاسماعیلیتین والحوالة السلمانية‎ )٥ 


)٦‏ عرف من هذه السوامر ثمان وخسون سامرة ء منہا : سامرة باب دار ادراق بسيدي العواد ۽ لأنه طبیب : وسامرة بساباط القلقلیین تسرج في العشرة 


۷۹۰ 


الأخيرة من آشهر را حاق) 2 وسامرة بساباط رشم المیون يسرة ة الار من حر يشت لمسجد ابن سمعون 3 وسامرة بقرن الشاطة » وجلها يرجع الى عهد الحوالة 
الاسماعيلية هذا طبعاً الى سوامر حرم القرويين . 

۷ من الأمكنة التي وردت في الحوالة العبدرحمانية : المرقطال القدیم العروف قديماً بحراري الشرابة والحرارين العليا التصلة بقبة القيسارية والحرارین 
الفلي ؛ ويعرف قديا بالحولي (لأنہ محل بيع الحول اي البرنس ؛ وهواسم ما يزال معروفاً في ليا) ١‏ م المرقطال الحديد : وتریعة جراوة » وتعرف 
الوم بتر بيعة الخياطين (قبالة باب المجادلين ) والفشاشین ؛ ويعرف الآن بسوق الحناء حيث كان سيدي فرج » کا تضمت الحوالة المذ كورة لائحة بالكتب 
ية على مسجد ابن عباد بعين البغل من العيون وسجد الصلب المعلق بوسعة العيون وكرسي الرسالة وكرمي التوريق ؛ وخاعة في (المايد) الکتاتیب الي 
5 فاس 2 جموع الكراسي الي ي فاس وعددها عل حسب تقدیره الحوالة ۳ عدا جامع المروبين وجامع الأندلس وسجد الشرفاء 3 

۸) من المدن الي احتفظت بحوالاتها طنجة ۰ ,23 ,1 Archives Marocains‏ 


۹۹) كان اللطان المول يومف 11 صراع مستمر مع الاقامة العامة فيها يمس الأوقاف ء وخاصة بعض الماجد الي كانت تقم لي في أماكن تعوق 
نشاطهم . وقد حاولوا أن ندمو مجذا كان قد شيده حديئًا اللطان المول عبد العزيز » لأنه وقغ في عرصة ة آي الجنود التابعة للاقامة العامة . ولكنه رفض 
هدمه وأصدر ظهیرا (مرسوما) تلمه لإدارة الاثار » وكان يقصد بذلك تثيت وجود السجد »> فبه الوطتین المغاربة للاحتجاج في ذي القمدة عام 
۲ هھ . مارس ۱۹۳۹ م عجلة اللقاء مارس ۱۹۹۹ ص ۰) - 


°( لعل انحر ما وقفت عليه من تحیس هوماكان في عهد الامتقلال بتاریخ ۹ صفر ۱۳۷۸() شتنبر 1١6464‏ ) حيث وقفت الحاجة الطام بنت 
الحاج محمد نبونة من حومة مصمودة رقم ۷ عقارا ير جم 5 الباية ال جانب القرو بن وذلك عل بد الناظر الاستاذ الحاج الصن بو عاد . 


۱) بلغت على عهد اللطان ا مول اسماعيل 7405 بقعة ووصلت في عهد اللطان الول سلمان ۳۱۹۹ . . وان هذا العدد على ضخامته ليس الا 
صورة مختصرة لما كانت عليه الأوقاف . . ومع ذلك فهو یفسر لنا معنی الدعاء الذي جرى مجری الثل في المغرب وني فاس بصفة خاصة ؛ فقد داب 
الناس اذا طلبوا من الله مزيداً من الرضى على أحد ما ان يقولوا : ہ الرضى عليك حبس ما تحبس على الفرويين والأندلس » يعني على عدد ما حبس على 
الجامعين : القرویین والأندلس . چو اد سس - 


۲ من الواضیم التي كانت معروفة لتكتيب البتدئین من الکبار ۰ السارية الي باعلی العنزة » وقد ذ کرمن الأوقاف عليها دار بزنقة ا جیاد تحصل بدار 
سيدي الشاط مع دارین بقران الكلاعي . 


۳) كانت الدارقبالة مسجد الشراطین من حومة القطانين » وكان الزوجان التناوشان یسکنانھا بين قوم صالحین حتّی يعرف الظا م منہما .من حرالة ۱۹۷۱ 
4) الفراشين واللحامين › هما الطريقان اللذان يتفرعان من سوق الشماعین ء تلك على اليمين ؛ وهذه على اليارء وفيهما الیرم المضاعيّون . 


» هوالطريق الذي مجمع بین الفراشين واللحامين السابقین » وير بط القطانين الوم بالحرم الادريسي وفيه درب كان يعرف باسم درب ابن ولال‎ )٥ 
. ویذ کر شیوخ المدينة أن باب فاس الأول كان هنا‎ 


. ۵۱ لا بد أن تكون للصدینی هذا صلة بالعالم الجليل الذي خطط الاعة المائية في القرويين : جني زهرة الس ص‎ )٦ 

۷) تباع فا الأردية: والأكية : وما يزال الناس في ليبيا يمون رداءهم بالحولي ۔ 

۸) في حوالة بتاريخ ۹۷۱ : حارة قيس الاشبيلي . 

۹) ھوفندق رحبة القیس القابل لزئقة حجامة » حیث كانت مسا كن الأشراف الطالبین وتسميه الحوالة السلمانية الفندق الجديد 

۰ اصبح یوم مركزاً للبرید في رحبة القيس . 

۱ هي التر بيعة التي ها بابان أحدهما للعطارین » والآخر للديوان قبیل جامع الدیوان . 
۲ تقابل تربيعة ابن سام من جهة الدیوان ۰ وکان في أعلاها بلاطة (مسجد) ۰ وها باب بنفذ الى سوق العطارین » ومر الى سوق التلبس . 
۳ هي سوق الحنا حيث سقاية العین وسبدي فرج (المارستان) . 


. کان في القدم حوانیت للصیرفین‎ )٤ 


اكلا 


. هو رحبة الزرع الحالية بالعشابین‎ ٥ 
حيث الجوطية اليوم : سوق الخضارين ۔‎ ۰ 
. هوالذي اصح ميضأة للحرم الإدريسي بعد التوسعة والإصلاح الذي أجراه المولى اسماعيل في الحرم الادريسي‎ ۷ 
. هي الوق الصغيرة الي تقرب من جامع باب الجيسة‎ ۸ 
. يحرفها العوام الى الجياف . وهوالدرب الذي يقابل زاوية التيجاني ء وفيه كان يسكن الأمين الحاج محمد التازي موخا‎ )۹ 
. ٦٦۹ هي ساحة سقاية النجارين راجع صفحة‎ ۰ 
. هي الطرافين الي تجاور رأس التبالين‎ ۱ 
. هي الشرابليين الوم‎ )٢ 
. :بین الخارج من درب بوحاج‎ ۳ 
هذا في الطالعة الكبيرة » على مقربة من ساعة المدرسة العنانية » وفيه ثلاث بلاطات من الشرق الى الغرب . وكان السلطان مولاي اسماعيل‎ )٤ 
. اصلحه » وهو اليوم فرع للزاوية التيجانية‎ 
. هوالمكان الذي بنيت فيه سینا بوجلود ء وقد كان فندقاً للحمالة‎ ٥ 
هوالدرب الذي ني أعلى الطالعة الصغرى الذي بنفذ الى الطالعة الكبرى ۰ ويعرف باسم الزدغ الفوفي وتحته حلق النعام الأسفل » وهو درب‎ ٦ 
. ۲۸۳ كذلك یربط الطالعتين » ويسمى الزدع التحتي‎ 
. في ناحية سويقة ابن صائي ء وتعرف البوم بدربية البشارة » ويظهر أن الدرب كان مسكناً في القديم للجالية الأروبية‎ )۷ 


(fA‏ هو حمام سيدي محمد بن عباد اعلى القطانین » وقد كان ابن عباد رت ۲ ) 3 أوصى بأن يشترى من مال تركه في خرانة عقاراً ویحبس 
على القرويين ؛ فكان المشترى هذا الحمام على ما يذ كر » وكان يجاور سجن القلعة المعروف بحبس زقاق البغل . 


لک اسم غریب لحمام كان 5 زقاق الرمّان عن بمین الخارج من مسجد درب الکاتب رقم ۱۲ ۰ وقد تهدم وأصبح اروى تلاحظ في داخلها أقواس 
كاثر للحمام 3 وانما سمي كذلك لانہ منحدر السقف فکان الاسم عتابه منبه للناس للحذر. وقد کان من التزم کراءه عام ۸ھ عبد القادر بن محمد 
الحداجي بأوقيتين اثنتين وخسة أثمان الأوقية من الدراهم الکبار السكية لکل شهر. هذا وقد أنى لابن الوزان الفاسي بحديث ممتع عن الحمامات بمدینة 
فاس بأقسامها الثلائة البراني والوسطاني والدخلاني ؛ وقد أ كد أن أغلب الحمامات في المدينة ملك لأوقاف القرويين » 

Description de ۸۰۹۰ھ‎ I, 188-190. 

۰ هو فندق القطانين الکبیر وقد كانت وارداته توجه الى ضعاف اهل مكة کا سلفت الإشارة الى ذلك . 

۱ كانت خاصة بتغطية حاجات أملاك القرویین » كالشأن في معامل الأجر الخاصة بترميم ما قد یتہدم من عقارها . 

۲) نلاحظ شيئاً من التغيير طرأ على سوق القطانين الذي كان يضم معاصر الربتون . 

۳ يعني بالأحجار الأرحية في الحوالات القديمة ۰ روض الوطاس ص ۲۸ . 

. ) الحلفاويين هي ا معروفة الیوم بالعبادرین > وهي قريب من الصفارين الحالية الي فيبا (مدرسة الحلفاوين‎ )٤ 

. هي الحدادين في باب السلسة‎ )٥ 

۹) هي الناحية الي تقرب من باب حفاة جامع الأندلس ١‏ وهنا مكتب یسمی مكتب أشنيخني . 

۷) هي الي يحرفها العوام برحبة الصفاح . 

6۸ تعطي الحوالات وصفاً لوقع عقبة المكودي عندما تتحدث عن أوقاف معدة ماء السبيل في الحانوت الرابع بمنة الخارج من زنقة دار الديغ بالرصيف 


٩‏ كانت معامل الزجاج في الکفادین » وهي تدل على الأزدهار الصناعي الذي كان في فاس ۔ 


۷۲ 


۰ من العلوم أن عدد دورالديغ كان على عهد الوحدین ۸٦‏ دارا ء کا أن عدہ الأفران المختصة بالجامع بلغت على عهد ابن الوزان زهاء العشرين . 

۱ کان فندق العطارين في الاصل تربیعة للخضارین ؛ وحوله السلطان الول سلیان الى فندق ؛ وقد کان يباشر حانوت الحکم أدراق التي صارت 
للأمين الحاج محمد التازي الموحا » ثم ال ابنه السبد محمد وهي تحمل رقم ٩‏ ؛ وقد احترق الفندق ؛ وضرب على بابه اليرم بسور. 

۲) ھرفندق النجارين الذي يجاور درب الأمانة ء ولا ندري شيئاً عن مولاي ابن ريسون هذا ؛ وانما نعرف ان اللطان الول اسماعيل هو الذي بی 
هذا الفندق أو جدده . 

. الطريق القصير الذي بر بط بین أسفل زقاق الحجر وبين رأس لتیالین يعد المزارة الي المسماة (مزارة الني)‎ (r 

1 دارابن عمروهي خارج باب الفتوح » يضرب با المثل في الثراء الرفيع ٠‏ فقال : «کأنه علك داراہن عمرو ! ». 

)٥‏ نسقد أن دور الصنعة (۸5981']) ترجع في الأصل الى عهد الوحدین » .وقد كانت محلاً لصنع الرا کب الهرية والحرییة ؛ لأنها بحسب 
الومف في الحوالة تصل بقنطرة سبووساقیة العسال ابن صاحب الصلاة ص ۱4 - 1۸۱ . 

. خولان هومدثرسيدي حرزام الذي اشتهر بالعين المعدنية » وبنیت الیرم فيه مابح وفندق وستوصفات‎ )٦ 

۷ الأجزة : جمع جزاء ؛ تعویضات تعطى مقابل استفادة من بناء على مكان لیس لك ؛ كأن تسمح الأوقاف بغرز قناطر من يتك في ملك ما 
من أمُلاك الأوقاف » وقد بطق به المغاربة جميعاً معقدۂ؛ وي فاس حومات کاملة كان الناس یژدون للأوقاف الجزاء عنها » يعني عما فیہا من دور وحوانیت 
ومصانع بنوها في تلك البقاع ؛ مثل جزاء ابن عامر » جزاء برقوقة » جزاء بن زكون . ويقال إن الأصل في هذا يرجع الى أيام الإمام ادريس لا قال : 
٠كل‏ من بنى موضعاً واغترسه قبل تمام الور فهو له هبة لله تعالى » . قال المزنائي : فيظهر من هذا أن من بنى شيئاً بعد تمام السور» إنما يكون بامتتجار 
الأرض » وهوسبب الجزاء في بعض جهات فاس ۰ وپ الحوالات حدیث عن جزاء الأفران والأرجية والحوانيت والفنادق والطرازات والجنات . 


۷۳ 


رفن رر 


لسغ ال لاق مین ف ت الول ال تو 


اعتماد الدولة على القرویین واهتمامها بتطورها - عادة سلطان 
الطلبة وتطورها عبر السنین - القرويين في الثل الغربي - مرحلة 
الحظيم بالقرويين - اتجاه القرويين ايام السلطان سلیمان - الدراسة 
بالقرويين في حديث ابن السنوسي وباديا لييلش - الخطوة الثانية 
نحو التنظيم - ظهور المطبعة - علماء القرويين وصاتهم بالشرق - 
البعنات الى المشرق والى البلاد الاروبية - القروبین والغزو 
الخارجي - مكافأة العلماء - القرويين والسلفية - علماء القرويين 
في حديث الارويين - ا لمایة الفرنسية والقرويين. 


(عرض تاريخي) 


ل يكن غير الملوك العلوبین أ كفاء لاسترجاع الحدؤ الى الغرب بعد تلك الأيام القلقة الي ضعف فيا العم أواخر 
السعديين ۳ » وقد كان جدهم المولى علي الشريف على صلة تامة بعلماء فاس ۰ وکان أول ملوکهم توفيقا واسعدهم 
حظاً هوالسلطان ا موی الرشيد بن على الشريف الذي دشن أيامه الأول بالالتفات الى الناحية العلمية بالمغرب . مم كان 
المول إسماعيل الذي عمت البلاد د.عل عهده باستقرار ظل مضرب الٹل ي الشرق والغرب ء وا أن يصفي 
الاستعمار ي المهدية وطنحة والعرائش واصیلا ۵ فتحرکت عبقر ية ة الشعراء 3 وتنفس العلماء الصعداء ¢ واستعاض 
الشعب عن الأحذية السود بالنعال الصفر "“ 

واثر وفاته حدثت بعض الاضطرابات » لکن الأمور لم تلبث أن رجعت الى نصابها » وواجه السلطان العام سيدي 
محمد بن عبد الله مشكلات لم يلبث أن تغلب عليها . 

واستطاع مع ذلك أن پر بط علاقاته بمختلف الدول في الخارج ؛ ثم كان المولى سلمان حریج القرويين الذي عاصر 
الحركة « السلفیة ؛ في الشرق . وكانت له مع رجالا مفاتحات هنالك » واعتل المولى عبد الرحمن بن هشام على العرش 
الغربي 3 فواجهه الواجب بمناصرة ا مقاومة الحزاثریة الى كان بقودها حليقه الحاج عبد القادر محى الدين ضد الاستعمار 
وبعده كان ولده السلطان محمد الرابع الذي شعر بأن الاقتصار على معارف كلية القرویین لا يكفي . وقد ظهر اللك 
الحسن الأول فشاطر والده هذا الرأي ء وأقر بعض الأنظمة الي كان يراها ضرورية للمحافظة على الکیان بَيْدَ أن النية 
عاجلته » وتتابعت ١‏ المناورات » » وما إن حلّت سنة (۱۳۳۱ھ) (۱۹۱۲ء) حى فرض نظام الحمایة على المغرب ء 
ونقلت العاصمة على أثر الاحتجاجات الدامیة من فاس الى الرباط . وبالرغم من أن بعض فصول معاهدة الحماية كانت 
تعطي ( المخزن) صلاحية› دابت السلطات الاستعمارية تعمل على جر يده من كل مظاهر السيادة » ووضعت يدها عل 
ساد ٹر اجهزة البلاد» كن وب بعد نحومن آریمین سنة في الكفاح استرجع بقيادة جلالة المغفور لایع سای 
سيادته » وطفق يبني استقلاله على أسس متینة ورشيدة » ملتفتاً في صدر ما التفت له الى هذه الجامعة الي ظلت 
ملاذاً للمؤمنين ومثابة للقاصدين . 


اعتماد الدولة على القرویین واهتمامها بتطورها 
لما.ظهر السلطان سيدي محمد بن المولى الشريف ( محمد الأول ) اعتمد في صدرما اعتمد » على مساندة العلماء 
الذين ظلوا مصابيح الأمة ء وقدكان العاهل يعتز في رسائله الى بعض رجال القروبين بأنه تلقی في بداية ايامه مبايعة أربع 
مئة عالم من ذوي الاقدار والاحساب والاخطار. 
ولعل من المفيد ان نستعرض ما جاء في اعتراف مارمول (842:201) بالنشاط العلمي في القرويين قرابة هذا التاريخ ؛ 
فقد, جاء في ترجمة مذ كراته عن زيارته لمدينة فاس : انه درس الفلسفة والرياضيات والعلوم الاخری في المدارس 


الجاورة بامعة القرویین » ما يفيد من جهة ان الحياة الفكرية لم تنقطع عن الجامعة » وأا ظلت تستقبل الطلاب 
الأجانب في قاعات مدارسها الداخلية . 


۷۱۹ 


وقد وصف « مارمول » ا حوالطلا ہی على عهده بأن الظروف العصيبة الي كانت عر مها اللاد ي الناء انتقال اللطة 
من بد حا کم الى آخر ء كانت تؤثر في منح الطلبة بيد ان سکناهم لم تتأثر على کل حال ۳ . 


وقد كان أول عمل قام به ال موی الرشيد لما خلف اخاہ الملك محمد الاول ۰ تنشيط اللبضة العلمية 5 اللاد واحیاء 
ماکاد يندثر من معا م العم ا ثم انه مع اهتامه بالعلاقات الخارجية ۶ نشط العلم » وبذل الجهود المختلفة 
ل کی العلماء ي القرويين ۰ وزارهم في دروسهم الخاصة ؛ واعطى الصلات الهمة لحاملی راية 
التدريس موم > وکان لا حرج في كل شؤون الدولة عن استشارة العلماء والاخحذ بارائهم » وكان هؤلاء 
مخلصين في مهمتهم ؛ باذلين أنفسهم وارواحهم في سبيل نصرة المثل العليا » فكان هناك تازروانسجام بين حملة الشرع 

وکا فعل بنومرین عندما رحبوا بمقام ب بي العزئي حا كي سبتة السابقين حيث أحلُوهم العاصمة العلمية للاستفادة 
من تقافهم ومعارفهم > فكذلك کان عندما انتہت مهمة رجال الدلا ثية ٤‏ بداية الدولة العلوية » فقد نقل 
علماؤها ال فاس واسندت ایہم الوظائف واستفاد العم منهم على مات تنبغي الاستفادة دون ما مس بكرا مهم او نیل من 
مركزهم © . 

وقد اسس المولى الرشيد مدرسته براس الشراطين ۷ ء وأنشأ خزانته بمسجد فاس ال ےدید ۶ 

تحت ء ورد اللطان المول إسماعيل 2 فاغدق على الحركة العلمية کیره 3 وحدب عليها بعطفه > فكان 
بستدعي أعيان الفکر والعلم 6 وهر ال مك الاول في الدولة العلوية الذي اقنع علماء المرويين بضرورة وو رو ان 
يعتبروا أنفسهم وقفا على اراضي تفت كلها > ولذلك جعل من القرویین جامعة متحركة لا مجد فيها الفاسي حرجا في 
الالتحاق عكناسة 3 ولا الرا كشي تعباً ي العمل عدينة وجدة 

و عقدار ما كان عليه اللطان إسماعيل من عظمة 4 وقوة 3 فإنه کان ينسى مرکزہ امام العلماء » وهو الذي يحدث 
التاريخ انه كان تقوم بصب الماء على أيدي ضيوفه منهم 3 امعاناً ي تشجيعهم وفتح افاق الأمال ي وجوههم . وقد كان 
بجد في نصحهم شأن من سبقه من السلف الصالح ۰ ما كان يدخل البہجة عليه ولا سیا من صلحائهم وصادتي لت 
مہم 08 > خصص جرايات نقدية لرجال الفلك وا حندسة > ليثير انتباہ المتعاطين العلم ال ضرورة العناية بالرياضيات › 
فاتسعت حركة التأليف في عصره ؛ > وكان بعوض الفراغ الحاصل عن قلة المطابع بالخطاطين الذين بجمعھم اليه لينسخوا 
من جليل المؤلفات ما يرى من الخير ان يصبح لا من متلکانه الخاصة فقط ؛ ولكن ما تضمه رفوف الخزائن العامة » 
وقد جاء 5 وصف الخزانة العلمية الامماعیلیة انها جمعت من التصانيف ؛ وحوت من انواع الدفاتر واسماء التالیف ما 
لم تحوه خزانة بغداد ء ولا علق بذهن الداني الاستاذ » وقد عرفنا عن مساعيه الدّولية لانقاذ الكتاب العربي من ربقة 
لان ىسفن ااذه الاو اناي 

ويدلنا على ازدهارالحركة العلمية في البلاد. وي فاس بصفة خاصة › هد لياه ۳ من العلماء والفقهاء والادباء 
والمؤلفين من حصصنا لهم ذ کر مفصلاً في اعلام هذه الرحلة ؛ من امثال أبي زيد الفاسي ؛ والقاضي بردلة > والمجاصي » 
واليرسي » وايي علي بن رحال ۰ والرحالة القياثي > والقادري » والبنايي » وجسوس . 


۷۷ 


ويمتاز العھد الاسماعيلي بانه فتح سلسلة من ا حاورات بينه وبين علماء المغرب ۰ ومع بعض مشایخ جامعة القرويين 
في شأن مسألة شغلت البال في ذلك العهد » ونعني بها مشروع القائد عليلوش ء او قضیة العبيد : عبيد البخاري کا 
تعرف في مختلف المصادر المغربية . 

لقد كان من رأي السلطان المولى اسماعیل اعطاء الاسبقية المطلقة للمحافظة على کیان الدولة بتكوين جیش قوي 
یحافظ عل الامو ویستطیع به ان ینزو الاجني تج لاه » وهذا ما حدا به عل ہش 
بالشرو : وتحر ير رسائل الاستفتاء حول اصحاب و الجلد الاحمر؛ ء يعق یعنی الأرقاء وه وكذلك ما دفع بعض العلماء 
الجهر برأيهم بحسب ما تقتضيه اوامر الشرع لقد كانت فض اریت ما O‏ 


حظ الفتاة من التعليم 


وني اظهر ما سجلته كتب النوازل الحديثة العناية بتعليم المرأة المغربية على شكل اوسع جما عهد في العصور السابقة . 
وقد عرفنا من اشهر زوجاته الأميرة العالمة الحاجة خنائة صاحبة التعاليق على الحافظ بن حجر واي حاجّت علماء 
المشرق '"' . . . وي معرض جواب عن سؤال : هل تکون المرأة امامة أوشيخة ؟ پوس و ود ود 
رت ۱۰۹۱ ه) عن وجهة نظره مفیدا ان النساء على عهده كن يجتمعن على بعض السیدات ويشيخنهن ويتصدرن 
للعراءة والفتوى ۷ 

عادة سلطان الطلبة 

عرف جوالطلاب بفترات مرح كانوا يفضونها احیانا بصحبة اساتذتَہم یع و نيم » ظاهر المدينة بين المتعة 
والفائدة 4 وقد سمعنا منذ ايام الموحدين عن تقالید وعادات تجعل على الطلبة رتسا ینتخب کل عام مرة و ۲ء قا عرفنا 
في نظام العطل ما اخذ یتمیز منذ دولة بي مرین بترؤس ملوكهم للاحتفالات الي تقام تکریما للطالب التفوق 0 

لكن هذا المرح لم يكتس طابع النظام في الوقت وي الكيفية الا عندما ظهر السلطان المولى الرشيد . لقد وقف الطلبة 
الى جانبه للقضاء على احد الاقطاعیین الیہود بنواحی تازة : هارون بن مشعل "١‏ الذي استغل فرصة اختلال الامور بفاس 
اواخر دولة السعديين 29 ۰ فحدثته نفسه بتاسيس مقاطعة يهودية في نواحي بني يزناسن » ويصبح حا كا لتازة وفاس ! 
وهكذا تطوعت طائفة من نحو خمس مثة من الطلبة في فجر الدولة العلوية للاجهاز على تخطيط بن مشعل 0" . 

ونذ کر ان الحيلة كانت تواعد الطلبة المذ كورين على ان يأتوا متفرقين الى دار بن مشعل » وكان المولى الرشيد قد 
تقدمهم > فاحاطوا بالدار. . » على ان هناك روايات أخرى اشبه ما تكون بقصص الف ليلة وليلة ٠١‏ 

وداج و لفت الأأنظا ر الحم لي و ء وقد كان ي صدرمن ام .نيم ورفع من شأنہم المولى الرشيد 
فکافاهم بأن نصب مہم سلطانا على رأس كل ر بيع تقديراً منه لتضحيتهم E‏ عن 
عطلة الر بیع 3 اصبحت لما ايام ضاحكة خصص للطلبة فیہا اعّادات للقيام بتزهة ربيعية . 

وکا تعرف الاثم في اوربا "۲" اوغيرها حفلات تقليدية » وکا تعرف الاوساط الجامعية في بقیة الدول اياما مرحة 
ومتعة فان القرويين ايضاً تعرف ظروف استرواح وفكاهة ء ولكنها لا تصل بحال الى ما اعتید عند بعض اصحاب الحي 


۷۱۸ 


؛ اللاتیني ؛ کا يقول الأستاذ « لوتورنو» بل ان الطلبة یقومون بسهراتهم في جومن الدعابة البريئة الطاهرة . 

لقد اعتادوا عند كل ر بيع حوالي منتصف شهرابريل ان يقيموا بمدینة فاس وعدینة مرا کش كذلك » منذ ان حل 
با اللطان سيدي محمد بن عبداللہ ۷ > سلطنة تدوم زهاء عانية ايام + فحين تتفتح الطبیعة عن ١‏ كامها » تلتمس 
الطلية الاذن من الحكومة للم باقامة سلطتهم السنوية 2 وعند الترخيص لم بذلك يجتمعون عصر الار بعاء الوالي » وقد كان 
هذا الاجتاع یکون في احدی الدارس العلمية الي بسکنها الطلاب . 


وعندما یکتمل ا جمع یقف دلأل خاص ۰ ویکون عادة من دلالي الخطوطات الذين فم صلة بالعلماء والطلاب 
ونادي مفتحاً بیع السلطنة بالمزاد العليي» ویکون لكل طالب الحق في ان يبتاعها لنفسه ما دام بستطیع ان يزيد في 
تنبا على غیرہ » فإذا وصلت الزایدات إلى نهایتها وان تهت الرغائب ووقف عنبا على طالب ما » سجل العدلان الشرعیان 
اللذان یکونان حاضرین هذا الزاد وهذا البيع على الطالب الحظوظ ۰ ثم ينفض الطلاب معلنین سلطانهم . 

وقد بلغ سعر السلطنة منذ نحومن قرن خسين دُورو(ریالا) ۰ أي ما كان یعادل متي فرنك وخسین فرنکاً ! ٹم 
ا ثم بلغ في عام ۳ ۰ الى مائة ريال وعشرین ریالا ۰ وي سنة ۱۹۱۷م بلغت 
السلطتة بسعر انين وتسم مئة دورواي ما يعادل ار بعة الف فرنك » وني سنة ۰ بلغت ۰ فرنك » وي 
سنة ۱۹۲6 وصل الثمن الى ۰۰ور ۲۲ ۰۱۳ 


ویلاحظ ان شراء السلطنة خاص بالطلة الافافین > فهومحظورعلی غرهم من الطلبة الفاسیین » ولعل هذا الامتیاز 
ند ا لاعت الو باه من الطلاب ي ورود مناهل العام من كليتي القرويين بفاس وكلية بن يوسف مرا كش ؛ 
وتشجيعهم عليه بادخال أسيات الغطة والانشراح عليهم . 

أما مهمة هذه السلطة فهي قيام سلطان الطلبة على رأس حاشية يختارها من أعبان زملائه » بتنظيم نزهة على شط 
وادي الجواهر بضواحي فاس . وقد كان هذا الموكب في هيثته المؤلف منها صورة مصغرة لموكب ملك البلاد الحقيقي . 

وني أول جمعة تلي الأر بعاء الذي تم فيه الشراء » هدي ملك البلاد الى سلطان الطلبة كسوة فاخرة من نوع ما يلبسه 
اللوك تقريباً » وني هذا الیوم أيضاً يقوم سلطان الطلبة بتأليف عیئة حكومية من نخبة أصدقائه » ومن بينهم وزير المالية 
والمحتسب الذي یختارعادة من البارعین في النكتة والفكاهة () » وتقوم الحكومة المغربية بتنظیم موكبه الرسمی > وعند 
الساعة الحادية يتحرك هذا الوکپ من المدرسة التي يتفق أن سلطان الطلبة سا کن فيها » ٠‏ فيركب جواداً مطهما ء وترفع 
المظلة الملكية فوق رأسه » ومن حوله الحراب الي بحملها الحرّاس ۰ وتتبعه حاشيته وجمهورغفير من رعاياه الطلبة مشاۃء 
9 اصحاب الطبول وا لمزامر ء وتحیط بالجميع ذات الیمین وذات الشمال » سلسلتان من الشرطة والعسس ومقدمي 
الحارات ؛ ويخترق ا موکب الأزقة والشوارع سائراً , بين أمواج صاخبة من الأهلين الى أن يصل الى جامع الأندلس ء 
فيؤدي فيه « السلطان » صلاة الجمعة > ثم يتابع الموكب سيره لزيارة ضر يح الملك العظیم الذي كان سن هذه الاحتفالات 
وغو الول الرشيد +: بداخل 7 قبة الشیخ أبي الحسن علي بن حرزهم ( ۰ ه) خارج باب الفتوح > فهم يترحمون على 
ضربحه وا اما براحن شک وتذ كارا لعهده اللامع > وبعد صلاة العصر يعود الموكب من حیث ألى ء والوجوه 
تطفح بشراً » والساء من أعلى السطوح علان الفضاء برغار يدهن الحادة . 


وني عشية الیوم التالي السبت بخرج سلطان الطلبة بعد صلاة الظهر في جامع القرویین ؛ في موکبه الرسمي كهيثته 


۷۹ 


الأول » ماراً بسوق العطارين » ثم الطالعة » ثم باب ا حروق » الى وادي فاس حیث تضرب خيام « دولة الطلبة » في 
سهول خضر ء على مقر بة من الوادي » يتوسطها سرادق كبير له ولحاشيته » وقد تبلغ هذه الخيام زهاء مئة خيمة : 
خمسون منها تنصبها الحكومة للطلبة » وباي الخيام ينصبها اهل فاس من يلذ لهم ان يقضوا نزهتهم الر بيعية بجوار 
الطلبة » وتكون هذه فرصة لقيام وفود عن أهل الحرف والمهن من الخرازة والصفارین والتجاروالدلالين وفقهاء الكتاتيب » 
بزيارة أعضاء حكومة سلطان الطلبة 9") 
وتقوم واردات الميزانية لهذه « الدولة » العابرة من تمن السلطنة الذي يدفعه سلطان الطلبة » ومن اهدایا الي يقدمها 
عاهل البلاد الى الطلبة على يد سلطانهم » وتتكون عادة من الأغنام وا كياس الحنطة والسكر وغيرها ومن ا مال الناض 
2 ومن العطايا الي ينفح بها آهل ۳ الطلاب ا واحتسابا » ومن كانوا یتقذمون بہدایاہم تجار اليهود . كما أن 
من موارد النزهة الضرائب الي بجبیہا سلطان الطلبة من وجوه البلاد ونجارها عراسي تصدر بامضائه ونم بطابعه » يؤديما 
هؤلاء عن طیب خاطر ”۲۶ » وكذلك من « الذعائر ؛ الي تتجمع بواسطة محتسب السلطنة الذي برندي حلة خاصة في 
هيئة مضحكة » > بجعل على عنقه سبحة عقودها من التین الجفف ٤‏ يلنهم منہا الواحدة تلو الأخرى من حين لا حرویتجول 
هكذا في شوارع الاک را كنا ما او امات دق عغا عا تقك يدل فيه ا - من خلال شق فیه - ما جمعة 
من صغار التجار وكبارهم EE‏ ۶ في عين المكان ؛ نتيجة غش مزعوم في البضائع أوالمواد اللي يبيعونها » 
أو نتيجة اختلال في الوازین والقاییس » أوزيادة في الأسعار ! 


وفي خلال أسبوع هذه « السلطنة » ينصرف الطلاب جميعاً الى الرح واللهو بقلوبہم وعقوم معاً . ویعیشون حياة 
بعيدة عن الحامعة فیہا متعة النفس وصفاء الحدیث وطرب القلب . 

فإذا مضت ستة أيام » وأقبل يوم الأربعاء » تیا معسکر الطلبة لاستقبال جلالة الملك - آوخلیفته إن لم يكن في 
المدينة - في مشهد عظم » یقصدہ جل سكان مدينة فاس . 

ولقد اعتاد عاهل البلاد أن يشرف مملكة الطلاب الصغيرة في موكب حافل ؛ لبقدم هداياه الخاصة » وعند الأصيل 
ينتظر سلطان الطلبة مع هيئة خکومته سلطان البلاد » حى إذا لاح موكبه عن قرب » نزل الطالب عن فرسه » ودنا من 
00 > ليقبّل يده الكرعة » وبرفع اليه الكتاب المتضمن طلبه الخاص الذي يؤمل من جلالته الأمر بتنفیذہ ۳۷ ۰ ثم 

جع الى الوراء لیرکب فرسه ويقف قريباً من الملك . 

مسر سد ھا ساس انا اس ا 
الذي يكون ممتطياً ناقة أو فرساً ! 

وقد يكون الخطيب هو عين ا حتسب الذي يعلق على صدره ساعة كبرى من خبزة مستديرة رسمت فيا الساعات 
يبدأ الخطيب علاحظة الساعة (الخيزة ) » وكأنه يريد أن يقول لملك البلاد : إن وقت الوصول لم يكن مضبوطاً ء وفيا 
يحاول أن يضبط الساعة يقتطع منها جانباً وبلتہمہ مع بعض حبات السبحة الي بحملها من كومة التين ! 


هذا ویتقدم الخطیب لیخاطب حلالة الاک يصوت جهوري أمام ألوف من الناس بنحو قوله 1 «كيف استطعت 
وأنت ملك كسائر الملوك العاديين أن تقف الى جانب أ كبر ملك ي الدنيا مخضم لأوامره ملايين الحشرات والهوام ؟ ! 
فيرد عليه الملك بنكتة أوابتسامة تعبرعن روح المرح لدى الملوك حیال طلبّہم . . ويبادر سلطان الطلبة فيعرب عن قبوله 


۷۳۰ 


لجلالة املك ضیفاً على دولة الطلاب ويرحب به احرالترحیب ۰ مم يخطب ا حتسب خطابہ المزلي من الثثرالمقفى ۰ وكله 
لا حرج عن الاشادة بالا كل والمشارب 4 ي اسلوب بديع رفيع 2 يثير ضحك الناس ومرحهم ۸ ۲ 

وعند الفراغ من هذه المظاهرة يستأذن جلالة الملك سلطان الطلبة في الانصراف » فبأذن له بعد اداء الاحترام 
الواجب 3 ويعود جلالته قي موکبه الفخم الى قصره العامر . 

وي ا حمعة الموالية يقوم سلطان الطلبة في حاشيته باداء فريضة الجمعة في جامع القصبة «مسجد أبي الجنود » ثم 
برجم الى مقردولته التي لا يبقى على انبیارها الا يوم واحد » اذ انه في مساء اليوم التالي يكون الطلبة على أهبة العودة الى 
مدارسهم حيث ثستانف الدراسة في الكلية صباح يوم الاحد . 

ومن الطريف ان الطلبة يستيقظون صباح يوم السبت يبحثون عن سلطانهم » فلا بجدونہ . انه يفر ليلة هذا اليوم 
محتميا باجنحة الام خوف ان يصبح على ابواب ثورة عارمة من رعيته الي اعتادت - وهذا داخل في تقالید هذه 


انظاهرة - ان تنقض على سلطانہا يوم انتهاء سلطته لتقذف به ي وادي فاس بثيابه الفاخرة ۰ حتى لا يدخل ي روعه 
انه قد اصبح سلطاناً حقیقیاً ! وان واجبهم عليه ان يخضعوا ویقروا بالسلطنة ! 


القرويين في ا ٹل المغربي 

لكثرة ما ارتبطت الحياة المغر بية بالقرويين وبفاس فإننا نسمع عن ترديدهما وما يتصل بہما . على السنة الناس ء 

فهم يقولون في معرض الحديث عن المتعة الخیالیة الموقوتة : التي لا تعدوسبعة أيام : « سلطان الطلبة » ! 

وهم جيبون السائل حول مدى جودة اومتانة الثي' : 1 اللي يح الصحيح تيمئي للقرویین » يعنون لا تو ن جودة 
ولا متانة في غيرها . 

ومن هذا القبیل قسمهم بالقرويين لاثبات دعواهم . 

والوالدان عندما يريدان الدّعاء على ولدهما بالرضی المستمر وبدون حدود » يقولان : « الرضى عليك حبس (بضم 
الباء) ما تحبّس على القرويين والاندلس ! » . 

وي معرض تفضيل الشئْ على الشئ مع التسليم بسمّو مركزهما معا يقولون : « القرويين سبقت الأندلس » ! وفي 
القرویین » بعنی ان سكان فاس كانوا جميعا من الواردين وليس لاحد ان يدعي فضل الاصالة فيها ! ! 

وقد تباهت الامثال بامتلاك الدور فی حرم القرويين : : في السبع لويات وزنقة حجامة على ما اسلفنا وكثيراً ما نسمع 
« الحكة المخفية في سيدي خلیل والالفية ؛ ونسمع : « بيت من التحفة تیسوی كبش » ۷۹ ! ونسمعهم يفولوت في 
حدیهم عن استیعاب شخص ما من الاشخاص ۳ رأسه کتاب القرطاس 1 وقالوا 3  :‏ مشی للبکی وخلاً ال حرومیة 
تبكي 7" ۲ 
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سو : « ما بقي ناس بعد فاس 6 رذا بیو ابل : فاس بلا ناس ) ! وقالوا : « اللي شرب من ماء 
و سی حسبه ۳۷ » وقالوا : « الکلب اذا دحل لفاس تیقولو له : « مولاي الکلبون » ! 


مرحلة التنظيم بالقروین 


لقد استمرت القرویین تقوم بواجبها في الراحل السابقةء ولکن ذلك كان یت في الاغلب تلقائياً» فکان 
الاساتذة يختارون من الكتب ما يشاؤون » ومن الفنون ما يتفق مع أذواقهم › وكان بمكن ان تكون هذه الحرية 
ذات جدوی على القرويين لولم تؤد الى الاضرار بالمستوى الثقافي 2 > وقد اصبح من المؤكد ان نکر ی سن 
نظام هذه القرويين . وهكذا فاذا كانت المرحلة الاول تمتاز بانہا مرحلة تأسيس » وكانت المرحلة الثانية تمتاز بانہا 


مرحلة تتویج ¢ فان هذه الرحلة يصح أن تنعت ما مرحلة تنظم . 

اننا الآن في بداية حياة جديدة من عمر القرویین ء ان للطلبة ان يعطلوا ابتداء من الآن ایاماً معينة من فصل 
الربيع » وان عليهم ان يشتغلوا ابتداء من هذا الوقت إلى ذلك الوقت الاخر . 

لقد كان الذي وضع الحجر الاول لصرح الظام بالقرويين هو السلطان العظم سيدي محمد بن عبد الله 
(محمد الثالٹ) فهو الذي فتح للقر وین لقاع خاصاً ما ال 

و يصرفه انکبابه على معالجة المشكلات الدولية الکبری الي كان یولیہا كبير اهتامه » الأمر الذي تشهد به 
مثات من الوثائق » وعشرات من السفارات التي بعنها او استقبلها ما تزخر به ارشيفات دول اوربا واسیا وامریکا ۳۳ . 

ولم يشغله كذلك الانقطاع الى البناء والتشیید والتجهیز في ساثر اجزاء بلاده ما نشاهد معاله الى الآن ظاهرة 
شاخصة 9" , 

ولكنه ال جانب هذا وذاك' اهم هیام بارزاً بالحياة الفكرية فق اللاف فعهد ال العلماء انالف ۴۶ 
وعقد الندوات والناظرات مع العلماء » شأنه ي ذلك شأن والده السلطان المول عبد الله بن اسماعيل الذى كان 
له ناد علمي يجمع فيه 3 الدينة ۳۷ء اضافة ال اهیامه بالشژون الاخحری ۳۷ , 

وقد زاد في اهمية التفاتة السلطان سيدي محمد بن عبد اللہ للحركة الفكرية تطلّع الرجل من حياض العارف 
والمذاهب . وكان من الثقة بنفسه وبعمله أن كان بختار من الآراء المطروحة ومن الفتاوى المعروضة ۳*9 ما يراه 
موافقاً » وهو الذي كان بقول عن نفسه «انه مالي المذهب . حنلى الاعتقاد » وقد كان جنح الى رأي بعض 
المتقدمين من كانت هم ظروفهم الخاصة في تلقين العلوم والفنون ... .۳٩‏ 

وهكذا أصدر « منشوراً ملكياً » سنة ۳ ٠ھ‏ (۱۷۸۹-۱۷۸۸ع) يوجه فيه الخطاب الى ت شيخ القرويين 
وعميدها على ذلك العهد : 

لقد كان من رأيه أن الكتب المختصرة مضيعة للأعمار » وخير أن نلتجی الى الأمهات الواضحة. ومن جملة 
ما قال في منشوره : « ليعلم الواقف على هذه الفصول الذ كورة في هذا الكتاب أننا نأمر باتاعها والاقتصار 
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علا ؛ ولا بتعداھا الى سواه ) . 

والمنشور يحتوي على عدد من الفصول : 

الفصل الأول : يتعلق بأحكام القضاة الذين بعتمدون على الفتاوى الواهية الي لم يرتفع سندها الى کتب الا قدمين» 
إن قضاة من هذا النوع لا یتحرّون ولا يعتمدون على الصحيح من القول جدير بالفقهاء أن يفصلوهم . . . 9 . 

الفصل الثاني : ویتعلق بإمام المسجد الذي لا رضى عنه « أهل الفضل » لوء سلوكه » فلهم حق المطالبة 
بفصله عن هذه الخطت لأنه إمامهم ؛ ولا بد أن يكون متوفراً على تزكيتهم له. 

الفصل الثالث : وهذا یتعلق بالدرسن مجامعة القر وین وسائر فروعها ) - ويقول فيه السلطان محمد الثالث - 
طیب الله ٹراہ - : إننا نأمرهم أن لا يدرسوا الا کتاب اللہ تعالى بتفسیره . ومن کتب الحدیث السانید والكتب 
الستخرجة منہا : والبخاري ومسلماً وغيرهما من الکتب الصحاح » ومن كتب الفقه الدونة والبیان والتحصيل والقدمة 
لابن رشد وا حواہر لابن شاس ء وکتاب النوادر والرسالة لابن 1 زید » وغير ذلك من كب الاقدمین. وعلى 
الذين پریدون تدريس مختصر الشيخ خليل أن يدرسوه بشرح الشیخ بهرام الکبیر ۷" والمواق والحطاب والشيخ 
عن الشراح ا مذ کورین واشتغل بالزرقاني وامثاله من شراح الشیخ خليل ؛ فان شأنه كن يبرق الماء » أو يتبع السراب » 
على حد تعبير المنشور 49 . 

وعلى العلماء أن يدرسوا سيرة الني عليه السلام بالكلاعي وابن سيد الناس اليعمري . وكذا كتب النحو فان 
الدراسة ينبغي أن تعتمد على كتاب التسهيل والألفية وغيرهما من كتب الفن المتخصصة . وعلیہم أن يدرسوا عل 
البيان بكتاب الایضاح والطول » وكتب التصريف : ودواوين الشعراء الستة ۰۳۳ ومقامات الحر يري » والقاموس 
ولسان العرب وأمثاھا ء ما يعين على فهم كلام العرب ؛ لأنها الوسيلة الوحيدة لفهم كلام کتاب الله وحديث رسول الله . 

ومن أراد عل الكلام » فعقيدة ابن أبي زيد رضي الله عنه كافية شافية » يستغني بها جميع المسلمين. 

وكذلك الفقھاء الذين بقرژون الأسطرلاب وع الحساب ۰ فينبغي ان يأخذووا حظهم من الأوقاف ؛ لا في 
ذلك من المنفعة العظيمة والفائدة الكبيرة لأوقات الصّلاة والميراث © . 

ومن اراد أن مخوض في عم الكلام والمنطق وعلوم الفلسفة وكتب غلاة الصوفية وكتب القصص ۰ فليتعاط 
ذلك في منزله مع رفاقه الذين لا بدرون أنهم لا يدرون ! 


ومن تعاطی ما ذ کرنا في الساجد » ونالته عقوبة . فلا يلوم الا نفسه » وهؤلاء الطلبة الذين يتعاطون العلوم 
التي نبينا عن قراءتہاء ما مرادهم بتعاطیها إلا انظهور والرباء والسمعة » وأن بُضللوا طلبة البادیة » فإنہم یأتون من 
بلدهم بنية خالصة في التفقه في الین وحدیبك رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : خحين يسمعونهم پدرسون هذه 
العلوم الي نہینا عنہا ء بظنون أنهم يحصلون على فائدة بہاء فيتركون مجالس التفقہ في الذين واستماع حديث رسول 
واصلاح اتا بالعر بية ع فيكون ذلك سسا 5 ضلاهم .. » إلى ان عم النشور ذه العبارة : «ونامر الفقيه 
السید التاودي أن یکون عمله ما في هذا الكناش ٠...‏ . 


1١ 
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وقد تعمدنا الاتيان بالنصوص جميعها » لأنہا كانت تشتمل على إصلاح جوهري للمادة المدروسة بالجامعة 
على ذلك العهد . 

وينبغي الوقوف عند بعض العبارات الواردة في الكناشة » ممّا بتضمّن الاهتام بالرّجوع الى أصول الشريعة 
وینایعها والأحذ بالسلفية الصحيحة الأول . 

وما یتضمن كذلك الرجوع عند دراسة کتب الفروع الى شروح معينة » عرفت بالوضوح والاختصار للفائدة 
العاجلة » وما يتضمّن الحرص على التکوین الأدبي الکامل الذي يؤدي وحده الى الفهم الصحيح للکتاب والسنة . 

على أن هناك أمرين بارزین في « الكناشة » أوهما العناية الظاهرة بالر باضیات » 

وهكذا كانت دراسة الحساب والأسطرلاب من ابرز ما كان م به السلطان سيدي محمد » ولا شك انه 


هيام کان ولید حب ودراية » فاننا نعل أنه هو الذي كان يشتغل بأسطرلاب غر بفة جامع القرويين » وهو الذي 
نے لاو راطا صناعة نسختين من الآلة المذكورة على ما قلناه قي حدیثنا عن صومعة القروین “١‏ 


وبعد هذاء فهناك الى جانب ثقته المطلقة بالعلوم والأرقام » نلاحظ شكوكه في جدوى علوم الفلسفة ! وهي 
نظرية بالغة الأهمية في الصواب ورجاحة الفكر » ولا نظن أن هناك في القادة العالميين الذين عاصروه من جرؤ 
على المناداة صراحة بأن مصلحة البلاد هي ي العناية بالرياضيات ؛ وليس في الفلسفيات ؛ وهي حقیقة ظهرت 
صحّها للحكومات في السنين الأخيرة » فرفعوا أصواتهم عراجعة برامج الكليات ؛ وئی قادة العالم المعاصرين من 
تساءل عن مصير كلية الآداب؟ ! وهل تساعد حقيقة على تكوين « الإنسان النافع » في القرن العشرین ؟ ! , 

على أن هناك امراً آخر في النشور الملكى له وزنه لدى المهتمين بدراسة الحياة الفكرية للجامعة » ذلك هو 
التحذبر من كتب «غلاة الصوفية »۰ فبقدر ما نشعر بالاهعام بالتصوف على انه سلوك مثالي » نحس بالخطر 
الذي يعده المنشور ملازما للمغالاة والبالغة اللتين من شانہما ان تعزل الانسان عن واقع الحياة وواقع المجتمع ۱ں 

وتشير الوثائق التاریخیة الى ان العاهل المغربي لشدة اقتناعه بهذا الإصلاح ء واعتزازه به »> بعث بنسخة منه 
الى علماء مصر » مع وفد كان على رأسه الامير مولاي عبد السلام ؛ يطلب منهم اعمال النظر فيه » فا ظهر لهم 
انه صواب اقروه بخطوطهم ؛ وما كان غير صواب نبهوا عليه كذلك » ليرجع عنه ان ظهر له انه حق 9 . 

ذلك هو السلطان محمد الثالث الذي اثرى خزانة جامعة القرويين واغناها نبغت على عهده جماعة ما تزال 
الكتب الى الآن عاطرة بذ کرها مقدرة لجهودها . 


اتجاه القرويين ايام السلطان سليمان 


كان في ابرز الحيثيات الي رجحت ترشيح المولى سلمان لكرسي "لامارة انه » علاوة على الشرط الاساسي 
الذي يتوفر علیه. باعتبارہ من سلالة الرسول » كان من العا كفين على الحم السابقين . وقد 7 أسمه ي الاناشيد 
الشعبية على انه من ملازمي سواري القروبین(۱ وقد وقع بيعته منذ اللحظات الاولى اعيان علماء القرويين ومشا مها( ؟ . 


وقد ۳ عله انه کان شمر عشارکته سا ي تسیر الدروس والاشراف عل الاامبحانات 3 وکان ولوعاً 
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بجمع المخطوطات من سائر الجهات » ومن الاقطار المشرقية › وقد علمنا عن البالغ الوافرة التي بذها للحصول 
على اصل الامام البخاري بط الحافظ الصدقي عام ۸١٥٥ھ‏ من طرابلس الغرب 69 . 
وهو وان كان يتفق في كثير من المناهج التعليمية مع والده السلطان محمد بن عبد الله » ,رى ان الاشتغال 
ببعض الشروح والحواشي من شأنه أن يشحذ الفكر ء ويني,ٍ طاقة ا مناقشة في الطلاب ؛ وفيما يتعلق عختصر 
الشبخ خليل جد انه بمقدار ما كان الوالد ری في أسلوبه عائقاً عن الفائدة » كان الولد بری انه وڈ من 
ذلك ؛ اسلوب ياعد على اقتحام غوامض الامور » بل انه اضاف اليه العناية عختصر ابن الحاجب 69 . 


ومع ذلك كانا يتفقان معاً على ان الرجوع ال السلفية هو الطريق الاقوم الاسل . 
ویدل على ذلك موقفه من « وفد الوهابية » الذي وصل اليه بمدينة فاس بعد تولي آل سعود على الحرمین الشر بفين . 


فد جمع علماء المرويين لمدارسة الاراء الواردة مع سفارة صاحب الحجاز > وبعث ولده الأمير الول ابراھم 
على زا ود کان فيه الفمهاء ۶ ابن كيران 2 والساحلي ء ومولاي الان وطلب الييم أن يستوضحوا عن بعض 
الأسئلة لأن الاصداء الي بلغت الغرب عن الحركة السلفية في جد ؛ كانت تستدعي ذلك . 

وبتأ كد أن اجر الغو الخ استحسان المولى سلمان ؛ تھا تفسره رسالته الشهورة الي تخر فیہا من 
التغالی ي التصوف ‏ ومن التوسل بالأضرحة ۴ ! وقد بلغت أصداء هذه الرسالة علماء ال يتونة 5 تونس الخضراء 7 
الأمر الذي يفسره كثير من الاٴصلاحات والبوادر الي ظهرت من اللطان الول سلمان ١٥٢(٢‏ . 

وقد كان ما ساعد الحركة العلمية على الازدهار في عهده » تصديه هو - على نحو ما كان من والده - لمناقشة 
العلماء ٤‏ آرائھم بالمٰذا كرة اانا وبالتاليف تارة » ا : 

وقد تضمنت بطون كتب النوازل والتاريخ عدداً لا پستمان به من استفتاءاته لهم في عدد من المسائل والشکلات 
الوطنبة الي تحدث ؛ مما پفشر اعتزازه ببناء تشريعات البلاد على مشورة رجال الم ۴۷ . 

ومع ذلك فان العاهل المغربي ل بتردد في مصادرة بعض الفتاوى الي كان يظهر له ان القصد مہا فسخ حق 
اور باطل ۱ وا اذا ما عو یف الاموں ان رف فع الحظر عن حركة المفتين الذين کا نوا یتوسلون 


اول اضراب للطلبة بالقروین... 


واذا كانت الدرسة الستنصرية في بغداد عرفت حرکات الاضراب منذ سنة (1۸۳) ٩‏ فان جو اطدوء 
والاطمثنان ظل يمن على اوساط الطلاب عدینه فاس الى مطلع سنة ۱۲۱۲ عندما صدر الامر بهدم ار بعة عشر 
حجرة من المدرسة المصباحية في غيبة عن الشيخ التاودي ابن سودة » الامر الذي عمم الاستياء في اوساط الطلبة 
الآفاقين وتطورت المشكلة الى تدخل الفقيه السفير ابن عهان» وقد شاهد الؤرخ (الضعيّف) هذه المظاهرة 9" . 


۷۳۵ 


القرويين في حديث ابن السنوسي وباديا لیبلیش 


ومن الطريف آن. نقف على وصف شاهدي عيان للحياة العلمية في جامعة القرويين على عهد السلطان المول 
سلمانء وكلاهما دليل ناطق على الحيوية الي تملكت القروبین على عهد هذا الملك العظم . 
عن رجال الجامعة المذ كورة . 

لقد ورد ي ترجمتہ انه وصف العلوم الي كانت تدرس في القرویین في ذلك العهد » وذ کر منها عل الفرائض 
والحساب والاسطرلابين وصناعتہم| » والرياضيات وا حندسة » والحيئة » والطبيعة » والارتماطینی ۷ وأصول قواعد 
الوسیقی » والمساحة » والتعدیل » والتقویم » وعلم الاحكام » والینس °١‏ (بکسر النون) » والوقف » والقواعد 
الحفرية › واصول الزايرجية » والبسط والتکسیر » وا بر والقابلة »> وغیرها . 


وقد آرت أن أذ کر هذه الفنون كما وردت ف اللصوص المنقولة وإن كان بعضها قد یندرج ي بعض آخر 
ا لأمانة النقل . ب 


ولا بد أننا سنلاحظ أن ال أَعْمَلَ ذ كر بعض الفنون والعلوم ء مما عرف بالضرورة وجوده في القروبین 
على الدوام » كالتفسير والحديث والفقه عا فيه العمل الفامي 


كذلك لا ہد أن نلاحظ وجود الادة الرياضية عختلف أقسامها وأنواعها بالإضافة الى فن الوسیقی الذي 
كان للناس اعتناء به كبير في مختلف الجهات » على ما يؤكده العلمي فی ترجمته للموسيق البوعصامي 9" . 

وني عداد المؤرخين الذین کتبوا عن هذه الأيام » نذكر على الخصوص شخصية إسبانية معروفة باسم علي باي 
العباسي . 

وهو في الواقع ‏ بادیا ليبليش Leblich)‏ .لا Badia‏ .2) الذي رحل الى البلاد الاسلامية بي إفريقية 
واسية ) فلقد حاول أن يعطي وصفاً مستفيضاً للحالة التي كانت علیہا جامعة القروبين على عهد السلطان المولى سلبان 
سنة ۱۲۱۷ ه. ۱۸۹۳ م)ء وهذا العرض من جانب السنیور بادیا » مع بعده عن الحقيقة في كثير من الأمور » 
فان كل واحد منا يسنشفٌ منه مدى الحيوية الي كانت نجري ي شرایین ن القرويين | نذالك . 

وقد ورد في حدیثه أن «فاساً كانت ف افر بقية من حيث مرکزها الثقاي تج کي أثينا ي ارويا .. 
وأن ذوي العلم الواسع عونت ھا باديا - من أولئك العلماء هم الذين يحاجون الى اعت مستنداً 
بعنمدون عليه غير ما كان قاله شيخهم فلان ؛ أو ما ورد في سطر كذا من صفحة كذا من كتاب كذا دون ما 
ترو ولا تبصر ... ولقد حاول - باديا - أن يعمل على نطوّر أفكار العلماءء فكيف كانت خطوتہ الأول؟ لقد 
قرر بادئ بدء أن يقذف ني قلوہہم الشك حول ما يعتقدونه في تلك الكتب » فاذا ما تم له النجاح في هذه الخطوة 
اتجه بهم نحو الخطوة الثانية » ولكن نفوسهم كانت تأبى عليهم ان يتحولوا عن مبادئهم الأول .. » الى أن يخم 


۷۷۲ 


« تلك كانت العلوم بفاس هذه ال مدینة الي كان في استطاعة المرء أن بنظر اليها على ألما « أثينا » إفریقیق 
لكثرة أساتذتها » وكثرة الذين ينتسبون إلى العلم فیپا» وبالتتالي لوفرة مدارسها الي تکنظ بالطلبة». 

تلك شهادة ابن السنومبي ؛ وهذه حكاية ہ باديا ليبليش . والحقيقة أن سوق العلم كانت نافقة » وعدد الفقهاء 
والمساجد والمكاتب ني تزايدا*"» » ومدارس الطلبة كانت مكتظة حى لأصبح التنازل عن مفتاح الغرفة في الدرست 
بر على صاحبه الأرباح الباهظة "° . 

وقد كان مشایخ علاء القرويين تأثر في تدريسهم بالمجالس العالية الي عرفت بها العهود الأول » فكانوا یتعبون 
طلبتہم قصد حملهم على أخذ الطريق الأصعب ‏ ۷۷) 

وورد في ترجمة أبي الفيض حمدون بن ا حاج - وهو من أعيان علاء الطبقة الأولى ۳ - أن عادته في إقراء 
اتفیر التحري من نقصعا يحتاج اليه في إيضاح العی ؛ أو زيادة لا تليق بالغرض ۰ وكان يراعي العنی ا حقیقو 
والجازي» والتأليف والغرض الذي سيق له الکلام 1 ويواخي بين المفردات » فيبتدىء بتحقیو الألفاظ المفردة » 
ویتکلم علیها من جهة اللغة » مم التصریف ؛ ثم الاشتقاق ء ثم يتكلم علیها بحسب الرکیب ‏ فیبندیء بالاعراب » 
ثم ما بتعلق بالمعاني ثم البيان ثم البديع » ثم یبین العنی المراد » ثمأسباب الْزول» معا الحدیث ولا ثر» مم عل 
المناسبة ۰ ثم الاستنباطات ؛ ثم الاشارات + ثم لا يب ولا یدع من الاستدلال ضد أهل الأهواء والبدع . 6٩‏ 


خطوة ثانية نحو السظیم 
ان لائحة الرجال والنساء ” كذلك من الذين عرفتهم المجالس العلمية على عہد ا موی سلمان » وحدها تعبر عن 
الترف الذي كان ينعم فيه الفكر بمدینة فاس العاصمة » فلقد بلغوا حمس مئة عا م کانوا كلهم منارا بپتدي بهم ي الحاضرة 
والبادية والسبل والجبل ۷۷ . 
ولكن هل وقف اصلاح نظام القرويين عند الحد الذي رسمه السلطان محمد الثالث ؟ ان منهاج الدراسة بالقرویین 
اصبح في حاجة الى قانون » ولاسيما بعد النشاط الملحوظ الذي عرفته زوايا القرويين ايام السلطان المولى سلمان » ذلك 
النشاط الذي رددت صداه حالس الشرق وبعض حهات اوروبا : 
لقد فتح ملف القرويين ثانية > وكان الذي فتحه هذه المرة هو السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام ۰ فهوالذي وجه 
اهتمامه الى تنظم التعلم ورتب الدروس . 
وسنستعرض معا هنا ا حطاب اللكي الذي وجه لشيخ القرویین وقاضي القضاة الول عبد افادي ۲۳ في ۱۲ 
احرم ۱۲۹۱ ھ (۲۱ يناير ۱۸۸۵) . 
... وبعد » فلقد بلغنا توافر طلبة العلم على العادة > وجذهم في الطلب ء غير انه قل التحصیل والافادة »وذلك 
حالفة الفقہاء في اقرائهم عادة الشیوخ ۰ واعراضهم عا ينتج التحصیل والرسوخ . 
فان الفقيه ييقى في سلکة ٢‏ سیدی خلیل العشر سنين » وي الالفية العامین والثلائة لكثرة . مجلب من الاقوال 


۷۷ 


الشاذة » والعاني الغربية الفاذة وكثرة التشعيب بالاعتراضات وردها » ومناقشة الالفاظ وعدها » ويخلط على التعام 
حى لا يدري الصحیح من السقم ولا النتج من العقیم ء وی سس ہی ہپ یی - بلا 
فائدة » وتعمیر الاوقات - الي برتجی نفعہا - بلا عائدة . ۱ فتجد الطالب يرحل في طلب العلم من بلاده ويتغرب 
عن اهله واولاده ويقيم المدة التطاولة لا بحصل مع كثرة دأبه على طائل ولا یقف على محصول ولا حاصل فتری 
الفقہاء یکترون على البتدیء من نقول ا حواشی والاعتراضات وینوعون الاقوال والعبارات حى لا يدري ما عسك 
ولا اي سبیل يسلك ؛ ویقوم من مجلس الدرس اجہل نما کان. .. وما هکذا كان یفعل أهل الافادةوالتحریر » فقد 
کانوا بسهلون لحم طرق العلم واستفادته » ویرتکبون ما يقرب تحصیل العلم وزیادته » وبنزلون إلى عقول الطلبة على قدر 
افہامہم > وبحتالون على حضول الفهم والعلم للمتعلمين بلطيف عبارة كلا مهم حى يحصل اللبيب على مراده 5 
آقرب أوان. ۔ 

فبوصول کتابنا هذا اجمع المدرسين وارشدهم لا فيه المنفعة العامة والفائدة التامة وهو الاقتصار في التقریر على. 
حل كلام المؤلفين وافہامہ للسامعين ا متعلمین مع التنبيه على ما فيه من خطا وتحریف اذ المقصود هو حصول الفہم 
والافادة . والناقشة في الالفاظ اما هي لغو وزيادة . . وما تقدم قراءة اللحو والبيان والعقول الا لتحصيل الملكة الي 
يتوصل بها إلى فهم المنقول > ولا ينبغي ي الفقه مناقشة الالفاظ ولا نقل كل ما سوده الحفاظ ! فلا يجاوز الفقيه : 
سلكة خلیل العام وان طال ففي عامين . . ولا يتجاوز في الألفية الشهر أو الشهرين كا كان يفعل جهابذة ال من 
نقادہ بل کانوا يسردون خليلاً في أربعين يوماً ء والالفية في اقل من ذلك ویحصل الطلبة في ذلك على علوم جمة جمة . 
ومن جملة الامور الموجبة لقصور فہم المتعلمين تقصير مجلس الالقاء وحفته فلا بجاوزمن اطال من الفقہاء الساعة » 
مع ان من رحل للطلبمن بلده يستغرق الاوقات ويعرض عن الراحة واللذات . ۷ 


هذا هو الظبير الذي خاطب به السلطان المولى عبد الرحمن شيخ العلاء بفاس منذ ازید من قرن . . ولقد يخيل 
من يقراه انه كان انتقادا لسير بعض الدروس على هذه الازمان. 

والحق ان صدى هذه الوثیقة كان مدوياً بین اوساط العلاء والطلبة آنذاك فلقد تحولت الاتجاهات واصبحت الكفاءة 
العلمية تقاس بمقياس غير الذي كانت تقاس عليه بالامس 

وقد كان العاهل من انصار (الطريقة المشدالية) ولهذا نراہ يشدّد على ضرورة تنزل العلماء لطلبتهم عند القاء الدرس 
لانه كان لا یری من نفع في تحليق الاستاذ إلى المدارج وترك طلبته في تقديراتهم یعمہون . . , (*۷ 

وقد صحبت هذه التغييرات حركة علمية نشطة تجلت في ميدان الافتاء الذي ازدهر نظرا للأحداث 7" الى جدّت 
باحتلا ل الجزائر من قبل الاجانب » وعحاولة بعض الیہود الحصول على امتيازات لم يقرّها هم العرف بالمغرب 

۳ قبل ۷۷۸ 

ولم یضعف من اوار تلك ا حرکة العلمية الا الضایقات الفرنسية فقد كان على المغرب با يقتضيه حق الرحم وواجب 
الجوار ان حمی الثورة الجزائرية في بداية امرها ۷۸ فزودها بالثلائة : اليل والسلاح وا مال . الامر الذي اغضب 
الفرنسيين فصبوا جام غضہم على الغرب وهكذا تأثرت الحياة الداخلية بالغرب نتيجة لتلك المناوشات المتتابعة وبالتالي 
انصرف العلاء إلى اماب الشاعر استعدادا للدفاع عن حوزة البلاد . 


۷۸ 


وکا کان بالامس عندما تضاءلت مرتبات العلماء نتيجة للحرب اواخر دولة بنی مرن فقد عالى الفقباء کذلك 5 
هذه الفترة من نقص الا موال الموقوفة الي استفاد منها السلطان المولى عبد الرحمن تقویة لجيشه وامداد؟ لثوار الجزائر ۲۷ . 

وقد حركت هله القضية 8 الاخذ من اوقاف القرویین لصا الدفاع 1 حرکت من همم رجال الا فتاء ٠‏ فاطبقوا 
جميعهم اوكادوا على ان النصوص الشرعية لا تناعض اطلا قا التصرف في اموال المحبسين مى كان الهدف هوالسعي 
لحمایة الجماعة الاسلامية ذابا »> وهكذا كان العماء يستخدمون مداركهم ومعارفهم مسترشدين بروح النصوص 
ومعانيها لا بالفاظها ومبانيها ^ . . 

ظهور المطبعة 

كل الکتب التي كانت القرویین تعتمد علیہا حى الآن » وخاصة ما كان من تأليف مغربي ؛ كان جمیعہا يعتمد 
على أنامل النساخین الذين كانت فاس تتوفر على العدد العديد منهم » وقد كان هم نقیب خاص يشرف عليهم ویفصل 
في واجباتهم عند الحاجة» وكان لا بد لنجاح عمل الناسخ من شي ثان؛ هو مراقبة ما يسمى بالقابل الذي يكون 
عثابة الحرر بجلس لقاب مع الاي ن لكات ۱ 

وكثيرا ما كان الطلبة یقومون هم بنسخ الکتب الي بندارسونها ورا استعان هم مشایحہم في انتساخ ما یتوقفون 
عليه ؛ او ما يؤلفونه من کتب ۸۷ 

ونحن نعل ان مدينة فاس اشتهرت ۰ منذ ايام الرابطین والموحدين » بأنها كانت تحتوي على اربع مئة معمل من 
الکاغد ۰۳ اي انها عرفت الورق قبل ثلاثة فرون من معرفة فرنسا له ۴۳۱ . 

ومع ذلك ظلت الدينة العالة تئن تحت الحاجة إلى ما بسهل ظهور نتاج علمائها » وا ی ما يعمم النفع عا بظهر 
فیہا من مخطوطات نادرة . وهکذا فقد كانت القرویین تتلقف الکتب عزید من الحرص والشوق . 

وبظهر ان احد مبعولي السلطان سيدي محمد بن عد الرحمن ( محمد الرابع ) إلى المشرق عاد بتحدث عما شاهده 
في الشرق من أمر هذه الطابع . 

وکان هذا احد اسباب الراسلات الي مت بين العاهل ا مغربي وبين اسماعیل باشا في طلب المساعدة على ارسال 
مطبعة ‏ واذا كانت الصادرما تزال تخذلنا في عدم الحصول على نص الرسالة ا مغربیة » فانها على العکس من ذلك 
اعطتنا معلومات عن الرسالتین الملصر یتین اللتين كانتا من انشاء عبد الله فكري باشا في شوال عام ۱۲۸۳ ۸۳ . 

وبظهر انه » نتيجة هذه المراسلات › استوردت اول مطبعة إلى فاس من الشرق » مع الواد اللازمة لها » ومع خبير 
من اصل تركي . 

وقد كان من اوائل ما طبع على عہد محمد الراہع كناب انفرشي الصغیر نی مجلدات ۸۰ء ستة فکان ذلك ما اثار 
اعجاب الفقهاء وحرك الادباء , 

لقد کان أثر المطبعة في تنشيط ا حرکة الثقافية أُثراً بالغاً لا في فاس وحدها » فيها وفي مختلف المدن المغربية أيضاً » 
وكان في صدرها مديئة المحمدية ( تارود انت ) » وهكذا كتبت عقود في هذا الصدد بین السيد الطيب الروداني ومحمد 
AV) ۰ 5 ۳۹ ٣‏ 
القباني بمصر عام ۱۲۸۱ للاشتغال بتارود انت ۲۳ . 


۷۹ 


وقد أخذت الطبعةطریقما نحو التقدم » وستری أنها ستزداد ازدھاراً على عبد السلطان ا مول !لسن الأول الذي 
دشن الطایع احدیدة باصدار کتاب شرح الاحیاء للشیخ مرتضی الزييدي قي عشرة اجزاء » وتأليف نصير الدين الطوسی 
في تحریر أصول ا مندسة لإقليدس (6عفناء8) منجم القرن الثالث عشر > وهو مؤلف نادر حتى في اوروبا 
في عصر النهضة ۲ . 

وقد أخذ الغرب يشعر ببعض الاکتفاء » فشرعت الدولة في توزیم مطبوعات فاس على مکتبات العا م الاسلامي : 
للحرمين الشریفین والقاهرة والقسطنطینیة 69 , 

وقد وجه الملك الحسن الأول بعدد من الوراقین الى استنبول واسپانیا » لیستفیدوا من خبرة الوراقة هناك » ویعودوا 
ما جد في هذا الفن . 

علماء القرويين وصلتهم بالمشرق 

وکا لاحظنا في المراحل السابقة لتاريخ جامعة القرويين ”۹ ء سنلاحظ هنا كذلك على هذا العہد أن الاتصال 
بعلماء المشرق ظل في نو واطراد » فا فتی" المغاربة يترددون على تونس » وعلى مصرہ وعلى الحرمين الشريفين » 
موثقین عهود الودة واواصر الرحم بینہم وبين زملائهم في تلك الديار. 

وقد ظل اسم الرحالة العلامة العياشي (۱۰۹۰ ه) منقوشاً على کل عتبة أي الشرق بما سجله من انطبعات وما حققه 

وكان الشيخ الجامعي (414١١ه)من‏ الجسورالقوية الي ربطت بین جامعة القرویین وجامعة الزيتونة في اوائل 
القرن الحادي عشر . 

وقد تحدثت كتب الراجم عن أني عبدالله محمد بن عبد الرحمن ابن زکری الفاسي رت ٤‏ ه) عن احتفاء 
علاء مصر عقدمه ؛ وحدت عن المناقشات المجدية الي كانت لعلاء الأزهر معه > وخاصة 5 مسألة شرب الدخان 
الذي لم يد علاء الغرب على استماله فی ذلك العهد ۰ لاف |خوانهم في الشرق 7" . 

وقد نقل الینا العلامة آبو محمد الشرتي الاسحافي رت ۱۱۵۱ ه) في رحلته ما ترکته الأميرة العالة لالة خنائة 
زوجة السلطان ا موی اساعیل من ذکر جمیل بين الفقهاء والفتین ۰ عا کانت تبدیه من صواب راي وسداد نظر . . کا 
حکی الاسحاتي عن اجاعاته التوالية بعلاء الشرق ء مختلف طبقانهم » وعلی شى مذاہبہم » سواء منها مذاهب 
الفروع ومذاهب الاعتقاد . وهو الذي اشاد - عندما قارن بين ا حال هناك وا حال في الغرب - بما عليه الديار الغر بية 
من الاقتصار على مذهب الامام مالك ني الفروع ۰ ومذهب الامام الأشعري في الاعتفاد ۰ بنا الجادة المغر بية الي 
لا بنیات فيها عل خد تعبيره . 
وقد حضر الإسحاتي مجالس العلم في الأزهر الشريف ء ولاحظ » على عادته » أن الدروس التي كانت تلقى آنذاله 
م تكن في مستوى الأزهر العروف قديما بفطاحله ورجاله . 

وقد احتفظ الشارقة على الدوام بذکر طیب للعلاء الغار بة يدل على ان هؤلاء كانوا مثار ملاحظة وعناية 7 

ولا كان الشیخ الإسحاتي في ضيافة الشیخ الحنني رئيس علاء الأزهر في المعقول والنقول جرى حديث طريف 


۷۳۰ 


خفيف بین العالمين يدل على روح الرح الي كانت تسود جو المأدبة الأزھریة . 

لقد كان مما احتونه سفرة ة الطعام صحان : أحدها للعدس وقد وضع علیہا ليمون 8 والاخر صحن للارز الذي 
تعود الشارفه تأله كل وجبة » فاعجه الإسحاقي الصحن الأول » فاقبل عليه » ولم بلتفت للارز بالرغم من 
وا ل ہا 
تحتاج إلى مسوغ ۰ فأجاب الإسحاقيٍ : بل كلاهما معرفة ء الا أن في اس 2 ھتان به ! وما وسعه الا أن 
بقبل على صحن الأرز ! 

وکیف تنسی الحديث عن الشیخ أي العباس الكودي (۱۱۷۰ه) الذي ربط الصلة قوبة بين علاء القرويين وین 
علاء الزيتونة : فكان قدوة مغر بية لرجال الفكر بتونس ۸۳ . 

وابو القاسم العميري (۱۱۷۸ھ) قاضي الرکب الأميري الذي كان له في کل بلاد مجلس » وفي كل مجلس مناقشة » 
وئی كل مناقشة دور العالم الفحل الذي ؛ لا جاری » والذي ترك أصداء هناك يتناقلها الناس جيلا عن جيل °“ . 

و أبو عبداللہ محمد بن سودة ا مري الذي قدم مصر عام ۱۱۸۷ھ 34 فعقد لهم درساً حافلاً في الجامع الأزهر برواق 
الغارية ي الفقه المالكي أمام جموع حاشدة ° . 

ولا بد أن لا ننسى وفادات رسمية ة أخرى إلى الديار المشرقية > كتلك الي بعتها السلطان المولى سلمان ٤‏ أمر الدعوة 
الي وجهها الأمیر عبد اه بن سعود حول الوهابية إلى بلاد الغرب والعراق والشام ومصز . تلك البعثة الي ضمت أعلاماً 
من أمثال القاضي أي الفضل العباس ابن كيران والقصه ان عبدالله محمد العرني الساحلی ۹9 5 

وقد كان أشهر رسل القرویین الى المشرق الإمام ابن السنوسي » الذي كان من أصدق من عرف بالقرویین في تلك 
الجهات» هذا السنوسي الذي برجم اليه الفصل الأ كبر في هداية (برقة) وأمنها واطمئنانها » بعد أن كان أجتيازها 
يحا كي ارتياد القمر اليوم : ویستحق الناجي فيها فما الأبنئة والتحميد باللامة ! 

وكثير غير هؤلا ء وأولئك من المعنا اليهم في معجم أعلام القرویین 2 وهكذا لم تتوقف الاتصالات على الا طلاق 
بالرجال في "حارج حى في أحلك الظروف واعتاها تدهورا .: 


البعنات إلى المشرق وإلى البلاد الأوروبية 


ولقد فتحت الأحداث عيون المغرب على بعض الحقائق الي كان عليه أن يعرفها ۰ فقد توالت الأطماع في 
الأرض المغر بية » سواء من المستعمر الذي ممكن من ناصية الجزائر فأخذ بحاسبنا على مساعدة الامیر عبد القادر ۹۷ ء 
أو من الشمال حيث امتدّت ید الاسبان إلى بعض الثغور العزيزة علينا . 


وكل ذلك كان يقتضي أن نتعرف عن كشب أولئك الذين يحاولون السطو علینا > ولن یتم ذلك الا عن طريق المدرسة . 
لم تكن الرحلات العلمية 3 ولا البعثات السياسية ال مغر ببه الي ظلت تنتقل من الخارج > كافية وحدھا لتنقل 


۷۳۱ 


بواطن الأمور ودواخلها . 
ولذلك أصبح من تحت أن تتطور البلاد بالتفتح على ا حارج » وكان من الحكمة أن تتم التجربة الأول بالبعثات 
إلى مصر القاهرة » وکانت الأيام آیام محمد سعید : 
وهکذا وجه السلطان مجمد الرایع طائفة من الطلبة لتلني العلوم الرياضية لیکونوا سنداً حي لعلوم في جامعة القرویین 
بعد أن تخرجوا من مڈذرسة الهندسین بفاس الجديد 0" . 
ومن نبغ من أوائل الطلبة أبو محمد عبد السلا م العلمى ۹۹۶ وأبو العباس 50 شھبون 0۳ 3 وأبو عبدالله محمد U‏ 
کر ان۳۷) ۲ 
وقد وجد السلطان المولى ا حسن نفسه آمام أعباء جد ثقال في أعقاب الگبوۃ الي حلت با مغرب بسّطو اسبانية على 
تطوان» فکان بشعر أتمّ الشعور بضرورة الدفع بالبلا د إلى الأمام . 
وقد اقتفی الملك الحسن الأول خطوات والدہ ٤‏ توجيه البعثات إلى الجارج : وأعرب عن رغبته لبعض رؤساء 
البعثات الأجنبيةالعتمدة با مغرب » وكان أن توجهت بعثة مهمة من الشباب إلى انكلترة وفرنسة وايطالية واسبانية ٠‏ 
وبالرغم من أن الظروف لم تساعد هذه البعثات على الاستفادة الكاملة فان الجهود لم تضع ماما . 
فقد تمرن بعض الطلبة على استعمال اللوغارتيم لحساب المواقيت والخسوف والكسوف » وكان الطالب محمد بن 
الكعاب الأودى من الذين تابعوا دراستهم في مرسيليا”"" , وحمل معه عام ۱۳۰۹ ه جداول اللوغارتم لفقيه فاس 
وعلا متها الميقاتي المعروف الشيخ محمد بن علي محمد العزاوي ؛ وهوالذي تولى نشرہ بين أوساط الطلبة بالقرويين › 
وقد أدركنا الاعتاد عليه في الجامعة فیا يمس علم افیئة . 
وهكذا حرص العاهل رحمه اللہ على أن يلقح العلوم الرياضية التي توارثتها القرويين جيلا عن جيل ؛ با يبعث 
فبا الجدة والنشاط ؛ ضمانا لحياة القرويين نفسها . 


القرويين والغزو الخارجي 


هناك حدثان خطيران » نالا عناية علاء المغرب بصفة عامة » وعلاء فاس بصفة خاصة » أولما استيلاء الاسبان 
على مدينة تطوان ء وثانيما انتهازالمطامع الأجنبية فرصة وضع المغرب لاملاء الواقف عليه ". 

وفد کان للحدث الأول صدى في بيئة العلاء والطلبة » لان تطوان ظلت ربيبة فاس وحبیتہا .من احتضتتهم من 
قادة ورجال . 

وقد أناحت الديون التي فرضتها المصلحة » بكلكلها على الحزينة المغربية : عشرون مليونا من الریال ‏ ولم يكن 
في بيت ا مال الا اربعة ملايين ؛ وتوجه العاهل إلى العلاء باستفتاء عام : هل يفرض الدّين على الرعية حاضرها وبادہا 
حى يتمكن المغرب من انقاذ تطوان ؟ ونشط العلاء » وكان جواب مولاي احمد العراقي إمام الضريح الادریسی ٠‏ . 

أما الحدّث الثاني فانه اقل اهمية من الأول بحسب الظاهر ؛ ولكنه كان بهدف الى ارباك المغرب » ودس عناصر 
الفتنة فيه ء ويتعلق الأمر بتشجيع الحمايات الاجنبية » ومحاولة ليونيل روتشايلد ) Rothschild‏ ٭1) )وهو 


۷۳۲۲ 


من أثرياء الیہود نی لندن) الندخل في شؤون هود المغرب » «التوسل لدی العاهل المفرني بطلب دا حریة؛ لهم أسوة 
بیود مصرا وقد عرض الاهر على العلاء » وعلى فتواهم اعتمد العاهل من غير شك لما اصدر ظهيرا في ۱۲۸۰ھ يضرب 
صفحا عن الطلب 3 وبکتي بتذكير المسؤولين «بأن يعاملوا الیہود عا اوجبه الله من نصب ميزان الحق والتسوية بيهم 
7 غيرهم ٤‏ الاحکام ؛ الح 

ولقد ازداد المغرب اتصالاً بالعالم الحارجي مع فرئسة » مع اسيانبة ۰ مع انكلترة › مع ألمانية مع البرتغال » 
مع أميريكة ء مع بلجيكة ء مع البابا » مع الدولة العثبانية . 

ولئن کان اتصال المغرب بالامس مع هذه الدول اتصال الند بنده والنظير بنظره > انه اق هذه الأيام وا 
بنوع من ا حطر الذي يبدد البلاد ء فان اطاع الدول تتزايد . 

ولا ید من التفكير جیدا 5 تطو یر حالة التعليم بلا دنا 3 وھذا ما کان محاوله الملك الحسن الأول 6 وهو ما کان 
بريده من إيفاد الطلا ب ونحريك العلاء في القرویین لواجهة السژولیات الي تنتظر البلاد . 


وکا کان بالأمس » فقد وضع عدد من السائل التي كان العاهل الفرني بطرحها بدوره على علاء فاس . 


ولتضرب لذلك مثلا قضية الوسق الذي طلبته بعض الدول من الغرب » بعد أن آرضت الملكة طلباً سابقاً 
لأمريكة 9 . 


عرض الراي على العلماء ء بواسطة باشا فاس ۰ فكان جوابهم یقضي بعدم إسعاف طليات الدول وعدم مساعدتها » 
لكنهم استدركوا بأن « ليس طم بين يديه كلام ء ولا حم مع وجود عزته جواب ولا نخصام ء وأين عقول سائر الرعية 
من عقله » وذكاؤها من ذكائه ونيله ؟ ». 
وقد أحسن العلماء صنعاً عندما أبدوا الرأي ء وتركوا للعاهل أمر الفصل . لقدكان يرى ما لا يرون بحکم اطلاعه 
الباشرعلی ما بحد في العالم . ولذلك أجابهم » رحمه الله .بشكرهم على النصبحة الي هي شرط في البیعة » ولکنه أفهمهم 
هذه العبارات : «ولا كانت الصلحة في هذا الوقت اقتضت ما استشرنا م فة وأوجبت بطریق النظر تسکین ما 
بنافیەء قدمناه ريما تقترن طوالع العزم ان شاء الله ي بروج سعدهء ويأتي الله بالفتح من عنده » وما زلنا ولا نزال 
حول اللہ نصرف العوارض ما آمکن بنظر الرعاية والمصالح » ونذود عن جانب الرعية بسك رامح 220 . 
نوع من التشاور هریج بين الراعي ورعيته » واننا لنقرأ في جواب العلماء حسن النية وسلامة الطوية » ونلمس 
في جواب اللك حصافة الراي و بعد النظر . . ومع ذلك نقف » من خلال سطور السوال وا حواب والتعقیب ۰ على 
نوع ما نقوله عن ضرورة تطور في تقدیر الاشیاء . 
مسائل تجد كل يوم » وترید الدولة معها أن تکون بجانب المصلحة ؛ ولکن من غير أن تغفل نظر العلماء . وهذا 
مسألة استیراد الا عشاب (طاہا) والتجارة فیہا مع العلم ان في البلا د جالیة أجنبية . 
نريد أن نقول أنه عقدارما كان السلطان ا موی الحسن يولي ارامہ للأحداث الدولية الي نتطور بسرعة وبخاصة فما 
مس القربء وعقدار ماکان مقفولا بأمر الستفراز البلاد جنوبا 57: جراد ۱ 
كان مشغولاً بأمر الحياة الفكرية في البلاد . والسير بالقرویین نحو مدارج الري » ولکن مع الحفاظ على البراث . 
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كان يقترح على بعض العلماء أن يؤلفوا في الاستدلاال على صحة الكيمياء » في الوقت الذي يشجع فيه على 
۱ نظهار مان الشيخ خليل 0 5 

والعلماء کانوا ف حيرة » فالجميع كانوا مخافون من الغزو الأجني قي أي مظهر كان » ويرون بعين الشك کل 
بادرة من بوادر الأجني » فإذا طلب منا مواد ء خفنا ان يكون فیہا عنصر يكسبه قوة علینا ! واذا اقترح الأجني 
انشاء القطار او التلغراف ؛ شككنا في مقاصده . 

وهكذا فن شدة الغيرة على استقلا ل البلا د كان بعض العلماء يتمسكون بسياسة اغلاق الباب في حين كان فيه 
اخرون يرون ان الحفاظ على الاستقلا ل يقتضي التفتح على الدنيا » وكان العاهل العظم يحاول الجمع بین المدارك كلها 

مكافأة العلماء 

وقد اغدق احزن على العلماء بصلا ته وعطائه علاوة على ما کان هم من اوقاف ينتفعون بها او وصایا یتصرفون 
فیہا . . وتدل بعض الوثائق على ان وزير المالية کان بشرف بنفسه على تکریم الفقهاء وارضاء رغباتهم وفق الامر 
الولوی دنا 

وقد حفظ التاريخ مقادير بعض ذلك البذل ما يدل على توفير الراحة والا طمثنان لرجال القرويين ؛ لیظلوا 
متفرغين لواجباتهم الكبرى (۱) 

وبالاضافة إلى کل هذا كان العاهل المغرلي يؤثر كبار العلماء باوسمة فكرية رفيعة في شكل ظهائر بالتوفير › 
يصدرها لبعض العلماء » ليحملوا على كاهل اليرة والاعظام والرعي الجميل المستدام » وحاشاتہم مما عسى ان بخطر 
يبال من يريد تكليفهم ما يكلف العوام ؛ رعاية لمنصب العلم الشريف ۲۷ 

وقد كان مذه الخطوات المتوالية » ا ادّیة والروحية » أثر قوي في متانة معارف القوم وتضلعهم وتمكنهم » حى 
لكان قاضي فاس هو الذي يرجع اليه أمر سائر قضاة المغرب . 


القرويين والسافية 

وی هذه الأثناء كانت أصداء الحركة السلفية في الشرق ما تنفك تدّوي ني بيات العلماء الذين عرفوها منذ زمن 
وخاضة منذ أيام السلطان محمد الثالث والمولى سلمان » وهكذا بلغت أفكار جمال الدين الافغاني ۱۸۹۷ أو «جنجال 
الدین!'؛ كا يسميه الافغان » وتلميذه الشيخ محمد عبده - عن طريق الحجاج الذين كانوا يترددون على مختلف 
الطبقات من العلماء . 

وقد كان في ُشہر من ورد من الشرق على عهد السلطان المولى ا حسن الشبخ عبداللہ السنوسي الذي عاد مقتنعاً 
وفتح باب الاجتھاد والأخذ بر الدعوة السلفية . 

ونستطیع أن نتصور موقف العلماء والطلبة من الأفكار الوازدة . لقد كان من الصعب على بعضهم أن يتقبلها » 


۷۳۲۰ 


لکن البعض الا خر كان يستطيب الحديث ۳ ويتوق أن يسمع بالقرو ین ما کان الخ عبدہ بردده يي مجالسه 
بالأزهرالشريف ؛ 


ولا کانت ایام اللطان المولى عبد الحفيظ » تعزز جانب المذهب بعودة الشیخ آي شعيب الدكالي من المشرق ؛ 
وقد كان يدرس ني الأزهر في الوقت الذي كان فيه الا ستاذ الامام محمد عبده بلقي دروسه في التفسير » وکان بطالع 
مجلة المنارالني أنشأها الشيخ محمد رشيد رضا . وعاش علاوة على مصر في مدینة الحجاز » حيث كانت أفكار الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب قد عمت اطراف البلاد . 


لقد عاد الشبخ شعيب يدعو الى تحری بر الفكر من قیود التقليد » وفهم الدين على طريق سلف الامة قبل ظهور 
الخلاف » والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعه الأولى . « لقد كان الأعراني على عهد الرسول یتعام عن عباداته 
الشخصية في مجلس واحد ما يكون به ملأ » فصار يتعذر على على الم الآن ان يتعلم مذهبه الديني الموروث في عدة 
سین ) . 

١‏ على المسلمين أن يأخذوا العقائد من القرآن من غير فلسفة فیہا » وعليهم أن يستدوا بالطریقة السهلة الي سلكها 
الإسلام في الاستدلا ل . إن ما وقع فيه الخلاف في صدر الاسلام هو غير واجب . والأمر فيه على الخیار » فمن 
ترجح عنده شيء أخذ به 6 

ان الهدف هو القضاء على الخرافات الدخيلة في الإسلام » وعلى الاعتقادات المتدعة في الأولياء » وعلى ما 
تدعو اليه الطرق التصوفة من ضلا لات وترهات . إن الهدف الحث على تربية البنات والبنين » وإصلاح كتب العلم 
وطریقة التعلم . . . هكذا كان الشيخ یردد في الجالس العلمية . 

ولقد عمد بادئ بدء الى تدريس التفسير الذي كان يشاع « ان قراءته تنذر موت السلطان » وأن « الخوض » ١و‏ 


القرآن مما لا ناسب ء أفكاركانت تہدف الى إبعاد الناس عن أصول القرآن وموارده الأول حى بسهل تضييعهم ۲ 


وقد استعان الشبخ شعیب بنفوذه في البلاط الملكي ۰ ففسر ودرس القرآن » وحمل بعض العلماء على « الخوض » 
فی بحور القرآن 0 

وكتب اليه . . أحدهم ساخراً : ويا شیب ما نف كثيراً ما تقول » وإنا لراك فينا ضعيفاً ء ولولا رمطك 
ماك » وما نت علينا بعزیزہ » ولکن شع كان ماضباً في طريقه » يدعو باي هي أحسن ؛ وهكذا استطاع 


خلال الثلاث سنوات الي قضاها بفاس ان يكون ( مدرسة ) لأفكاره. وهکذا اش اتجه الناس يستعرضون تلك 
ہ القائمة » من الصلحین السلفیین > من أبن تيمية وابن حزم إلى جمال الدين وعبده ورضا . 


112 بالدعوة الى الميدان » ينتصر السلفیة ويندفم لتلك الافکار » وهكذا نشأت(حركة)ي 
خامعة القرو ین تدعو للقیام على البدع الي كانت تزری بسمعة البلاد 2 وتدعو إلى المطالبة بوضع نظام اصلا حي 


التعليم بالقرويين . 


۷۳۵ 


علماء القرويين في حديث بعض الاوروبیین 


ل١‏ بل آن کل واحد من الهتمین بتار یخ الاْندلس لاح" الريح الي عاج ا بعض المؤرخين الأوروبيين الوجود 
العربي والإسلا مى هناك . فقد كان المسؤول الوحيد عن « الب » ٤‏ الذي كانت تنوء به الجزيرة هم الفقهاء الذين « أفتوا » 
بالامس لمصلحة الاستجابة من أجل إنقاذ الأندلس » والذين كانوا يقفون وراء المرابطين والموحدين في أيامهم المشهورة . 
وکان کل ذلك كافياً في تصوير الفقهاء والعلماء على أنهم مصدر کل التاعب وعنصر کل شر . 

وعلى قياس ذلك اشهرعلماء القرویین في العام الخارجي » وفي اوروبا بصفة خاصة » على آنهم وراء ء کل التشنجات 
الي تنعکس ضد مخططاتہم ومشاريعهم داحل تراب المملكة الغربية . فأن الملوك دابوا على عرض الشاذة والفادّة على 
أنظار العلماء | الفقھاء ۰ فعن رأیہم ينفذون 3 وبنور فتاوهم ۱ 

ومن أجل ذلك انجھت الأنظار الى « تم » هذه القوة التى تکمن وراء الجدران بین أركان الساجد وخلا يا للدارس . 

والحقيقة أن العلماء منذ كانوا وهم الساعد الأيمن لرئيس الدولة ‏ يرون في إسداء النصح له جانباً من جوانب 
الطاعة الواجية له > والاخلااص التحتم لجنابه . كيف والنصيحة شرط ف البيعة على مایعتقد العلماء . 

والعلماء ي التقدبر الصادق لسائر الذين خبروهم عن كثب یتمیزون بصفة شاخصة » يسميها آصدتاژهم 0 ترکیزاہ 
ویسمیہا خصومهم « تركييا ) . 

ذلك « التركيز » آوهذا « الترکیب » ء يجعل تسخیرهم وتذليلهم آمرا لیس باهين على كل حال؛ فهم اذا آمروا 
لا ند أن يحسبوا الحساب لآثار هذا الأمر ومدى الفائدة من امتثاله » فهم لا ينفذون بسهولة » وهنا كان الخلاف 
في : هل يدل هذا الترکیزہ على أنہم أصحاب أصالة في عقيد عقيدتهم ووطنتهم واستقامتهم الزائدة ‏ آوهو« تركيب ؛ 
جعل منهم ناسا مترددين موسوسين متشككين فما علی أو يعرض عليهم من أقوال وأفكار . 

كنت محتاجاً الى هذه القدمة لأحاول شرح نفسيةٍ لطبقة مهمة من طبقات المجتمع ء تنعم على الدوام رکز 
ره فیه > ٣‏ ہہ" ےس 00 
الأرکان والأساطين . 

ما انفكت زيارات الأ وروبيين تتوالى على فاس باستمرار » على ما رأينا في مختلف العصور » في العصر الأول 
من تاريخ القرویین » وفي العصر الثاني » وني هذه ا مرحلة كذلك . 

وقد قرأنا عن باديا لوبليش ( 1881:1011 8۸۵1۸ ) الذي زار فاسا على عهد السلطان المولى سلهان » حاول 
« أن يلقي الشك - على حد قوله - في معلوماتهم لكي يصلح من احوالهم ۱ » 

ويلاحظ أن الرغبة في « اصلاح الأحوال » أخذت تتضاعف مع اقتراب الأطماع » وهكذا نجد العامل 
الصليي يتضافر مع العامل السيامي ؛ لتجنيد کل الطاقات ضد كثافة الحجاب اي حرص العلماء على ضرها بيهم 


۷۳۹ 


ولنسمع الى حدیث القبطان ايركان (((5101601۸) الذي كان ۳ البعثة العسكرية الفرنسية ( ۱۸۷۷ - 

1887م ) في المغرب » فقد قال في كتابه « الغرب العصري » e Maroc Moderne‏ في علماء القروین 
سوک مکی کے 3 ل ؤ8 

بصفة خاصة : . . . وهم ذورؤوس قوية تتبوا مكانا في دار المخزن والسلطنة » ومواقفهم في العارضة مشهورة . وقد 

وهذا وحده دليل على أن لحم ضلعاً قوية في الميدان السياسي ؛ فهم اذن ليوا مقتصرين على الین كالشأن في 
الرهبان . وانه على منابر القرویین تتلی مرامیم الدولة ذات الصيغة الخط و ۷ 

وقد كان مما شجّع التکلمین ضدّ القرویین ضعف العلوم البحتة في بیآت الجامعة للحصار الذي ضرب علہا 
بالرغم من الحاولات التعددة للاستفادة مما جد ما تفسره البعثات إلى الخارج . 

وقد وجد الغرضون ترویحاً عن الفس فیما حکاه الکاتب التطرف رونان  (‏ 8820400 ۱۸۹۲-۱۸۲۳ 
عن الفقهاء والعلماء 7"" الذين یفترسون الوثائق ولا ہضمونہا » يبتلعون العبارات کا بحفظونہا ۰ ولا ینسقون بین 
معارفهم » حى إنك لو حاولت استخراج ما عندهم لاستطعت أن تزجع کل جملة الى مصدرها ء وکل قولة الى 
صاحیها . . . 

بعشل هذه التقدعات كان بعض الکتاب من الأوروبیین يقدمون العلماء » وما من شك ني أن القصد لیس النيل 
منهم بقدر ما هو قصد للنيل من الحکم بالغرب الذي بحتمي عثل هلا ء » واظهاره على أنه أداة عاجزة . 

ویظھر أن في بعض الجهات الأوروبية الحرة . من تشککت فیما کانت تنقله التقارير الأجنبية عن هوّلاء العلماء 
فقررت أن تبعث بعض مندوبيها للا تصال مباشرة برجال القرویین ومحادثتهم » واعطاء فكرة عن مستوی تفکیرهم . 

وقد بعث مولیبراس من لدن الأكاديمية الفرنسية في مطلع القرن العشرین ( ١٠11م‏ ) ليتصل برجال الفکر في 
الفرب » لکن قتصلية فرنسا في مدينة فاس كانت تری أن من التجاهل لقامها أن يباشر مثل هذا العمل من غير أن 
یکون على طریقها ء أو بالحري انا كانت تری ان الاعتاد على تقاریرها وحدها كاف . 


ولا ضربت « الأکادیمیة » صفحا عن القنصلية ؛ أوعزت هذه الى أحد صنائعها آنذاك ٠‏ وطلبت اليه أن يعمل 
على احضار أحد ا لنتسبین للقرویین » ثم « شحنت » فكرة هذا الذي سبحضر بأن الذي سبخاطبه يريد شراً فعلیه 
أن يضلله في الجواب ویعمّی عليه الطريق “° ! ! 

وهكذا قامت القنصلية بدور ودمنة » فكان الحديث التالي الذي ظل «لازمة» ترددها جل المصادر المغرضة الي 
تحدت عن القروین . 

كان الیوم الائنین من ابريل ۱۹۰۰ م حيث جمع ا یعاد بین الشيخ الي بكر بناني والاستاذ مولیبراس الذي كان 
يصحبه ثلاثة : كايار» وهير » وبيلو. 

بقل مولييراس - كان العشاء عند مولاي علي الکثیري ؛ حيث اجتمعنا بالعالم « الفاناتيك » بوبكر بناني 
القاضي سابقا مراكش والصويرة والاستاذ حاليا في الكلية ومن علماء الطبقة الاولى للقرويين . 


۷۳۷ 


لقد كانت لي رغبة في التعرّف على العلماء الذین كانوا تيجان عامة الغرب كله » وتحققت «المعجزة ١‏ حين اجتمع 
في حجرة واحدة » طالب مسيحي تأثر بعض الشئ بالأدب العربي و« بحر» عميق في المعرفة الاسلامية . 

وأخيرا حضر سيدي بو بكر وتقدم نحوه مو لییراس لتحيته » وفي غير ما لياقة فاتحني بهذا السؤال : « نکم » 
يا قضاة النصارى » لا تتورعون عن تناول الرشوة بدون استثناء ! » 

فاجبته : « أيها الفقيه » لقد قال نییکم : « قاضيان في النارء وقاض في الجنة » . ولكنه هل قال كلمة واحد 

ضد القضاة المسيحيين ؟ إن نبيكم كان على علم من أن الأمر على المکس لک ھا 
وواحد للنار ! . . » لقد كان عالم القرويين يجهل دون ما شك أتي أمتلك سلاحا أستطيع أن أقهره به . 

وقد توجه الي هذا الرجل « اللبق » بسؤال ان دون ما استهلال ولا دیباجة : ہل يحرم ال جيل السرقة 
والكذب والزنا والآثام ؟ » فسألته : وماذا تعلم عن الیل ؟ هل قرأته ؟ فأجابه الشيخ مشمازا : أبدا . فقال 
مولييراس : اذن كأننا نتحدث عن لون افواء الذي لا يمكن لشخص أن يعرفه » فهل رأيت لون الریاح ؟ فأجابه 
بناني : لا ء فقال مولييراس : ولم لا يمكنك أن تتحدث لي عنها ؟ -لأنني لم أرها قط - فكيف أمكنك اذن أن 
تتحدث عن الإنجيل ولم تعلم عنه شيئاً ؟ ! 


وساد ا جو نوع من التوتر . ولکن بعد تناول العشاء والسجاير » توجه إلينا الشیخ ومن دون ما أن يتنازل لاستعال 
كلمة (سيدي) معي ! فقال : 

على أي شيء تعتمدون أيها السیحیون في الحكم ؟؟ فقلت له على القاتون » فتعالت قهقة الرجل ! وهنا نج 
الي أحد الحاضرين يقول لي : إن الفقيه يسل : أعندم قانون ؟ فقلت له : قل للفقيه الذي يسألني بہذہ الكيفية 
إنه يمكنني من وسائل الا نتصار عليه ! إني أعرف لغته ودينه وتاريخ أمته » في حیز لا يعرف هو شيئاً عن المسيحبين . 
وسألي الشيخ : ما الکتب الي قرأت ؟ فذكرت له عدة كتب : القرآن » الحديث » البخاري » سيدي خليل ؛ 
عاصم » ابن هشام » ابن خلدون » العقد الفريد . 

وهنا قاطعه الشيخ : العقد الفريد ؟ إنه دون شك كتاب التصارى ! . ولا ذكرت له کتاب ابن الاثير؛ وكتاب 
الأغاني » تساءل قائلا : إنہاکتب لا تتحدث عن اللہ ورسول الله . واسترسلت انم اللائحة : والحريري ء والمعلقات » 
واليازجي . وعرجت على کتاب لا حد العاصر ین هو كتاب الاستقصاء ء سائلاً الشیخ : دھل سمع هذا الكتاب ؟ 
فقال : نعم نعم » ولکن هل تعرف الاعراب ؟ أفتستطيع أن تعرب لي : «قام زيد ؛ وه تفقع زید شحماً ‏ ! 

ع و یہ رم ما ور O‏ و 
الحد ؟ لقد ألقى ال بمثال ثالث : « جاء زيد راكباً » . وبعد أن اجبته » قال : فلتترك هذا . 


وهنا انتقل الشيخ الى السوءال القضالي : «وکیف تفصل أنت ورفاقك القضاة السیحبون في هذه النازلة الي 
أضعها آمامك » : 

اشتری رجل حماراً بخمسین فرنکاً » وأراد أن بسوقه الى بيته » وني أثناء الطریق أصاب الحمار مغص ؛ فرمی 
من مؤخرتہ بروث أصاب العین اليمنى من الشتري » فعطبت » فهل يرد الحیوان » ویطالب بالثمن ؟ وهل له الحق 


۷۳۸ 


في التعويض ہ ما أصابه ؟ ! 
وهناایقول مولييراس مع نفسه . « افہذا يشتغل ههلا الفقهاء الذين يقود ون مصیر بلد عظم كالمغرب ؟ ١‏ . 
لقد قرأوا كايا واحدا هو القرآن » حفظوه عن ظهر قلب على نحو ما تفعله البیغاء » وأضافوا اليه بعضاً من الزوائد 
ي التوحيد والفقه ہے »> وحفظوها عن ظهر قلب دون مناقشة ودون أن يستوعبوا معناها » وخارج هذا الاطار لا 
شيء » وأكرر لا شيء . . الفراغ المطلق . 
وقد ساورني 8 ان هذا ہ الفاناتيك » يشعر الآن بأنه في شيعة من قومه ؛ أفترى موقفه بظل هكذا 
لوكانت رايتنا المثلثة الألوان تخفق فوق أسوار فاس ؟ ! 
واستمر الحديث . . . فسأل مولييراس : أتدرسون الجغرافيا في القرویین ؟ الجغرافيا ؟ - نا لا أعرف مدلول 
هذه الكلمة ! - فهل تعرف اذن الدول الكبيرة الي على وجه البسيطة وعواصمها ومواردها وأسماء البحار بها وأنهارها 
وجبالها ؟ - وأي جدوى في معرفة هذه الأشياء ؟ - يكفي جدوى لذلك أن تتعرف أجوال: اللاد والغموت الأجنبية 
لبناء أواصر صر الحب معها ۰ أو على الأقل لتبادل الاحترام معها » وعدم السخرية بها من غير موجب - وأنتم هل تحبون 
لاد الأجنبية » یا السیحبون ؟ - إن الجاهلين منا ( وقد بني منهم عدد قليل ) لا يحبونها ء ی أن علاءنا ( وعددهم 
في تزايد ) هم علاقات ودية مع ناس آخرین من جنسية أخرى » ودين غير دين المسيح ! - وم يطلب اليكم الا جيل 
ان تتجنوا العلا قات مع من بناهضون دینکم ؟ - نحن لا تدي بالا جيل في طريقنا - وبمن تہندون اذن ؟ - 
بالقازون < ومن أعطاكم هذا القانون ؟ - المبدأ الذي ظل قانوناً لنا هو إسداء الخير للناس وتجنب الحاق الضرر هم - 
أفهذا كل ما في ديتكم ؟ - نعم » وهذا هو دين العالمين الذي سيدين به الاس في" المستقبل - إن دين العالمين هو 
اش ھا ورس ی وت > کل هاته الديانات سیمتد ہا العمر » > لا أدرى ي الى مى ؟ ولكن الذي لا 
مراء فيه هو أن فعل الخير سیکون النموذج الدائم والدین الوحيد لکل الرجال الذین ینعمون بعقل وقلب - آلا تحملون 
حقداً عل السلمین ؟ - ان السلمین والیهود والسیحین رغاد الا والبوذیین کذلك . .كل هولاء بشر مثلنا » فهم اذن 
جمیعاً إخوان » فلا نبغض أحداً - الخلاصة إنكم لا تعتمدون على دين مین » ولا معتقد عند - وهل تعتقد أن 
أن هذا لا یغنی عن الوضوء والصلاة والصیام والجهاد من هذه الظاهر الي عجزت أن تحقق السعادة للانسانية ... ؟ 
- فليس لك إذن دين على الاطلاق ! - معك حق ۰ فان الاخاء العالي یکفینا ! لا تحتقر أحداً .. وابذل حبك 
للجميع » واعطف على الحيوان - ومن الذي لقنك اذن حب العالمين من غير تمييز في الجنس والدين - الفلسفة ؟ 
الفلاسفة من أهل جهنم ! - يا رجل ! هل قرات كتب الفلاسفة ؟ أم هل تعرف فقط أسماءهم ؟ - أبدا- 
لعلکم لا تدرسون الفلسفة في القرویین ؟ - نحن نكتفي بقراءة کتاب اله واتاریخ هل له نصیب عندع ؟ - 
ولا هوكذلك ! - لا جغرافيا ء ولا فلسفة » ولا تاریخ ؟ - أبداً - واللغات الحية ؟ - وماذا عسى أن تعلمنا اللغات 
الحبّة ؟ - إنكم بواسطتها تقفون على كثير من الأمور » وعن طریقها ستنفذون الى عالم مجهول عندم ۰ عالم الفکر ؛ 
تعم ستکسبون حياة جديدة - نك تشجعنا عل لغة التضارق ٠:‏ وعلی دراسة الحترافيا والتاريخ › فلنفرض أننا تعلمنا 
كل هذه الأشياء » فإلى من سنصبح أمثالاً - ؟ ستصبحون أمثالاً لا - تعبي مسيحيين ؟ - نعم - . 
وقد اعترف مولييراس بأن كلمة « نعم » هذه كانت منه طائشة » وقع بسببها في شرك ! فلقد صاح الشيخ بوبكر 
مستعيذاً بالله من الشيطان الرجم . . . وكاد يستلقي على قفاه من كثرة الضحك ! ! 


۷۳۹ 


واستأنف مولییراس الحدیث ‏ ليعيد الى ذا كرة الشیخ أن أغلب الدول الأورو بیة الیوم ترتکز على قوانین إنسانية» وأنه 
من النطق أن ندعو هذه. الامم بالأجناس التمدنة لا بلفظ « النصاری » ۰ لکن الشيخ تجاهل هذا لیلقی سوءالاً 
آخحر : وأنتم > أيها النصارى اي و ۲۱۵۱۱ لكنكم لا تتبعون شر يعته ؟ - إن 
اع الشريعة شيء » والاجان شيء آخر ! ! . . نتم » أها المسلمون لماذا 7 تؤثرون نیکم على الآخرين ؟ - لأن 
محمداً هو خاتم الانبياء - ومعنى هذا أن 0 أسست على الباطل - معاذ الله أن أقول ذلك < فلم إذن 
التفرقة بين هذا وذاك -ولاذا هذا التقاتل باسم أولثك الرجال الأطهار » هل تعتقدون أن هناك فرقاً بین دماء أبناء 
البشر؟ فأجاب الشيخ : لا - وهنا قال مولييراس : إستمع الى ما أقوله لك : إن البدأ الجديد الذي ترتکز عليه 
الحكومات الأوروبية هو : آمنوا ولا تؤمنوا ! أعبدوا أولا تعبدوا ! ولكن المهم أن لا تلحقوا الضرر بأخيكم الانسان . 

ويذكر مولییراس أن مخاطبه سأله : « لاذا لا يرتدي البذلة الإسلامية » ؟ فأجابه إنه لخير بكثير أن تجعل على 
رأسك قبعة » وأنت تحسن معاملة الناس » من أن تجعل على رأسك عمامة وأنت تسيء ایہم ! 

وقد جرى الحديث پینہما في المواد التي يعنى بها رجال القرويين » وقد نقل عن الشیخ قوله : « إننا نبدأ بامتظھار 
القرآن لأنه قاموس المسكين ! فأجابه مولييراس : ؛ أما نحن قتكتفي بمطالعة العدد الهم من المؤلفات الي تنور 
معلوماتنا في الوقت الذي تصرفون عشر سنين منه في الا ستظھار » وعشراً منه في محاولة فهم ما استظهرتم ! عشرون 
سنة تصرفونها في الا قتناع بأمرين : كن مسلماً ! حارب الكفار ! فهل تون بالعلوم ابام مال من الناس 
يشتغلون بہذہ العلوم » ولكن خارج القرويين - والطب ؟ - هناك ناس يدرسونه - في القرویین. لا - لقد فهمت , 
لعل الأمر يتعلق بالطلبة الذين يكتبون الرتي والتمائم - ؟ - هو ذاك ! - والتنجم والجبر والکیمیاء والهندسة ؟ - نشتغل 
بعض الشيء بالحساب » لأ نه وسيلة لاقتسام الميراث » فلم العناية بالأشياء الأخرى ؟ . 

وقد سجل مولیراس هذه الانطباعات الأخرى : « إنه على عاتق الدولة الأوروبية أن تنزل الضربات التي لا 
ترحم بمناهج التعليم في مساجد المغرب حيث یترعرع « التتعصّب » » وينمومنذ قرون في أذهان الطلبة والأساتذة على 
السواء » هزلاء الذين يلهبون قلوب الجماعات الشعبية بشعور الكراهية ضد من ليس مسلماً ! 

وقد فضل مولييراس أن يتصل بشخصية أخرى من رجال القرويين حى تکون لديه الفكرة واضحة عن المحيط 
الذي .م به ۱ 

وقد أتاحت الفرصة هذه الرة أن يتصل بعالم آخخرء هومولاي أحمد بن للأمون البلغيثي القاضي ساب بالصویرة » 
ويعد من علماء الطبقة الثانية . 

كان ذلك يوم الأربعاء رابع ابريل » فكيف كان مولاي أحمد في نظر مولییراس ؟ لقد كان الثاني كالأول 
عجرفة ر ,بهالة ٩‏ ! بيد أن أحمد كان أفطن من بوبکر » إنه كان يتجنب التعريض بنفسه للخطر » إذ كان يكتفي 
بالابماء برزسبه ّا أواثبانًا » وخیّب الحاضرين من المسلمين من وردوا لمشاهدة هذا الحوار الذي كان على مأدبة الحاج 
محمد الزمرالي . 

يقول مولییراس : ولکن سرعان ما نشبت العركة الفرنسية الغربية » وذلك عندما استعملت لفظة شرح عوض 
كلمة تفسیر عندما جری الحدیث حول تفسیر البيضاوي 


۷:۰ 


فهنا انتصب ابن المأمون لیصلح الخطا قاثلاً لس سا + ولكنه تفسیر ! - وأي فرق في المعنى بين لفظ شرح 
وتفسير ؟ أليسا مترادفین ؟ ألا تع كم في لتك العربیة من مترادفات لكلمة شرح ؟ - لا عم لي بذلك ! - كيف 
نجهل - وانت قاضي العالم - مرادفات تستعمل بالتواتر في كتبكم المتداولة . فكم من كلمةر تحفظ تودي معنى 
الجاموس ؟ هل تعلم ان له خسة الآف وسبع مثة وأر, سا وار ن کا + ۰ فهل تذ كرلي عشراً فقط من بین ذلك العدد 
ما أطلق على مطيتكم في الصحراء ؟ والأسد ؟ هل تعلم کم من اسم له في العربية ؟ ويقول مولیر اس‌انه بعد صمت 
طويل » أجاب الفقيه اللحوي : الاحظ أنك تشتغل بعلوم الأدب » إننا في القرويين لا نشتغل بالأأدب الا قليلاً » 
وان دراستنا تنصب على الین » فقلت له : تعني معرفة الله ؟ ويذكر مولییراس لولاي أحمد حكمة لحكيم هندي ٠:‏ 
قبل أن تبحث عن معرفة ما هوخارج عن عالمك ٠‏ ابدأ بالحدیث عن نفسك . ويضيف الى هذا قوله 00 

عن احد الفلاسفة اليونانيين الأقدمين ممن تجهل اسمه من غير شك ونسميه نحن سقراط ؛ انه كان يعتاد أن بكر بلا 
سی ا توت آنه من الواجب آولا أن یعرف الرء ء ما يحيط به ثم إذا كان لنا متسع من الوقت فليس بمحظور 
أن نلقي نظرة خاطفة على غير المرثيات والخفيات . 

هذا حديث مولييراس الى الشيخين بناني والبلغيثي » أوردته بنصه ؛ ما يدل عليه من كثير المعاني . 

وهل نصدق أن السيد بوبكر بلغ به الهوج الى أن يتحدث بیعض ما تحد به ؟ ثم مولاي أحمد البلفيثي ؟ ألا 


E‏ بحى فنون الأدب > وهو صاحب الآداب > الرقيقة الرفيعة ؟ اجهل المترادفات > وهو صاحب المؤلفات الطوال 
في الترادفات ؟ 


ان السیومیشو بيلير هو وحده الذي اهتدى لأسرارهذا « الحوا رالمحموم ( الذي حضّرت القنصلة لاحفاقه تتا 
للاغراض الي عرفناها فما تقدم .. 


ا حمایة الفرنسية والقرويين (الصراع بين القصر والاقامة) 


ابد ان لا قن المروين بعيدة عن ٠‏ الاحداث الخلاحقة بسرعة على ابواب مدينة فاس نفها › > كيف وهي الي 
كانت تتائر بالاحداث الي بحري 5 الاندلس 03 وعلى حدود الوطن » وفذا نلاحظ بوصوح فتور الحركة العلمية 
بالبلاد لانجاه الرأي العام كله نحو تقد بر المؤامرات الي لہدد البلاد . 


وقد حركت ضد السلطة المركزية عناصر الفتن ؛ للتشويش على العاهل الول عبد العزيز ؛ وهكذا تحرك اصحاب 
الحمايات” "لتشغیب على قوانین البلاد » ور الثورات هنا وهناك لڑستنزاف ما تبقی من اموال الدولة » وكان 
من احيث هله التمردات حركة 0 بوحمارة او الي اوهنت قوة ة الملك الذي يذل جھودات لتلاي 1 ملابسة الافرنج ۳ 

واملاً نی الاستفادة من الآراء أنشأ السلطان مجلا للشورى لکن TT‏ برجعون اليه القضایا الي طلب 
فيها رأيهم مكتفين بالتعليق على هامشها بالقول : « الخير فا اختاره سيدنا اللطات ١‏ ۹۳۷ 

وتبوأ اخوہ السلطان المولى عبد الحفيظ عرش المغرب » وكان من ذوي الكفاية والخبرة فاعطى القرویین من هوابته 


۷ 


العلمیة » وطبع المخطوطات ٠‏ وامر بالتالیف > وتجع الجالس "١‏ لکن الدسائس الاستعمارية كانت في تسابق 
معه ولولا نفحه من الله هده ذات غداة » لكان المغرب 0 أنفاسه على يد بعض التضلعین*۲۲ . 

لقد وجد السلطان المولى عبد الحفيظ نفسه أمام أحد شیئین : فاما أن یثبت مؤقتاً > ولكن الى الاستسلام عنوة» 
0 ا سل یت ویر »> ويعترف بکیانہا ! . . وإما أن يقبل التوقیع على 
بنود معاهدة » فيعطي للبلاد شا جدبداً. 

وما كان أوقع « الأيام لثلائة الدامية » “"" في نفسه ! تلك الأيام التي كانت فاس مسرحاً لها على اثر ذلك التوقيع 
المفروض فقد كانت عثابة التعبير بالخط الأحمر على ما كان ببديه السلطان من مخاوف » وما كان ينذربه من مقاومة 
من جانب الشعب . 


لقد 7 تنوسیت الافادات واا الي أديت عن القروين من كل الذين تحدٹوا غنہا حى حوالي هذا تربع 6 
وهكذا ضرب الناس صفحاً-عن حدیث كابر بیل شارم : فن كل الحهات في إفريقية تنهال على القرويين أفواج من 
الطلية ليكونوا أنفسهم > وتجاهلوا شهادة دیلفان : وأن أولئك الأساتذة الذين تتلا بهم مستعمراتنا أخذوا معلوماتہم 
الذين درسوا 5 جهات.اخرى ‏ . » 
علیہا للتزود جھ كا اعظیٰ نعت ریکار فا ۳ « السور بون رن 4. 

كل ذلك - ومثله كثير في أقوال المنصفين - طغت عليه نات « رونان » « وای ران » « ومولييراس » » ما ظهر 
في أقلام بعض الذين تحدثوا عن القرويين » وخاصة بعد أن قامت فاس بثورتها الدامية في أعقاب التوقيخ على معاهدة 
الحماية . 

هناك قرأنا أيضاً فصولاً سوداً عن فاس « المدينة المجرمة » كا سماها « الجنرال مواني » . وعن علماء القرويين الذين 

نعت المريشال ليوطي جامعتهم بانہا « البیت المظلم » . 
کان فیہم من بری أن القرویین لوظلت مرتبطة بأوربا بسببومن الأسباب لكان يمكن أن يكتب ها النجاح ولكن 
لما انقطعت الصلة بأوربا » أخذت في الانحدار وأخذ علماؤها في التبدد والنشتت 077 


وفیہم من نعتها ہ بمقبرة الفکرہ ! حسب رجافا ان يعلموا ما كان يعلمه اسلافهم منذ عشرة قرون ! العلم بالنسبة 
هم حافظة واسعة ولا يمكن ان نتوقع من عالم الجرأة على اختبار من عنده لمذهب ما او قول ما اوفكرة ما غاية علمهم 
ان يردّدوا : « قال خليلكذا . . وشرحه الزرقاني بكذا ء بيد ان بناني عقب بکذا » لکن الرهوني لا يشاطره في الرأي » 
ومع ذلك لم يتصوركنون المسألة كا ينبغي ! افکار موزعة . . قد يقال » ويمكن ان يجاب" ! ۰۱ 

لقد ورد في تقرير لعميد السلك الدبلوماسي في فاس ان عدد علماء القرويين كان عند اقتحام الجيش الفرنسي 


۷:۲ 


قد صرع المجاهدون في سوح المعسكرات ۰ والقي بعدد منہم في غياهب الاعتقال ؛ وخفتت اصوات البندقيات 
وفوهات الدافع ء لکن الصراع تحول الى ميدان آخر لم يكن غير ميدان القرويين ؛ فان مهمة الذين اقتحموا البلاد 
كانت تتجاوز الى الاجهاز على مقومات البلاد » وعلى اللغة والدين معا 
ولو يحاول المؤرخ ان يستوعب مظاهر الصراع بين القصر والاقامة حول هذا الونوع » لكان عليه ان يكرس 
مجلدات على حدة حى بعطي فكرة عن ذلك الصراع 
« اذالم نعمل على تطورها ٠‏ فان ذلك التطور سيم بدوننا وضدنا » هكذا كانوا ,رددون ؛ وهذا قررت فرنا ان 
تتدخل » ولكن هناك اسئلة طرحت آمامها : كيف » وبأية نية ؟ وتم الاتفاق على ان الشرط الاول والاساسی هو ان 
یم الاصلاح في غير الاطار الاسلامي ! ! 
وهنا اصطدموا بالمعارضة الشديدة 0 وكان 5 صدر من قابل هذا الشرط بالسخرية هو القصر الملي 2 ولقد لقي 
الملك المول يوسف رحمه لل عنتاً شديداً ما واجه هذا الوضوع الذي 7 يكن بفکر أنه سبطرح 5 يوم من الأيام . وهنا 
وجد الفرز نسیون الحل مع : “Ne pas toucher ۵ ce que 06565۲0۲6 et mort”‏ 
: لا يمس الریض الذي يعاني السكرات » أو بالحري 
يرك للموت الذي ینتظره » فلتحتفظ بالظهر الخارجي . اذن بالظهر الخارجي للقرویین حى تل الروح من تلقائها ۱ 
وهكذا سجل التاريخ المغربي أن أول اختلاف في وجهة النظر بین الإقامة والقصركان بسبب القرویین 
وکان اسلطان الول يوسف ثالث الملوك المنظمين الجامعة المرویین » فم عر على جلوسه بضعة أيام على 
عرش أجداده حتى جمع أوائل شتنبرعام ۱۹۱۲ م (رمضان ۱۳۳۰ ه) هيئة مهمة من العلماء وقال فيهم : «تعلمون 
مدی اهامنا بالقروین "ونه ظا لتطور الأحوال هنا فان رغبتنا أن تتطورهي بدورھا مح خاصيه لنظام معين 
كائر المؤسسات العصرية > لذا جمعنا كم هنا . إننا نعظر منكم أن تھیٹوا لنا تقريراً . انا نريد أن نعرف 
على أي صفة في نظرك يمكن أن تدخل في القرويين بعض المواد الدراسية الي تقتضيها الظروف . 


وتصدى للكلام احد الادة العلماء من الطاعنين في السن 0 وکأنه كان بغك - والعهد حدیث بالغزو الفرسبي - 
في كل ما يأتي به ذلك العهد الجديد ؛ وتوجه بالحديث الى المولى يوسف : « إن القرويين من جهة تنظيمها تفوق سائر 
المعاهد » وانہا تصل الى درجة لم تعرف عنہا في تاريحها القديم 

وجمع العلماء مره ة أخرى 3 وي هذه المرة کان الاجماع عند الصدر الأعظم الذي أ كد لهم الرغبة ابو 3 وكان 
جواب العلماء سواء هنم أصحاب « اللحي ایض والسود » بصوت واحد : « أبلغوا سیدنا الامام أننا جميعاً تي خدمته 
وأننا سنكون خبر مساعد له في سیل تحقيق آماله في القروبین » . 

وشیع | العلماء افو وف ات ہے سی ؛ ول تا أن e‏ 


۷۳ 


عشر فصلاً حول تنظم القرويين مع التنبيه على إمكانية مراجعة القوانین على رأس کل عشر سنین(۷۹ 

ورأت الإقامة ان المشروع يتقدم غ وہ ساط ہت ین ایام قن :تغرف ال الد اذا ن 
وعن أي ری اة 8 را أن هرو بان لزية لاتقل أكار من التي عشر عالاً ( "بمکنيم القدر یس بالقرویین 

وتطا . بر الخبر الى فاس فتسارع العلماء إلى العرائض ! لقد وجهوا للمول يوسف رسالة في ۷ ذي القعدة ۵۱۳۳۰ . 
(۱۸ ۱ کتوبر ۲ م ). 

« لقد طرق سمعنا أنه سیقع الاقتصار في تقييد أسماء العلماء على اثني عشر » مع أن الذين يقوم بهم هذا الوصف 
بالقرويين يقرب عددهم من من السبعين » فالرجو من جلالتكم النظر ي هذه المسألة » وأضاف العلماء التماساً : بأن يسند 


ےت لنخبة من علمائها راع اع نم ده لکنہم فوضوا له أمر الاختبارفي الأخير . 
أن الول يوسف مام ي الأمر الأول من طلہم » الا ما يتعلق بالأشخاص فقد كان هناك رأي خاص . 


ْنَأ 


زاء ا لين ااي 


ول يكن ذلك الرأي غير طريقة الانتخاب » وقد حبذت الاقامة العامة الراي ؛ ولکنها اقترحت فرض الرئيسر ۳۲ء 
وهكذا عقدت جلسة تمهيدية لتحضير المجلس العلمي النتظرء وكان هذا يوم الخميس 7١‏ جمادي الآخرة ۱۳۳۲ھ 
( ۱۷ مايه 414م( 3 3 انعقد جمع خم جل العلماء الذين أذعنوا هذه الاجراءات "٣‏ وقد تمت عمليات الانتخاب 
لتسعة اعضاء!* "ا فکا: نت النتيجة : الرئيس محمد الحجوي ( بالتعيين) » أحمد ابن الخياط ناثباً الرئیس علة صوت 
وعشرة أصوات ؛ أحمد بن ااال ن سرت أخمد بن الواز ۸۱ رة : 

سک الجلسة الافتتاحیة تحت رئاسة الخليفة سر سيدي محمد 4 شفيق السلطان المول يوسف وحضور 
رجب سنة 2۱۳۳۲ الوافق ۳۹ U‏ دك شاف اه ارہ 

وئی يوم الثلائاء ۱۲ شعبان ۱۳۳۲ھ ( موافق ۷ - ۷ - ۱۹۱4 م) عقد الجلس العلمي جلسة خصوصية قصد 
انتخاب جج ھا پہ وی تو مندو بية ارب 2 ہیی النتيجة e‏ أحمد 
باقرار مہ 

ورغية ٤‏ ان لا تبقی القروین معرضه ة لأي تلاعب › فم م الول يوسف إدارة المعارف الدينية الى وزارة العدلیة الي 
كان على رأسها انذاله العلامة السلفي الشیخ أبو شعیب الدكالي . 

ونفذ الأمر بذلك > فصدرقي الثاني عشرمن شھر رمضان عام ۲٢ھ‏ الوافق ٤‏ غشت ٤م‏ يي هذا الوضوع 
« رغبة منا في تحسين هيأتها » وعود كليات الديانة الاسلامية الى نضارتها وزهرتها ۱/۳ . 

ولكن هل كان هذا كافياً ؟ لقد كان الاحخراط في سلك العلماء يتم على العموم بالإجازات ؛ ويعتمد في الترقي 
على ما يحصل عليه العا م من اقبال ونبوغ وشفوف » الى أن أسس ( المجلس العلمي ) فلما مضى عليه نحومن سنة ورد 


۷٤ 


الأمر بجعل الا مخراط في صفوف العلماء متوقفاً على النجاح في الامتحان ۰۲۳ وكان هذا بمفتضى رسالة مخزنية في ۲۰ 
جمادي الأول من عام ۱۳۳۳ ھ ٥(‏ ابريل 1418 م) بتوقيع الشبخ أبي شعيب الى الشيخ أحمد بن المخياط 80" , 
ولاكانت روات العلمام ماتزال زهيدة » وکانت بالمجلس العلمي حاحة الى هيئة اعلى تراقب اعماله » وكان سير 


الدروس محتاجاً الى من بضبط اوقانها » صدر ظهیر آخر في ۱۹ شهر ربیع الآخر ١٣۱۳ھ‏ (۱۳ اکتور ۱۹۲۷م) 
بحدد موقف الخزن من القط الللاٹ : 


ولا يغرب عن علمکم ما لنا من الاهتام الكلي بالعلم والعلماء » وما قام به جناہنا الشريف من تمهيد الوسائل الي 
تتحسن بها حالة التعليم اذ یس هو الشرط الاساسي اتا وحفظ انا و ۳ھ وا فقد 
اصدرنا امرنا بترقية رواتب العلماء . 

دی مس ا 000000 
أربعين » ومن الرابعة ثلاثين . . هذا بالاضافة الى الصلات السئوية . 

کا ينص الفصل الثاني من الظهير على أن شئوون القرویین تبقى منوطة بالمجلس » وانه قد تأسس بالر باط ه مجلس 


اعل 1 برئاسه السلطان المول يوسف 3 يركب اعضاژه من الصدر الأعظم ووز بر العدلية 3 ووزير الاوقاف 3 والحاجب. 


وأخيرا ينض بنص الفصل الثالث على نعيين أمين ورقیب في وقت واحد » یکلف بتوزيع رواتب العلماء مع لسر عى 
تعهد اموال التدريس بحيث لا يقبض الراتب إلا من قام بالواجب أحسن قيام . 


۷۵ 


تعلیقات الفصل الرابع 


. ۱۹۳١ الظل الوریف : السمط السابع ازدهار العلوم على عهد العلويين » جلة المغرب نوتير‎ )١ 


۲ كان من أنشدوا الشعر لدى فتح العرائش أبو محمد عبد الواحد البوعناني » من شعره : 


وي ثغر العرائش قد تبدی 


وابو محمد عبد السلام جسوس إذ يقول : 


رفعت منازل سبتة أقوالها 
يا بن النبي الماشي محمد 
فلقد قضيتم للعرائش حاجة 
لا تسعن من جاهل ومشبط 
فابعث شا أهل الشجاعة عاجلاً 
وارفضع لهذا الضرب رأساً انه 


لقدرم على الشغري الظه سور 


تشکر الیکم بالذي قد مسافا 
قل يا آبر الژشن : آناضا 
مع طنجة ‏ فاقضواغساآسافا 
سا ا أحوافا 
حى تراهم نازلين جبالمها 
في الضعف مادام المداانزا ها 


الاستقصا ۷ء ص ۷4 - 


De [Afrique (1667) ۳ 

Les Inscriptions de Fes P. 59-60. (4 

تاريخ المغرب الدبلوماسي . 

)٥‏ ورد في رسالة ابن علي اليوسي للسلطان المولى اسیاعیل : ان المولى الرشيد اعلی منار العم بجامعة القروبين » واوضح نھارہ » واکرم العلماء ١‏ كراماً 
لم يعهده ؛ واعطاهم ما لا يعد › ولا سما عدينة فاس » ففضح من قبله » واتعب من بعده » ولو طالت مدته لحاءته علماء کل بلدة . . مجلة المغرب » 
ونير ) دجنبر ۱۹۴۳۲ . 

1( ظاهرة نبيلة ينبغي ان تسجل في ناريخ المغرب الفكري بمزيد الا كبار فنحن نرى أنه في كل مرة تم فيها تصفیة حركة سياسية في البلاد من قبل 
الجهة الحا كة لسبب أوآخر يعمد الى رجال العم الذين كانوا يتزعمون تلك الحركة او یمیشون ضمنہا » فيشملون بكامل الرعاية ويلقون بالغ الشفوف ؛ 
وكير ما يختارون لهم المقام بفاس لمواصلة رسالتہم الثقافية ني مأمن من الاضطرابات والقلاقل . وھکذا جد ان بني العزني ايام بني مرین او بني الدلاء أوائل 
العهد العلوي عادوا يشعرون بان فائدتهم بفاس كانت اكبر ميا في ا حجھات الآخری - الاستقصا ” ۰ ۱۱۳ - الزاوية الدلائية راجع ص 4۰۰ ترجمة 
المزي ۷۱۴۳ . 

۷ الڈرر الفاخرة . 

۸) المصدر السابق . 

۹ تلقی السلطان الذ كور بطاقة من أبي علي الیسوسی » ضمنها الحقوق الي تجب على الملك » وذ کرفیہا ما عليه من تبعة في توزيع الأموال بالإنصاف 
على أصحاببا ؛٭واقامة ابلهاد لاعلا كلمة الله » والانصاف للمظلوم من الظالم ۰ قال البوسي : وهذه الثلاثة قد اختلت في دولة سیدنا ‏ فوجب علينا 
"تنبيهه ؛ لثلا یعتذربعدم الاطلاع ! ثم أخذ في التفصيل قائلاً : ولاكانت النبوة قد انقطعت في هذه الامة » فلم يبق الا العلماء يهتدى بهم . . 

. ۳۸۵ ص ۳۹ راجع ص‎ ۱۹١۹ في تاريخ المغرب الدبلوماسی - دعوة الحق » مارس‎ )٠ 

۱ کل الذين للحم صلة بتاریخ المغرب لا بد ان يكونوا ملمين بالفرق العسكرية التي کان یتألف منہا الجيش المغربي ۰ فهنالك فيلق شرا كة الذي 
كونه السلطان المولى الرشيد من المتطوعة الذين وردوا من المغرب الشرقي ؛ وهناك جیش الودایا المؤلف من اهل السوس وا غافرة والودايا » وجيش عبيد 
البخاري او (الوصفان) او عبيد الديوان كا قد يسمون ء وهذا حیش (عید البخاري) هوالذي اشرف السلطان المول اسماعیل بنفه على إنشائه وتنظيمه 


VE 


وغرینه ؛ وقد بلغ عدد أفراده مئة ألف وخسین الفا : فكان على نحو جيش الانكثارية الذي الفه اللطان سلیان القانوني رت 1915 م) من أوربا » 
وقد اختار له العاهل اسم (عید البخاري ) اوہ البواخره کا تسميهم العامة ٠‏ لانه جمعهم أول الأمر واحضر مخطرطة من صحيح الامام البخاري وعطب 
في ضباط الجيش قائلا : انتم وانا عبید لے رسول الله المجموعة في هذا الكتاب ۰ فكل ما امربه نفعله » وكل ما نی عنه نترکه ؛ وعليه نقاتل . 
وطلب الهم اداء الیمین على البخاري ۰ وامر بحمل تلك النسخة التارخية عند الحروب امام الجبش تيمنا وتبركا . الاستقصا ج - ۷ ص 475-41١‏ - 
الروضة اللمانية » مخطوطة بالخزانة العامة ص 1۷ . درة اللوك - مخطوط بالخزانة الملكية . الاعلام بمن حل مرا کش من الاعلام 1 ۳۵56 1923 1165 
الاتحاف ۱6 ۰ ۱۰ - المرْع اللطیف مخطوط بالخزانة العامة ص ۳۹ . البوغ المغربي ص ۱٦۹‏ - ۳۸۲ . 


۲ الرحلة للاسحاقي مخطوطة يخزانة القرويين . 


۳ كانت وجهة نظر الشيخ ضد مثل هذا التجمع نظراً ما تدعو اليه الحاجة من ظهور النساء في الشارع العام الصفوة صفحة ١814‏ مجلة 
الغرب. غشت - نونبر ۱۹۳۰ . راجع ۳۷۳ و۳۷۰ من هذا التأليف. 


۱٩ محاضرات في مرا كز اللقافة با مغرب من القرن ۱5 الى‎ )١4 

۰ راجع فصل العطل في الاب الثاني . 

. ۱۹۵۹ اللولة العلوية واقطاعية ابن مشعل » ۰ دعوة الحق ؛ بونية‎ ١ ٦ 
.۲ ۰۱ ۱۹ الجلد‎ ۱۹۳١ الہود في الفرب ۰ هیسپرس‎ ۷ 


۸ رواية المشري في تعلیقه على الشمقمقية أنه عندما غادر مولاي رشید صحراء تافلالت ؛ انمه نحوطریق تازة فاستقبل هناك بحفاوة کبری من 
لدن الشیخ اللواتی ٠‏ لانه أي ا مول الرشيد ینحدر من سلالة الرسول . وفیما هوي ضيافة (التّوازة) وقع بصره ذات يوم على شخص يحيط به عدد من 
الفرسان والحراس والخدم ٠‏ وهو عائد من الصيد في الأراضي المجاورة » فسأل مضيفه عنه فأخبره بانه البودي ابن مشعل » وانه يسكن حصا اودعه من 
الكنز والذخيرة الشىئ الكثير فساورت الول الرشيد فكرة مقاتلته ؛ فجند له مضيفه التازي خس ملة نصیر اغلبهم من الطلبة ء قفاجأه بهم وقضی عليه ء 
ركانت مكافأة الطلبة بعطلة الريع . . الدررالفاخرة ص ۲۳ نشر ا انی ص ۲۲۸ - ۲۲۵ - مجلة الغرب : نونبر ۱۹۳۹ . سلطان الطلبة الرسالة المصرية 
عدد ۳۱۰ بتاریخ ۱/۱۲ / ۱۹۳۹ . 


٩‏ کان من حکی أن ابن مشعل فرض على کل قيلة أن تهدي اليه أجمل فتاة » كان حظها عنده لا يزيد على لیلة » وأن الول الرشید تكر في 
زي فتاة واغتال ابن مشعل ! ! وي التحدئین من يرى ان الاحتفال كان في الاصل بالتفوق » فلما اختلف الطلبة فیما بینہم احدث الزاد العلني . 

۰ راجع ما کب حول (1581119طه 06۱ 66513 2])حث بتخذ الاطفال أسقفاً منہم ؛ ویحاط بحاشیته فيما بین ٩‏ و۲۸ دجنبر » کا ينبغي 
ان يقرأ ماكتب عن أعظم وسام في بریطانیا 2۳01606[ 12 06 1.'05056. هيسبرس ۱۹۲۷ الجلد ۲٢‏ الاشهر الثلاثة الاول والثانية . 


۱) يذ کر ان من بين الطلبة الذين سبى هم ان تلطنوا على الطلبة بمراکش وقت النزهة الشيخ محمد الملا لی الملقب بالليطن ۰ صاحب رسالة 
و دواء الوت » التي نشرها الأستاذ محمد الفامي . کاب الاعلام ٩‏ ۰ ۳۱۹ . 


۲ بلغت المزايدات على اكاب لقب سلطان الطلبة عام ۱۹۲۷ الى سبعة ملایین من الفرنكات . 


۳) بذ کر ریکار أنه شاهد مرة هذه المظاهرة » وذلك يوم الجمعة ۲۷ جمادي الآخرة ۱۳۳۵ ه (۲۰ ابريل ۱۹۱۷ء) وهي الجمعة الأولى الي تلي 
يوم الشراء بالزاد العلني ؛ وقال : إن السلطان يعين مخزنه (حکوت) الذي يتركب من حاجب وصدر اعظم وعدذا من الوزراء وقائد للمشور ومحتسب 
ومخازنية واعوان ۰ وقال ريكار : ان عاهل البلاد في هذه السنة - وكان هواللطان الول يوسف رحمه الله - اعار حرسه الخاص للطلة . . وائه اناب عنه 
تجله لحضور هذه الاحتفالات وقد شاهد ريكاران الهدية بلفت سنا وثلائین كبشا سمينا وعددا من قواریر السمن واوقارا كبيرة من الكسكس واحمالاً من 
السکر وعلباً من الاتاي الاخحضر وحزماً متعددة من الشمع وا کیاساً مختومة من الريالات . . سلم كل هذا لوزير الافتصاد في دولة الطلبة ! 


Maroc-France 15-6-1917 ۰ 
Fes, son université (Tt 


- كان سلطان الطلة بوج الى أعيان الدينة رسائل هزلية مختومة بطابعه ممهورة ماه » یفرض عقتضاها ضرائب بحددها - على سبيل المزل‎ )٥ 
فانه مسلط علييم أسراب اراد ركاب الجرذان . علہم اذا 1 رادوا اللحاة‎ ٠ وعالغتعل الى زهاء ثلاثين ملوناً ۰ مهدداً بأنه إذا م بود المبلغ الفروض‎ 
ان عرد أريحيتهم . ركان من وجهت الہم بعض الرسائل رئس مصلحة الأملاك الخزنة عام ۷م ء وذلك ص قبل اليد محمد الدكالي ملطان‎ 


۷۷ 


الطلبة على ذلك المهد » وهاك نموذجاً من هذه الزسائل : ٠‏ . . . وقد فرض عليك أداء مبلغ ۷٦٦‏ مليون من الفرنکات . . وخّر بتاریخ ۲٢٢‏ رمضان 
من سنة ۸۳۷۹ من العهد الشريف ۰ فاجابه رئيس المصلحة برسالة مؤرخة في نصف يوم من مايه من عام ۱۷ قبل التاريخ الهجري ! 
Maroc-France 15 juin 1917 2. 34-35.‏ 

1 يحكي شاهد عيان على عهد الملك العظم الحسن الأول أن الوزراء الطلبة کانوا قي مظاهرهم وي شکل حدیمم یقلدون ماما الوزراء الحقيقيين » 
حتى آثار ذلك انتباه الحاضرین ! 

۷) جرت العادة بأن الطالب السلطان يعرض على عاهل البلاد رجاءٗ غالباً ما یکون إطلاق سراح سجين أونيل وظيفة في الدولة » وني أكثر الحالات 
تؤدي الأسرة التي يعنيها أمر السجين للطالب السلطان تكاليف الشراء ۰ وقد ورد في مجلة ۳۲۵066 842506 أن سلطان الطلبة عام ۱۹۱۷ كان تقدم 
بطلب لتحریر أحد كبار الثوار على نظام الحماية حبس عام 1817م ۰ لکن السلطات الفرنسية التي كانت مهيمنة آنذاك رفضت طلبه » وقد أعيد الطلب 
سنة ۱۹۱۸م حيث بلغت السلطنة الى مبلغ ۱,۲۰۰ دورو فرفض أيضاً > فكانت النتیجة أن سعر السلطنة نزل في الرة التالیة لما ادرك الطلبة أن رغبانہم 
لم تعد مقبولة ! 

۸) حفظ من فقرات الخطاب الأخيرة ذات مرة : ہ اناشدع الله يا عباد الله ! اذا ما لفظت انفاسي الأخيرة » فغسلوتي بالحليب ! وكفنوني بالٹرید ! 
واجعلوا عوض عمامي قطعة من الشواء » وادفنوتي في قبر من السميذ ! 

۹ القصد الى ان تفهم بيت من ارجوزة ابن عاصم في الفقه من شأنه ان يساعد على اثراء صاحبه اذ ریما اصبح قاضياً او مفتياً وحينئذ يكافاً على 
علمه . 

۰ يعني طمح لقراءات عل الاصول مهملاً أولاً دراسة النحو. 


۱) وادي سبو على مقربة من فاس » يعني ان شار به يدخله زهو واعتزاز بفاس فیتنکر لنسبه وحسبه . 


"") الاتحاف ؛ المجلد ۳ ص ۰۲۱۱ ۲۱۲ - ۲٢۳‏ . 

4") الاستقصاج ۸ ص ٠١‏ . 

۵٩۵‏ من ذلك آمره بشرح مشارق الانوار للامام الصفاني 3 فشرح منها الشیخ التاودي الئلٹ الاول » وشرح الشیخ بوخر بص الئلٹ الثاني ٤‏ وشرح 
الثالث الشيخ ادریس العرافي . 

. ) نش ا انی ۲ ص ۲۷۱ . الفرید البتاني في ترجمته لحمد بن عبد الله » مقدمة کتاب ( مساند الا ئمة‎ )٦۹ 

۷ للاستقصا لاص ۱۸۵-۱۸4 الزه ۸ ص ۵ . 

۸ أثر عن السلطان سيدي محمد بن عبد اللہ أنه كان يعرض على العلماء الرأي في النوازل ذات الطابع السياسي » حى يأخذوا بنصيبهم كاملاً 
من المسؤولية » ومن ذلك سؤاله لهم حول رأيهم في فرض الکس عل بعض المواد وحول مضایقة بعض الأ تراك للجند الذين حضروا معه محاضرة 
ثغر مليلية أواخر عام ۱۱۸۸ھ . . وسؤاله حول الاملاك التي كانت بيد بعض الناس بصفتهم موظفين : هل منعون منها عند زوال الصفة ؟ وتجديده 

SEE E EE FOE E SER 7‏ ین 
السؤال حول عبيد البخاري الذين ألوا اليه من عهد السلطان الول اسماعیل » وطرحه السؤال عن الراي حول مصادرة املاك من تثبت عليهم خيانة » 
وحول بيع أملاك بيت الال » وأملاك الأوقاف وتعويضها بما بضمن الفائدة » واستفتاؤه علماء فاس حول إخراج سكان الرباط من الدينة لاعدادها 


للتحصن وجعلها مديئة بة . نوازل الشيخ التاودي ص ۳۷ ونوازل الوزاني ۳ ص ۷۵ مقدمة الفتح في تاريخ رباط الفتح . 
۹) الاستقصا ۸ر1۷ . 


۰) سن احتياطات السلطان محمد اثالث انه في اكثر الحالات كان يقتدي بعادة الموحدين القدامى الذين کانوا لا يولون القاضي أكثر من عامین 
ذاكرين أن القاضي اذا طالت مدته فانه لا بحصل لمن ياتي بعده اللفوذ . تاریخ الدولتين ص 44 . 

)١‏ يسأل النشور ملكي علماء فاس أنهم اذا لم یکونوا متوفرین على كتاب الشيخ الأجهوري والخرشي الكبير ؛ فان الحكومة مستعدة لأن تعنیما 
للا نتساخ منہما 5 هذا وقد عرف شرح الشيخ بهرام الدّميري رت ہی بأنه شرح محمود في غاية الوضوح 3 وأنه يحل الالفاظ من غير تطويل 
بدليل أو تعليل . الضوء اللامع ۱٩,۳‏ ۰ معجم المؤلفين . 


۷۸ 


۲ يبه النشور الملكي ال أن واجب ا مدرسین أن لا يتعرضوا لبعض القضایا في كتب الفقه أوكتاب الشفاء او البخاري ؛ مما يثي ركلاماً عقيماً مثل 
حدیت الا فك > فان الواجب تخطي هذه الأبراں 2 لأن الفائدة 5 قراءتها غير ذات بال . 


(tr‏ هم امرؤالقیس وزهير والتابفة . وطرفة ولبيد ؛ وعمر بن كلثوم . راجع كتاب شرح الشعراء التة ھی مو 

. ۲۱۳,۳۴۳ يذ کر ال نشور أنه 1 ہی اجتهاد لاطلبة امو جودین ی الوقت ل مائل الف : وقد دونت جميعها . . الانحاف‎ (tt 

.1٦٦ راجع حديث الأسطرلابات بالغريفة صفحة‎ )٥ 

) راجع خطاب الملك الحسن الثاني بعديئة ايفران لدى الجلة الختامية لمناظرة التعلم يوم الأحد ۱۵ مارس ۱۹۷۰ء . 

۷ ازدھر التصوف بصفة خاصة في العصور المتأخرة عندما تغلب الاجني على بعض اطراف اللاد ٠‏ وعرفت بفاس وي المغرب على العموم عدد 
كبير من الطرق رالروایا > وسمع عن طائفة من المقطعين البتلین من كان لمم تارج واحاديث ومذاهب تذكر. وكان منهم من طلحاء الظاهر » وفيهم 


ور و سو ی ۰ ه) الذي كان بصطلي باللار اذا ما اشتد الحر ؛ ويستحم 
بالاء البارد عند الشتاء مبالفةً في موافقة القدر وجريا على مراد الجو. . 


اللوة ص 56” . 

۸) طلب اليهم العاهل ارجاع « الکناش » بعينه » وعليه خطوط ايديهم موافقة أومخالفة . الاتحاف ۳ ۰ ص 3١68‏ . 

۹) اللوة ٢ء‏ ص ٠١‏ . 

۰ الامتقصا ۸ء ص ۸۹- ۹۰۔. 

۱ ار عل هذه المخطوطة علماء اسطتبول لما حرجت من بلادهم بعد ان تملكها احد علماء طرابلس : الحاج احمد بوطبل » ولا بلغ خبرها 
لللطان المولى مليمان وجه الى مالكها الف مثقال ۰ فرضي مالكها بالیع ۰ وازمع على الالتحاق بالمغرب » لمقابلة السلطان المولى سلیمان » وتقديم 
المخطوط له وانتھا منعه من الوصول الى المغرب فتنة الترك فیما بین تونس والجزائر( ١٢۱۲ھ‏ - ۱۲۲۹ ه) وقد كان يظن ان هذه المخطوطة قد ضاعت .. 
وقد وفقني الله لاكتشاف آثارها في مكبة الجغبوب . 

۲ لكثرة عناية الاقدمين بمختصر الشیخ خلیل ؛ شجعوا على استظهاره عن ظهر قلب . . . الاستقصا ۰۸ ص 50 . 

۳) الاستقما ۰۸ ص ۰۱۱٩‏ . 

4ه) ابن عاشور- مجلة المغرب ۱۹۹۵ . 

۰ يدخل في هذا الا طار ني الول مليمان عن أذان المؤذنين دفعة واحدة » والاقتصار على النادی في الاسواق لا نہاض الناس للصلاة » 
واسقاطه الکس الذي كان فرضه والده ؛ ورفعه الحصانة عن بعض ا مرابطین الین . نوازل الوزاني ۳ ص ۸۰ هيسبيريس ۱۹۲۱ الاشهر الثالثة . 
الیار الجديد ۰۳ ص ۲۱ . 

. ۲۱۵ - ۲۱۸ بذ کرمن ذلك تالیفه في جوازالتطیب بالعود في مجالس الحدیث أيام رمضان الامرالذي كان موضوع تألیفه العروف : الوزاي ۱ ص‎ )٦ 

۷) كان ذلك عند اخذ رأي العلماء في المقايس والاوزان . وی الاذن بيع الخيل للاجني ٠‏ وي نفاذ حكم القاضي الذي عينه العدر المتولي 
على بلاد الملمين » وفي استیراد المغرب لبعض المواد من الخارج ؛ فقد اشيع في الناس ان سائر ما يجلب من بلاد الکفر مشكوك في طهارته » ومن 
اجل هذا وضع السلطان الول سليمان 'مام نظر العلماء امر البت في قالب السکر» وني مليب الغالية » وفي الأتاي : « الشاي » والقهوة والشمع والوقيد 
والادوية » وكذلك حول اللف بالفائدة . ومن الطريف ان بقف ا مرء على اجوبة العلماء تلك › فانہا من ناحية مظهر من مظاهر الحيرة اي اصابت 

بعفهم ازاء غزوالبضاعات الاجنیة للبلاد ؛ والتخوف من آثارها ؛ ومن جهة اخری كانت من البعض الآخر تعبيراً عن التفتح على العام . 

وقد كان ما الفه الزرهوني « تحفة الائل الراغب في بیان الحكم في سکرالقالب ؛ کا كان من المؤلفات في الاتاي ( الشاي ) : ررقم الاي في 
تحریم الاناي ) »> وکذاك الاراجیز النظرمة في تحلیل الشاي والتعرض لا دابه ورسومه . نوازل الشيخ التاودي ص ۳۵۸ - ۳۹۵ . 

۸) ورد فی كتب التاربخ ان رجال الفتوی تشفعوا ذات مرة بأني القاسم الزياني لدی السلطان لأجل ارجاع الفتوی ۰ فأنشد قصیدته التي كانت 

قطم الفتاوى لم يكن بمسرتضی وإ بقع في الزسن الذي مضی 


۷:۹ 


وئی زسن الرسول والأصحاب ثم من بعدهم وبعدهم وبعدهم 
إلى الخوارج فقام ملكهم وحکوا برألهم طاغوتهم 
خالفواءايات الكتاب والحديث ‏ وكل ذي علم قديم وحديث 
وني الحدیث : علماء أمتي ‏ كالأنياء تلینهسم بفضوقي 
والله أفتى الناس في الكلالة عا استفتوا لصاحب الرماله .. 
ومن بخالف من ذري لباب ٠‏ فهذه المرب حول الاب ! 


۹) كان ذلك عندما اقتصر العطاء الطلبة على الخبز حيث كان الحكام استبدوا باوقاف المستنصرية ۰ فقد اجتمع طلا بہا وهاجموا ناظر الاوقاف 
جمال الدين الاستجريدي ونالوا منه واسمعوه قبیح الکلام ول يحمه منهم الا الشیخ ظهير الدين البخاري مدرس الحنفية . مصطفى جواد - الکتاب 
الذهي ص ۳ 

۰ تاریخ الضعیٔف ( مخطوط ) ورقة ۳٦۸‏ - ۳۹۲ , 

. الرياضيات اربعة انواع اوها الارتماطيقي والثاني الجومطريا والثالث الاسطرونوميا والرابع الوسیقی‎ ١ 

فالموسيقى معرفة تأليف الأصوات والاسطرونوميا علم النجوم بالبراهين التي ذ کرت في كتاب بطليهوس . والجومطريا علم الحندسة بالبراهين التي ذ کرت 
في اقليدس . والارغاطيقي : معرفة خواص الاعداد التي ذ کرها میثاغورس ونیغوماخوس . رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا . ١‏ - القسم الرياضي ص 44 
طبعة ببروت ۱۹۰۷ 

۲ هكذا في النص ( اليبس ) ولعل له صلة بكلمة 211۷086 الي لها صلة باومطریا 111 Dozi. Loubignac Hes 1. 29 Fas‏ 

- علال العباسی : ماضي القرويين . مجلة الغرب شتنبر ۱۹۳۲ 

)٣‏ راجع ارجوزة العمل الفاسی ۱۰6۰ - ۱۰۹١‏ الألیس الطرب ص ۱۷۸ راجع تر جمة الفقيه العالم عبد السلام بوغالب رت ۱۲۹۰) الذي كان 
بحضر مجالس الطرب بالاتهاالوترية ویحس لسماعها واذا غلط ضاربوها عاب عليهم . الكتاب الذهي ۱۱۲ . 

٥‏ لا تسى أن السلطان الول سليمان هو الذي شيّد جامع الرصيف وزوده بمكتبة علمية » وهوالذي زاد في مسجد الدبوان وأسّس مسجد الشطة 


2 
1 


بالطالعة » وعني باصلاح المدارس والمساجد الحفرى : وقد كان مها (مسجد سيدي بغداد) بعقبة بن صوال - السلوة ۰۳ ص ۳۳۸ - الدرر الفاخرة 
می ۷۱۷۰ 

٦‏ ظلّت الغرف ني الدارس الداخلية نوزع بحسب الاستحقاق والكفاية ء بَيْدَ أن هذا المبدأ اختل في بعض الظروف الخاصة ء وقد أعوزت 
الحيلة أحد الطّلبة على عهد مولاي سلیمان للحصول على بيت بالدرسة الصباحبة . فنظم قصيدة بتوسل بها من أربعين بيتا » كان مہا : 

أي اللہ إلا أن يمن ويرحما ویکبت کید الحاسدین ويعصما 
وقد ورد ف أرجوزة الساري الي شرحها البلفيي : 
واشتر يتا مفرداً ذا وء يقي متاعك سيول سوه ! 

راجع حكم بيع یوت الدارس في كتاب الابتهاج بنور السراج ۱٥-٠١ ۰ ٢‏ . راجع ص ۲۹۳ . 

۷ راجع بحث طرق التعليم في الاب الأول والثانی . 

۸ كان العلماء في عصر المول سليمان مدونين بحسب تقييمهم على طبقات ثلاث ؛ کا تدل على ذلك كتب التاریخ الي تقول إنه کان بخص 
كبارهم بالأرزاق والدور العتبرة والضياع الغلة» ويحسن مع ذلك إلى من دُونہم في الرتبة من المدرسين وطلبة العلم » ويؤثر العتنین منهم وذوي الفهم 
بمزید البر ومضاعفة الحراية : وكان ذلك بفتح باب ا نافسة البریئة اللي كانت تعود بالخير العسم على العلم . 

۹) رياص الورد الى ما انتهى اليه هذا الجوهر الفرد . نسخة بالخزانة العامة بالرباط رقم د/ 1١‏ : دعوة الحق مارس ۱۹٦٦‏ ص ۹۲ - الدرر 
الفاخرة ص ۸۰. 

"۷٢‏ م يكن تعليم المرأة وقفا على المدن ولكته تعداه الى الصحراء الغربية خصوصا شنجیط وتونبوکتو وکنت ؛ وقد كانت زوجة الشيخ سيدي المختار 


Yo» 


الكتني صاحب الطريقة الخاصة به رت ۱۲۲) تم مختصر الشیخ خلیل في جهة مع النساء في الوقت الذي كان فيه زوجها يتم ذلك مع الطلبة 
الرجال ي ج جهة اخرى : وفهما الف ولدهما > ابو عبداللہ محمد بن الخ الختار کتابه : ( الطريفة والتالدة 1 منافب الخ الرالد والشیخة الوالدة ) 
راجم ص 4۳ . 

Catalogue Provisoire des manuscrits en langue arabe reservée en Mauritaine, Nouakchtt et Stockholm 
1966. 


الثرايب الادارية ار4ه . 


. 85 المز والصولة - الجلد ۲ - دعوة الحق ؛ مارس ۱۹۱۷ ص‎ ) ١ 

") كان من اعيان القضاة الذين عرفہم فاس على هذا العهد . اشہر ععوابه على استفتاه الامیر عبد القادر الجزائري حول الواطنین الذين یتنافسون 
5 احراز الاوسمة الا جنبة وکذلك حول مرقف الاسلام سن الا باضة ۲ نوازل الوزالي . 

(vr‏ بقصد بکلمة (سلكة)'الرور مع الکتاب من اوله إلى نبايته د راسة وبحثًا . . . فالرسوم الملكي بنتقد أن بظلٌ الشيخ في تدريس مختصر خلیل 

عشر سنوات . . . ویحث على ختمه ي ظرف أربعين يوما . 

۶ الدرر الفاخرة ص ۸۱-۸۰۸ - وم , 

۷۵) بحث طرق التعليم في الباب الأول الثاني . 

)٦‏ کان من ذلك استشارة العلماه ۰ حول رغبة اهل تلمسان فی الا نضیمام الى الغرب تخلصا من سيطرة الاستعمارالذي زل جاعم وقد جلت 
العلماء في تاریهم حول هذا الوضوع لكن جانا مهم مال الى الاذن بمساعدہم وقد بلغت الفتوی العارضة لعلماء تلسان فحرروا فتوى في الرد 
على ٠‏ العلماء الفامبين » الي كانت مبنية على غير أساس . المعيار الجديد الجلد ۳ ص ۰۳۷ الاستقصا ۹ر۲۷۸ - 11 . 

(YY‏ قامت تلة من اليهود تريد احداث حمّام خاص بهم فعرض الملك الامر على رأي العلماء الذين ور و سو مس 
قد تؤدي الى المطالبة بأشياء اخرى : وكان الاعتاد على ان كل شي يخرجهم عما عهد لهم يبي ان بیقی بمنوطا . . 

۸) لا بد ان نرجع الى مرحلة جد حرجة من تاريخ المغرب فان ب بعض ا جزائر بین - وقد طردوا عن بلادهم . ٠‏ أخذواء يستفدون» بعض القبائل 
المغرية لشى العصا على العاهل المغربي الذي كان اخلص الية لماعدة الثورة الجزائرية با مال والخیل والسلاح .. وهذا البب تردد اللطان في الماعدة 
و يكن للتردّد من سبب غير ذلك بالرغم من الضربة القرية الي تحسّلها الجيش المغرلي في ( إيسلي ) قرب وجدة من قبل اليوش الفرنسية . الاستقصا 
٩‏ ص ۰ . 

۹٩‏ تؤكد مخطوطة الي الزایا ان مرتب العلماء كان قبل عهد السلطان المولى عبد الرحمن نوعان : شهري وسنوي على ما كنا عرقاه لي عهد 
برسم العلماء عل الججش لملحة اقتضت ذلك وجعل عرص ذلك من یت ا مال واقتفی اثرہ ولدہ م حفيده اللطان الحسن الاول 


۸۰) الاسترشاد بروح النصوص قدعا وحدیثا . دعوة الحق في ۱۹۰۹ . 

۸۱ لما وصلت حاشبة الامام اللقاني على محاذى ابن ہشام الى مدبنة فاس ۰ وكانت عزيزة الوجود ۰ كلفت الشيخ الزموري الكلالي ان ينسخها 
له ففعل . وقد قال له : ان الكاتب اذا نخ و يقابل » كان كالشاهد اذا شهد وم يؤد ! 

رسالة الكلالي . البحث الملمي ص ۲۱۱ . 

۲ روض القرطاس ۔ 

هيرس ۱۹۲۱ الاشهر الثالثة , 

۳ ار الجامعات المغرية في الجامعات الاوربية ( العم ۷ اكتربر ۱۹۱۵ ). 

Fes avant 6 ۷۰ . ۱۹۳۹ مجلة المغرب یبرایر مارس‎ ٩ 

هه مجلة المغرب نولبر ۱۹۴۲ . Fes, son ۵٣‏ 


. راجع فصبدة تشیر للموضوع ص ۱۳۹ من فهرس المخطوطات للخزانة العامة‎ ٦ 


۷۱ 


۷) من خلال جزولة الجلد ٤‏ ص ۲۰۲ . 

۸ طبع کتاب اقلیدس كان عملا علميا رائعا » وقد طبع بإشراف الشيخ الطائع البلغيثي + وظهر عام ۱۲۹۳ مني جلدین » قيل ني المقدمة : إن 
النسخة الي قوبلت بها مترجمة عن الركية . وطبع بعد هذا كتاب المرغيتي السوسي صاحب المقنع » وكشف الأسرار للقصادي وبغية الطلاب لابن 
غازي » وال تحاف محمد بن علي الغزاوي » وكتاب لابن الصبّاغ لي الخط الفامي » واجنحة الغرات للرسموكي ؛ وروضة الأزهار للموقت الغداري » 
وشرح العلمي علي الوزكاني ء والروضة اليانعة لأحمد سكيرج ء وارشاد المتعلم والفاسی في صفات أشكال العلم الفاسي . . وبلاحظ أن هذه الكتب 
جميعها ذات صبغة علمية بحته . الخزانة العلمية بالغرب ص ۵۸ : هيسبيريس المجلد ۱۶ (۱۹۳۲) - تراث العرب العلمی ص ۵۵ . 

راجع لا ئحة المطبوعات بالمطبعة الحجرية معهد الدروس العلیا ) » جلة المغرب نونبر ۱۹۳۲ - 
۹ طبع ' عدد من النوازل على عهد السلطان المول عبد العزیز ء والسلطان للول عبد الحفيظ كان فيها خطبة هذا الأخير على مختصر خليل ومؤلفه 
في الرد على متصوفة الزمان . وحواشي الشيخ التاودي . 

۰ راجع الجلد الأول حول رحلة العلماء . 

١ة)‏ السلوة ١‏ ص ٦۱٦١-۱٥۸۸‏ ۔ 

۲ يكن ني معتاد المغاربة منذ القدم أن بتناولوا الأرزكل يوم مسالك الابصار- البحث العلمي ينايرص ١44‏ الابصار 

۳) مساهمة القرويين في اللقاح العلمي بین المغرب وتونس ( الكتاب الذهبي ص ۲۲۵) 

4) د. عبد الهادي التازي : أمير مغربي في طرابلس» مطبعة فضالة ١9175‏ 

. تاريخ الجامع الازهرء الفصل الثالث : العصر التركي‎ )٥ 

. ۱۲۱-۱۲۰ الاستقصا ۸ ص‎ )٦ 

۷) من العلوم أن المغرب فتح ذراعيه الثورة الي شبت في الجزائر- بقيادة الأمير عبد الفادر- ضد الوجود الفرنسي ۰ فكان هذا ما أثار حفيظة 
العسكر بين ۰ وكان من آثاره موقعة ايسلي » وكان من آثاره فرض الحماية الفرنسية على المغرب . 

۸) راجع بحث المدارس 

۹) العلمي هذا هو صاحب شرح الوزكاني ؛ وضو النبراس في حل مفردات الا نطاكي بلغة فاس » والبدر المنير في علاج البواسیر » والأسرار 
المحكمة في حل رموز الكتب افترجمة . وهو مخترع الآلة ذات الشعاع والظل . وجل هذه الكتب طيع بفاس . 

۰) شهبون هذا هو ال حغراي الكبير مصنف كتاب الجغرافيا المغربية » وهويشتمل على صوروخارطات : صورة الفلك ؛ وصورة كرة الارض بنصفيها 
الشرتي والغربي » وخطوط الطول والعرض ؛ وصورة فلك القمرء وصورة كرة الأرض على وجه واحد مرقوم عليها دائرة الشمس ؛ وخريطة آميه » 
وخر بطة لأروبة ء وأخرى لإفريقية > ورابعة لأمريكة كيذلك ؛ وأخرى لأسترالية » وصورة البروج . . وآخرها خارطة إقلم المغرب . 

۱)؛ ابن كيران هذا مخترع من الدائرة عوضا عن الربع وغيره من مهم الاختراعات ذات البال . الدرر الفاخرة 55-98 . 

۲) كان مما حصل عليه الاتفاق بین العاهل ورئيس البعثة الفرنسية إيفاد اثني' عشر شاباً الى الدرسة العسكرية في مدينة مونبيلييه » فأبحروا من 
طنجة في يونيه ۱۸۸۵ م يرافقهم ترجمان من جنسية اسبانية » وتوجه في الباخرة نفسها سفير المغرب في فرنسة السيد عبد المالك بن علي وقاضي فاس... 

۴) كان من المتوجهين الى فرنسة + علاوة علي ابن الكعاب + السيدان قاسم الودي : ومحمد بن الحاج الودي » ومن المتوجهين الى المانية 
السید عبد السلام التسولي : والسید البلودي الزيادي الر باطي ۰ ومحمد النجار السلاوي . وال ابطالية السید الختار الرغاي ؛ والسبد محمد بناني الفاسي : 
والسید عبد السلام عینوس الودي ء ومن المتوجهین الى اسبانية الحاج أحمد بن شقرون الفاسي ٠‏ والسید عبد السلا م الفامي لقباً الر باطي أصلا » والسید 
محمد الشدّادي الرباطي . الاتحاف ۲ ص ٦1٤٤‏ - 41۷ - 11۸ . 


4 كان من أخطر ما واجهه الغرب مع وقعة تطوان التجاً طائفة من الواطنین الى بعض الدول الاجنبية يطلبون حمایتها » وکان الیهود أكثر من 
تعلق بذلك . الاستقصا ص ١١١‏ . 


۵) العيار ال حدید للوزائی ( ص ۳٣٣‏ - الاستقصا 84,4 . عائلة التازي الملقبة موخا ء ص ۲۰ - ۲۱ . 


۰ سنری في عهد السلطان الول الحسن الاول ان بعض اليهود استغل حمایته من احدی الدول الاجنبية فأفهمه الخطاب اللكي الحني ان 


۷5۳ 


حمايته انما تضمن حقيقة من الذين بحیطون به ویعیش . ویہدد بأن العامة عمياء اذا قالت فعلت ! وكا سنری ان الملك الحسن الاول يستشير 
العلماء من فاس في شأن نصب اليهود حا كا يفصل في قضاياهم . الاستقصا . ۱۱۴۳,۹۱ .۳۳612016 Hes 1934 1. 191-11 Ency.‏ 


۷) كان مما استشير فيه العلماء ما جد من مشكلات ۰ حوادث السودان الذي استنجد شعبه بالمغرب ارد عادية الاستعمار. 
۸) الاتحاف ٢‏ ۰ص ۸ - )۳۸۹ -. 
4 الاتحاف ٢‏ : ص ۳۹۳-۳۹۲ . Hes 1932, T. XIV‏ 


)٠۰‏ كانت الصلة النوية للعلماء موزعة بحب مرا کزهم . فأهل الطبقة الاول مهم يتقاضون سنویا ستہن مدا من جيد القمح ١‏ وتيرانا كافية 
لخیع العام 3 وقدرا کافیا من الزیت والسمن والصابون ۳ 3 ي كل من فصل الشتاء والصيف 0 جلاب سلهام 0 وقفطان 0 بدعه 4 شاشة 
عمامة » منصورية » مضمة . ویاخذ اهل الطبقة اژائیة اربعين مدا » وتقل القادیر من الواد الذ كورة کا وكيفا فتأخذ الطبقة الثالثة ثلا ثين مدا والرابعة 
عشرين مدا هذا الى عقار یحعل رهن اشارتہم لهم الحرية في كرائه اذا كانوا یتوفرون على السکن . هذا الى اتعویضات الي ينها معظمهم في مقابلة 
قامه بقضاء أوامامة اوخطبة . . وهذا باللسبة ال العلماء الرسمين ٠‏ وهناك طائفة منهم ۸ يرتبوا بعد » فهؤلاء بعتمدون على مساعدات الأوقاف 
والعطاءات الخاصة : وقد ظل الحال على هذا الى أيام اللطان ا مول عبد الحفيظ » فأبدل ا یع نقداً وألغى دفع الزرع والثرر والكرة. وقد كان 
في آخر الکلفین من الخزن ليخ الصلة العلماء اقیه الب الفضل السراج ‏ وكانت الصلة التي يدفعها لهم معروفة باسم (التصفة ) نبة الى 
الصف . يعني نصف وسق ء والوسق یکون خسین ما . من تقد للاستاذ محمد السراج رحمه الله . ومخطرطة للأستاذ ابراهم الکتاني . 

۱) الدرر الفاخرة ص ۱۰۸ - ۱۰۹ فواصل الجمان ص ۲۱۷ راجم ص ۱۹١‏ - ۳۱۲. 

۲) تعي الكلمة ( تورات الدین) . 

۳) تاریخ السلفية بالمغرب . مخطوط للقاضي الانح . Fes son Universit’‏ 

4 الاشارة الى الآية الشريفة : ہ واذا رأيت الذين بخوضون في آیاتا . فأعْرض معنہم حتى بخوضوا في حديث غيره ۰ . 

6 لا وردت على فاس آنباء عقد الجزيرة الخضراء عام ٦۱۹۰ء‏ . ورأوا في شروطها حيفاً على المغرب » توجه أعيان المدبئة الى العلماء في رسالهم 
الشهررة 1 , سادتنا علماء فاس .. وبعد فلا فا ما حل بهذا القطر الغريي من احتلال بعض الا جانب لجل تواحیه . . وتقاعد الولاة عن الامتعدادء 
وموالا هم لبعض اجناس الاجانب حى عقدوا معها شروطا تؤدي الى ادخال السلمین تحت حکم الا جانب . . الى اعر الاستقتاء . . وکانت للعلماء 
الكلمة الاخيرة ولو ان الخرق كان قد اع . . ولكثر ما اشتهرت شروط الجزيرة مجورها وتعسفها ردد الاس كلمة « شروط الحزیرات » في معرض 
الحدیث عن الاشیاء الرهقة الحرجة . جولة في تاريخ الغرب الدبلومامي . 

Hes 1932 T. XIV Fas 1-16 Maroc de demain 2.80 ۹۶ 


(1Y‏ لم يكن حظ الحدیث عن علماء الأزهر بأحسن منه ي حدیث بعض هؤلاء من أمثال 1.826 .۷ .0 الذي زار الا زهر عام ۱۸۳۳ء . ( تاريخ 
الجامع الأزهر لعنان ) . 


۸) كشف هذه الاسرار بعض السادة المطلعين من لمم صلة وثیقة بالذين رتبرا هذا اللقاء امثير بین العلماء ومبعوث الا کادییة الفرنسية ۰ وقد كان 
فما رزوی ان القنصلية الفرنية حرضت بناني ونعتت مولیبراس للعلماء بانه جاهل مغرض ومن الواجب الهزه به والسخرية عليه ! ! ونشير في هذا الصدد 
الى ان كثبرا من الاروبيين ممن كانوا يتهافتون على زيارة فاس كانوا یقصدون خزانة المخطوطات التابعة لجامعة الفرویین بحثا عن مؤلفب شاع في الاوساط 
الاكادية الاروية انه يوجد ضمن ما تحتضته رفوف المكتبة ؛ ذلك هوكتاب بلینوس الاکبر (۸عإnc 1'A‏ 6هزا۳) مصنف كتاب التاريخ الطبيعي 
الذي يحتوي على ۳۷ مجلدا . 


۹) بعد الأستاذ البلفيثي من أعيان علماء المغرب الذين كانوا محل تقدير من مختلف الطبقات شيرخهم وشبابهم » أخذ عن عدد من فحول 
العلماء . ورحل الى الشرق فاتصل بالعدد العديد من قضاته وادبائه وزعمائه . وقد منعته اللطات الفرنسية من الرحلة الى ا حزائر وتونس عام ۱۳۸۲ ه . 
له تاليف مطوعة 

۰) عمد بعض ابناء الشعب لطلب حماية بعض الدول الاجنية ء فكان ذلك بمثابة تصيف لهم في تلك الدول وقد احدث هذا ارتا کا كيرا » 
رألفت الرسائل : « السکاری ا حتمین بالنصارى.» أر ہ الويل والشبور لمن اجتمی بالباسيُوره ... 


Ver 


۱ الاتحاف ۱ ص ۳۹۹ . 

. ۳۹۹ , ۱ الا تحاف‎ ۲٢ 

۳) الدرر الفاخرة ص ۰۱۱۹-۱۱۸ .2.97 1900-1912 E! Hajoui : Histoire Diplomatique du Maroc‏ 
)٤‏ تاريخ الغرب في القرن العشرین . دار الکتاب ص ۳۸۰ . 


64 هبر جاك - أيام فاس الدامية - تعریب عبد ال مادی التازي ( العَلَم ) ۳-۳۱ ۱۹۵۷ . 
م فاس الداميه - تعر یب ي التازي ( 


Le Maroc de demain. superieur musulman, Paris 1889 ۳۹ 
2) une Ambassade au Maroc Paris 7 4) une ville de I’Islam : Fes. Paris 1905 
3) Fas, son université 6 1 5) France Maroc N. 315 Mars 1918. 


۷) كان مما رواه بعض الاجانب في معرض التنقيص من مختصر الشیخ خليل ما قيل من ان بنت الشیخ خلیل كانت ترلي لحال والدها » وهو 
منکب يضيع وقته في ذلك التأليف ء فقال لها : ہ نعم وسأضيع وقتاً اكثر لكل الذين يحاولون ان يصلوا الى فهم عبارائي و ... واذكر بهذا الصدد 
ان البروفیسور ماسینیون كان من اهم بالبحث عن كتاب بلينوس الا كبر في مخطوطات فاس وسأل عددا من الهتمین عن ذلك ٠‏ ولا كان دور الشيخ 
محمد بن العربي العلوي اجابه مازحا بانه موجود » وانه هو بالذات الكتاب الذي يحمل عنوان ( مختصر خليل ) ! 

. ۱۹۳۲ عام ۱۳۵۲ وعدد نونبر‎ ٢ جمادى‎ ۱٩۳۳ مجلة المغرب عدد اكتوبر‎ ٨۸ 

۹) استائر بوصف هذه المقابلات » ويذ كر هذه الرسالة الاخوان طارو في كتابهم بالفرنسية بعنوان151810'! Fas ou les bourgeois de‏ 

۰ ورد في تقریر لعميد اليك الدبلوماسي بفاس ان عدد العلماء عند اقتحام ا حیش الفرنسي للمدینة بلغ مائتي عالم ... الدرر الفاخرة : ۱۲۸ . 

۱) كان اسم مولاي أحمد ابن المأمون البلغيثي » والفاطمي الشرادي » والبوعزاوي ضمن العلماء » وكانت الرسالة لي في ۱۸ اکتوبر ۱۹۱۲ . 

۲) راجع جريدة ( اخبار تلغرافية ) عدد ۱۰۹ تاريخ ۱۹ مايه 1414 . 


1) كان هناك من العلماء من أحذ بشك في كل حركة تأتي عن طريق المستعمر » وقد سجلت عن أحد العلماء الذين قاطعوا السعي الى الوظيف 
هذه الكلمة : إن الوظيف يذهب من الرجل ما يذهب القفص من عزلة الاسد وصولنه ! ! 

)٤‏ كان أربعة من التسعة من أهل الطبقة الاولى ۰ وثلا ثة من الثائية ء واثنان من الثالئة ستة منم لهم الحق في التصویت » واربعة منہم احتياطيون 
لا حق هم في التصویت . 

محمد السراج - تراجم العلماء على عهد النظام . مخطوط . 

. عين كقر لاجاع العلماء الدويرة المعروفة بدويرة الوضوه جوار القروین‎ )٥ 

. ٠١١ الدرر الفاخرة ص‎ ) ٠35 

۷) كان الامتحان على الكيفية التالية : تتألف اللجنة برئاسة شيخ الجلس العلمي وأعضائه ؛ والشيخ أن يضيف بعض علماء الجامعة » ويكون 
الاختبار بإلقاء درس في التوحيد ؛ والنحوء والفقه والمواريث ‏ بعد أن يكون الطالب أخطر بالواضیم من قبل أربعة ايام » ثم تلقی عليه أسلة في علوم 
البلاغة » ولا بد أن تتنوع الأسئلة وتتعمق . 

۸) أجري في جمادی الاول ۱۳۳۷ ه (یبرایر۱۹۱۹) أول امتحان للانخراط في المرتبة الأولى للسيد المهدي حجاج بن حجاج الذي أصبح مدرسا 
بالثانوية الإدریسیة ؛ کا أجرى امتحان بعد ذلك لسيدي محمد الفيلالي التزناقتي - السراج - تراجم العلماء . 

۳۹ لا تسی أن ننبه الى أنه افتتحت دروس عصرية منذ ۱۷ مارس ۳ م أي زاوية ماء العینین + وفي مدرسة الي عنان » كل يوم في الخامة 
مساء ؛ بعد إنہاء الدروس الدينية بالفروین » باستثناء يوم ا جمعة . وقد خصص الاحد والثلا ثاء الحساب والا ثنين والار بعاء للتاریخ وا حغرافیا ٦‏ والخمیس 
للأدب العربی والہت لعلم الفلك والنتجم » وقد اختير الأسائذة يذه الدروس سن القرو پین رکرلیج مولاي ادريس كذلك 3 وأضيفت الى هذه المواد 
ثلاث دروس في الفرنسية كل أسبوع . . 


تی 


مص رس 


ال ری ہے زرا طا یتر وف 


الضابط المسنون - مناوشات الاقامة العامة - ثورة القروین 
الارلى - اضراب الطلبة النظاميين وغیر النظاميين - المضايقات 
التي واجهت تعيين المدير الجديد للقروین - مکاسب القرويين 
على عهد الملك محمد الخامس قبل نفيه إلى انتسيرابي - القروین 
في خطب محمد الخامس - العلماء ونفي محمد الخامس - 
القرويين بعد عودة الملك من النفي واستقلال الفرب - اضراب 
الطلاب - نة التعليم العليا - جامعة محمد اخامس وعيد 
القرويين بمناسبة مرور احد عشر قرنا على تأسيسها. 


محمد الخامس والقرويين 


عرف العالم كله جلالة الغفور له محمد الخامس أنه محرر المغرب من ربقة الاستعمار ء الملك الذي استطاع أن 
يسترجع مجد اثني عشر قراً او تزید » عاشها الغرب في وقت تعثرت فيه مسيرات أقوام آخرين في جهات أخرى . 

ولكنهم لم يعرفوا شيئاً عن جوانب النضال المستمر والصراع المحموم الذي كان بخوض غماره هذا الملك العظم في 
سبيل الابقاء على صرح القرويين ! 

كان يعم أن المغرب جرد من كل شي » فالتفت نة وبْسرة لیبحث عن طریق الخلاص الوحيد فلم بجدہ غير 
الاسّاتة لحماية الاسلام » والإبقاء على اللغة العربية . وكان بری - كما كان والده بری - أن الحفاظ على هذين كفيل 
بأن برجع كل شي . 

ومن الضروري ان تکون الجهة الثانية قد أدركت أن کل الکاسب تبقی عاطلة مهددة ما لم تفتح القلوب والارواخ 
وما لم تستعجم الألسنة والمخاطبات . 

لقد ظلت قافلة القرویین تسیر الحويى بالرغم من المساعي الي بذها المولى يوسف في سبيل تنظم القرويين . 

وم يكتب للنظام أن تتوطد أركانه وتدعم جوانبه إلا حين أشرقت الأعتاب الشريفة بطلعة هذا اللك الفتی . 

ولئن كان ملف القرويين يحظى من الملوك السابقین بتفقده بين الحين والآخر » لقد ظل عند جلالة محمد الخامس 
مفتوحا على المكتب ؛ يقع عليه بصره في كل حين . 

لقد سار السلطان سيدي محمد في طريق والده السلطان ا موی یوسف ۰ فتوالت الظهائر والقرارات . 

وبعد استشارة « الجلس الأعلى ) صدر لرئيس العلماء الجديد الشيخ أحمد بن الجيلالي » في 75 ذي الحجة 
۸ھ موافق ۲۵ مايه ۱۹۳۰م ۰ ظهير اهتزت له البيئات الثقافية وهو يعين المدرسين الذين سيشتغلون بصفة رسمية 
في القرويين » ويرتبهم مراتب ثلاث ٩(‏ ء وينفذ لحم من الميزانية الإضافية شطر المرتب الجديد بصفة مؤقتة الى أن 
تحل سنة ۱۹۳۱م () حيث بتقاضون آجورهم كلها > وأخيراً سمي الظهير « الطالب العربي الحريشي » أول مراقب 
للدروس بالجامعة . ويحتم الظهير فقراته هكذا : 

ويعلم الله أن قصدنا هو نشر العلم ؤبثه » واعانة تلك «الطائفة المؤمنة» على حمل الشريعة . 

وقد تضمن الظهير اللائحة باسماء العلماء الذين عينوا لاول مرة في النظام » وكان ضمن المرتبة الأولى مولاي عبدالله 
الفضيلي ؛ وفی جملة علماء المرتبة الثالثة الشیخ محمد أشرقي . 


« الضابط المسنون » 


ویضیف ظهير( ٠١‏ ذي القعدة ۱۳4۹ ه) (۲۹ مارس ۱۹۳۱ م) الى الا عتراف بصلا حية المجلس الأعلى ؛ 
الاختصاصات النوطة به » وهي. النظر في «سن ضابط » ء ينظم التعليم » ويحسن طرقه بال .بين : تعيين الفنون - 


می 


التا لیف الي يدرس بها . الأوقات الدراسية . الخ الخ » وذلك كا يقول الظھیر : ١‏ حرصاً على دوام عمارة القرویین 
الا خراط في النظام منذ ۲۹ - ذي الحجة ١47‏ ه ( ١4‏ مايه ۱۹۳۱ع) ؛ وكانت الدروس النظامية قد دشنت 
يوم الثلاثاء ۸ شوال ۱۳۵۰ ه ( ۱۰ يبراير ۱۹۳۱ م ) ء لکنها في كيفيتها وأوقانہا تكتسي فقط صبغة موقتة . 

وقد صدر « الضابط المسنون » ي ٠‏ دي الحجة ۱۳۵۱ ه (۳۱ مارس ۳ءء ويحتوي على أحد 
عشر فصلا . 

وو رر و توات ‏ ارا لمعل ۵ 2 ای > وله من الفنون : الصرف ؛ 
النحو؛ التوحید ؛ الادب . الحساب » والفقه التعلق بالعبادات - ثم القسم الثانوي ء وله من الفنون : الفقه » 
وأصوله ٠‏ والصرف » والنحوء والبلاغة ۰ والحساب ۰ وافندسة ؛ والتوقيت ۰ والمنطق » والتوحيد » ومبادئ . 


الحديث عم اسم البائي 3 ريحتوي على قسمين : شرعي وأدبي : فالشرعي : الفقه › وعم الأصول > والحديث » 
والتفسير - وللأدبي : عم الأدب 2 وتاریخ أدب اللغة العر بية › وا حغرافیا ٦‏ والتارمح ؛ والفصل الٹالٹ من 
١‏ الضابط » برفع عدد العلماء ا منظمین بالقروین ال عانية وثلا تن عالا . 

والفصل الرابع يحدد رواب العلماء » فللعالم في أول مرتبة ألفا فرنك شهرياً > وللعالم في آخر مرتبة ألف 
فرنك )€( ۲ 

والفصل الخامس يحدد مهمة المراقب : رفع تقرير آخ ركل شهر بواسطة الرئيس الذي يحب عليه أن يوجه 
التقرير في ظرف لا يتجاوز ثمانية أيام مع إبداء رأيه الخاص فيه . 

والفصل السادس يحدد أوقات العطلة بالكلية : الخميس والجمعة » وأسبوعاً لكل عید من الأعياد الثلاثة : 
الفطر » والأضحى والولد > وخمسة عشريوما من الربيع بمناسبة حفلات نزهة الطلبة ؛ وشهررمضان ا معظم » وأربعون 
یوما للسمائم ٩‏ . 

والفصل السابع : الامتحانات السنوية وتنظيمها . 

والفصل الثامن فما تخوله شهادة القسم السادس الثانوي : العدالة » الإمامة » الخطابة » الكتابة وكذا فما 
محوله شهادة القسم البائي : القضاء » والتدريس . 

والفصا التاسع كيف عکن أن يصبح ا حصّل على شهادة القرويين أستاذاً بالكلية » لا بد أن عضي عامين في 
التدريب على التدريس الحر » ولا بذ مع هذا الشرط من شرط ان ۰ وهوأن بنجح ني المباراة الي تنظم هذه الغابة . 
وينص الفصل على كيفية تأليف لجحنة الباراة . 

والفصل العاشر في نواب المدرسين الذين ينبغي أن یتقاضوا ربع المرتب إذا كان تخلف المنوب عنه لمرض » 
ونصف المرتب می كان التخلف لغير المرض . 

والفصل الحادي عشر یذ کر أن هذا الظهير لیس نہائیأً ء وأنه بالامكان ادخال تغیبر عليه بحسب ما تدعو اليه 
الا ۳ 

۷۷ 


مناوشات الإقامة العامة 


كانت هناك عناصرممن لم تكن متحمسة إطلاقا في مساعدة القرویین ۰ وهذا لا رأت أن الأسس في طریقھا 
الى التشييد » وأن حلقات السلسلة سوف تمتد الى غير نہایة ولا رأت الشهد العظم الذي كانت القرويين مسرحاً له 
عندما صدر الظھیر البر بري سنة ۱۹۳۰ م '' ء كان من الضروري التفكير في انشاء مجلس للتأدیب » يلجأ اليه اذا 
ما عمد أحد من الطلبة أو العلماء الى الإخلال بقوانين الكلية » وهكذا اقتر ح على السلطان مشروع ظهير لتكوين 
مجلس من هذا النوع ء ومنه سيمكن التوصل لأولئك « المشاغبين » » ولعل الطريف ني هذا التأديب انه لا يقتصر 
غلى القرويين وموظفيها » بل يتعداهم الى الشعبيين من لا تر بطهم بالثقافة أية صلة ما يكشف عن « الغرض المكشوف» 
هذا الى أن موجبات التأديب يحصرها « الظهير» في مسائل خاصة ؛ يعيدها ويكررها » ولا تمس تلك المسائل 
مصلحة الكلية من قريب أوبعيد ان لم تكن مما يدخل في مهمتها » ویرفع من شأنها » ويعلي من ذكرها . 

ينص الفصل الا ول من هذا الظهير المؤرخ في ۱۵ الحرم ١٣۱۳ھ‏ (۱۰ ماية ۱۹۳۳ء) 0 على ان کل مدرس 
يشتغل داخل مسجد من المساجد أو خارجا عنه بالقاء دروس أو خطب أو تحرير مقالات » أو توزيع أوراق أو 
منشورات من شأنها أن نہیج » أفكا الطلبة » أوتلهيهم عن التعليم أوتشوش الفكر العام » يعرض على مجلس تأديي 
يمكنه أن يصدر عليه إحدى العقوبات الآتية : الانذار» ضياع نصف شهر من مرتبه مع نقله من مرتبة الى أسفل 
منها » ثم العزل نہائیا . 

أما الفصل الثاني » فهو خاص بالطلاب الذين تصدر عنہم نفس المخالفات ؛ أو ينخرطون في حزب من 
الاحزاب السياسية . والعقوبات : الانذار- منعه من المشاركة في الامتحان سنة » وطرده سنتین » وإسقاطه 
نہائیا من قائمة الطلبة » والفصل الثالث يتعلق بالعلماء غير المنظمين 29 ء فی صدرت كذلك عن هؤلاء مخالفات ؛ 
نزلت بهم عقوبات : المنع من الحقوق العلمية » والنع من التوظيف ببائيا في كل المعاهد المغربية لمدة يحددها 
المجلس التأديي بحسب الرعة . 


والفصل الع یعاقب 20۶ ماش ا على المخالفات الذ كورة . 
بالسجد أن بطردوه ۳ ٤‏ 7 أن ا بالقوة . ۰ ثل أما oO‏ ۱ 

وقد كان من الطبيعي أن يكون المقصود الأول من ظهير عاشر مايه ۱۹۳۳ > هم أولئك الذین سمحوا لانفسهم 
بالتدخل في شؤون القرويين أولاً » ثم الاحتجاج على السياسة البربرية ! 


وهکذا جندت قوی ى الشر للنيل من أولئك « الوطنيين » تارة بالقدح في کفایاتہم » وتارة أخرى بالنيل من 
مو ا E‏ ام بالرعم بن مت 
تي الامتحانات النبائية ۷۷ > فكان باعثا على متابعة للقضية من جانب جلالة اللك ما عد في وقته تعبيرا صريحا 
عن تضامن العاهل الشاب مع العلماء الشباب 299 , 


۷۵۸ 


لکن بالرغم من اخبار الجلس العلمي وزير العدلية نجاح الجموعة طبقاً ؛ لاستفهام » الیل الشریف › 
ظلت الإقامة العامة تتشبث برأيها في « عناصر الشغب » من أبناء القرويين ؛ فوجهت في ۱۹ شتنبر ۱۹۳۲ رسالة 
في شأن استابتہم » فوجهت جهت الدعوة الى الثلا ثة : علال » وعبد العزيزء وابراهيم » لاعلان التوبة ! ! وكان 
ذلك صباح يوم الخميس ٥‏ شعبان ۱۳۵۱ ه ١4(‏ دجبر ۱۹۳۲ م ) 


وقد دفع هذا . هم الى تحریر رسالة صارخة الى رئيس الوزراء ووزير الشوون الخارجية للجمهورية الفرنساوية 
بباريز » وكان ذلك في ۰ يناير ۱٩۳۳‏ م يذ كرون فيها معالي الرئيس بالحيف الذي وقع عليهم » مشيرين الى 
الرسالة المزرخة ۽ ۲۷ ذي القعدة ١٣۱۳ھ‏ ( ۱۵ ابريل 141 ) الي تعترف بنجاحهم ۱۳ء وأن ادارة المراقبة 
الفرنسیة الي كانت الواسطة بين المجلس العلمي ووزارة العدلية جمّدت توجيه الرسالة ! ! ثم تقول هذه الرسالة 
الاحتجاجية : 


و لقد كان امتعاضنا عظیا لما استدعانا المجلس العلمي ذات يوم » وقدم لا اقتراحاً غریباً بقضي بالزامنا التوبة 

من استنکارنا للسياسة البربرية » حى نحصل بذلك على الشهادة الي استحققناها » . 

مرت را : «وزيادة على ذلك ء فتحن نعتبر هذا الطلب إصرارا من وو العامة عل سور ات 
وامستيزاءاً برغائب الأمة الي أعلتها بواسطة وفدها الأمين الذي انتخته و بعثته لاله اك . وهذا نسمح لأنفسنا أن 
جدد لمعاليكم احتجاجنا القوي على كل ما جاء في صیغة « التوبة » وخاصة اللقط التالیة : 

)١‏ امتعاضكم من تدخلنا في القضية البربرية ؛ مع أننا أبناء جامعة دينية » والقضية البربرية قضية دينية 
نمس بكرامة الاسلام وحرمة الشريعة وشرف العرية ووحدة المغرب . 

۳) إرادة الزامنا بالتعهد بعدم التدخل في الشؤون الحكومية » مع أننا - كغاربة - لنا الحق أن نتدخل في 
شؤون بلادنا كيفما كانت مظاهرها ! 

وبختم الاحتجاج هكذا : ٠‏ ونتذمر من سلوك سياسة الا ضطهاد التبعة في هذه البلاد » واتي ليس من شأنها 
أن تحافظ على شرف فرناء ولا أن تعمل على إعلاء ذكرها بين الأوطان ! وقد كان بودنا أن حابر المندوبية 
الفرنسية بفاس ؛ ولکننا متیقنون أن غاية ما ستقول هو أن الأمر صادر عن صاحب الجلالة ‏ أيده الله » مع أننا 
لم يقبا أن جلالة ااسلطان بر يي من الموافقة على كل ما حالف روح الاسلام 
وكرامة المغرب بصفته امير المؤمنين وسلطان البلاد . 

وقد كان من أثر هذه التحرشات بالوطنيين ان نشط علماء الشباب والطلبة في حركتهم ضد الذين کانوا يحاولون 
و تجريعهم ٠ء‏ وهكذا كتبوا عريضة ني ۱۷ ارم ۱۳۵۲ ه ( ۱۲ مايه ۱۹۳۳ء) الى علماء الشيوخ لوضم حد 
ضد بعض الفرق البتدعة : عيساوة »> حمادشة ۰۲۳۲ وقد بجحت المحاولة » فصدر الأمر بمنعها في ۷ شهر ربيع 
الأول من العام نفسه (۳۰ يونية) . 

ولا بد أن نذكر هنا ما كان من أثر للدعوة الدكالية في إنشاء أول مدرسة في فاس : و المدرسة الناصرية » 


"4 


الي كانت منتدی لعلماء الشباب : المختار السوسي - الفقیه غازي بلا فريح - الفابي - الناصري . . هذه المدرسة 
الي تبعتها مدارس هنا وهناك » كان من أرقاها وأبرزها ( مدرسة بلا فريج ) بالرباط © . 


ثلك « المدرسة » الي لم تسلم من دس بعض العملاء ( بتقديم اليم على اللام ) » إذ حر« بعضهم » رسائل الى 
المسؤولين الفرنسيين » ینذرھم فيها ا عکن أن تسفر عنه هذه التجمعات » وينصح الحاکم الفرنسي بتبديد شمل 
هؤلاء J)‏ المشوشين 0۷ الأمرالذي سبّب اغلاق المدرسة 3 ونقل بعض العلماء خارج فاس 3 من أمثال السرغيي 3 وابن 
العربي » والفقيه غازي . وسبب كذلك مغادرة عدد من الطلبة لفاس" , 

ولم تستعد فاس بهجنها الا يوم امن مايه ۱۹۳۶ م عندما قدم جلالة محمد الخامس مدینة فاس بعد طول غياب ؛ 
فنظم طلبة القروپین وعلماء الشباب ؛ مظاهرات ترحيبية منقطعة النظير عناسبة زيارته صباح الخمیس تاسع 
مايه بعض أضرحة فاس ۷ . 

لكنها البيجة لم تدم لأهل فاس ؛ فقد ظلت القرويين تنتظر محمد الخامس ظهر يوم ا حمعة ا والی » وظللنا 
نحن تلامذة المدارس ننتظر على أحر من ا حمر في منعرجات فاس ۰ وكانت شوارع المدينة وأسواقها کاغا هي خدر 
عروس لا بقع البصر فيها إلا على الأعلام المغر بية الحمر تتوسطها النجمة الخضراء الخماسية » ولا على معا 
الزینة الي بتخصص أهل فاس في اختيارها من بين أرفع وائمن القطع المطروزة بأيدي شواب المدينة وفضلياتها . 

عقدار ما تقترب جامعة القرويين يزداد التعبير عن العواطف دلالة » وما زلت أذ کر ان الوطنيين استطاعوا أن 

۰7 الأرض التي تؤدي الى ابواب القرويين بالزرابي المبثوئة ‏ . 

لقد هز هذا الحدث - حدث مغادرة الملك لفاس فجأة - جميع ارخا المدينة 3 ولكنه أسهم 7 ي إيفاظ 
الشعور الوطني الأمر الذي پفسره قيام الشباب في عيد العرش الموافق ( 18 تونبر ۱۹۳۶ ) باغتنام الفرصة للتعبير 
الصادق عن الأثر الذي تركه يوم الجمعة9" . 


ثورة القرویین الاولی 
إذا كان الطموح من طيع الکائن الحي » فآنه تملك سائر طباع الطلبة » فهم عدون دائماً الى الأمام -وهم 
مدا يحرصون على مسايرة الحياة > فا کادت سنة ۱۹۳۷ تحل حتی اخذ الطلبة النظامیون بهامسون : « ان المغرب 
رہ دجا نر ٹیچ مرف شا سی سم فاننا 
له رموه ارون را ۰ وهكذا تأسست (جمعية الرابطة القروية) بعد ان يئس الطلاب من الجواب على 
مطلہم القديم بانشاء (جمعیة أبناء القروین) . 
ولم یلیٹ الس أن أصبح انتقاداً : « لقد كان من النتظر أن النظام الذي وضع منذ سنوات لكلية القرويين 
كفيل بعلاج كل ادوائها » وبث روح العلم بین طلبتها » ولكن من المؤسف أن النتيجة جاءت على حلاف ما يتوقع ء 
فبقيت تلك الأدواء على حاها »بل انضافت اليها عيوب جديدة لم تكن فيها نتيجة للتدخل الاجني بمساعدة بعض 
العملاء 509 
لقد أعيدت المطالب الجديدة » وقصد الوفد الذي كان يتألف من طلبة مغاربة وجزائريين "" القصر ال ملكي 


کھ 


يوم السبت ثالث ذي القعدة من الستة الا كورة » وقدمت المطالب ؛ مم أتبعت بمذكرة في وجهة نظرهم . 

ولقد أوعز لبعض الشيوخ بالقروبین أن بعض تلك المطالب يستهدفهم ويمس مصالحهم » ور یما كان بلغهم 
أن اللجنة التي أعدّت الطالب اقترحت على المخزن تسریح بعض العلماء غير الصالحين ؛ فهاج بعض العلماء ؛ 
وكانت المندوبية الفرنسية تحضأ النار في الخفاء » لأنها لا ثرى في هذه الحركة بركة ؛ ووقع البحث عن الوسيلة 
لإحباط مساعي الطلبة » وكان ان اهتدت ہ المندوبية » الى الطلبة غير النظاميين من الاقاقبين . فألقى ایہم أن 
النظاميين' ' ؛ عدون الى التخلص من مشایخکم ؛ والاجهاز على الكتب القديمة . 


حا ۶“ 


فكتب هؤلاء بدورهم عريضة الى جلالة السلطان يتبرأون فیہا من مطالب الجماعة الأولى ! وبعثوا بوفدهم 
كذلك الى القصر اللکی بالر باط ۲۳ ! 


اضراب الطلبة النظاميين 


وأمام هذه المؤامرات الي كانت ترمي الى عرقلة ااي ( والتقلیل من امیا 3 رأى الطلبة أن من المصلحة 
ان يحتجوا ضد هذه الأعمال » فانخذوا و جات في هذه القضية , 

وهكذا أعلن تی العام في القرویین عشية الاثنين ۱۹ قعدة ۱۳٥١‏ ایت یبرایر ۱۹۳۷) وقاطع 
الطلبة درس الساعة الرابعة . .ولولا تلطف الاساتلة لوقعت معركة ر بين الطلبة « الأهالي » وبين « الافاقين » 
على حد تعبیر سجل الجلس ۳ ۱ 

كانت هذه ثاني حركة اضرابية في تار .مح جامعة القرویین على ما نعلم > وکانت الاو منذ زهاء قرن ونصف 
عندما تظاهر طلبة المدرسة الصباحية ۲۷ . 

وقد هاجم بعض الخطباء من الاحداث جماعة من العلماء فاغتنمها العارضون فرصة ليذ کروا بحقوق 

واستمر الفاسيون يجتمعون بالمدارس ال مذ كورة » با امحذ المعارضون مدرسة الشراطین مركزاً لهم > وقد اقتفی 
واجب المعارضة منهم أن بشيدوا بمحاسن نظام القرویین » بالرغم من الهم لم يعتنقوه بعد ! ! 


وقد EE‏ الاساتذة أن بمتنعوا من الموافقة على استثناف الدروس الا اذا نال الطلبة المتمردون جزاءھم ‏ 
تمكنت السلطة ا حلیة من التدخل ۰ فتفاوضت مع (جمعية الطلبة القرويين) مم اتصلت بلجنة تحضر المطالب 
جتمع المضر بون . وكان علیہم أن بجيبوا عن هذا السؤال : : هل حصل الغرض من الاضراب ؟ لقد رأی بعضهم أنه 
وت الى ۰ المطالب » ولكن الأكثرية مهم ترى أن التنفيذ يحتاج الى زمن » وأن الغرض 
كان ولا يزال هو الاحتجاج على حركة بعض الذين شعروا بضعفهم فراحوا يتامرون . 
وقد استجاب الطلبة لنداء رؤسائهم ؛ *"' فعادوا بجلسون أمام شيوخهم الذين عادوا ينظرون الى تلامذتہم 
بعين الازدراء والسخط . 


اكلا 


وما زلت اذكر- وأنا اذ ذاك من طلبة القسم الاول الثانوي - أن وطأة الامتحان كانت شديدة على الطلبة 
ذالك العام » وقد قصرت حصة امتحانی الشفوي تقريبا على التأنيب والتوبيخ والنذ كير بتلك المواقف « غير المرضية 
الي وقفناها بالامس 9". 

اضراب الطلبة غير النظاميين 

كان الزائر للقرویین في ذلك العهد يلاحظ وهو يطوف بحلقات الدرس أن بعض المجالس العلمية تشتمل على 
عدد وافرمن الطلبة » ومجالس اخری لا تضم إلا عدداً ضئيلا . فا الفرق ؟ كانت الجالس الغاصة مجالس فقه ونحوء 
وكانت الجالس الأخرى مجالس أدب وحساب . 

إن الا مخراط في النظام لم يكن في أول الامر إجباريا » ولذلك أقبل عليه قوم » وأعرض عنه آخرون . وطذا 
كنا نلاحظ ي بعض الظهائر الصادرة هذا التمييز : «الطلبة المنظمون وغير النظمین» وكان هذا ما لم 
يستسغه رئيس المجلس العلمي الجديد مولاي مبارك العلوي » 7" وما كان موضوع تقاربر « ضافية » من مساعد 
الرئيس الفقيه السيد أحمد بوستة . وقد وجدت محاولة الرئيس » في مقاومة تلك الفوضى » معارضة من الطلبة الافاقيين» 
وخاصة من كانوا يستفيدون من حق السكن في المدرسة وتوابعه دون التحديد ہسنی الدراسة في الجامعة » ومن کانوا 
لا يستطيعون تحمل الامتحانات السنوية بکتابیها وشفاهیا . وقد كان بعض الاساتذة يحرقون البخور لتلامذتہم 


وما أن حل يوم السبت ۱۳ سو ما مارس ۱۹6۰ ) حتى ثارت ثائرة هؤلاء الطلاب » وأعلنوها 
ا ان اروا ہمت 9 7 الطلبة الى المندوبية بحملون 
۰ ) بتوقيع طلبة المدارس « غير النظامية » . 

وقد اطلع الندوب المجلس العلمي على الرسالة لإبداء الرأي قبل رفعها الى ال جناب العالي . 

وماوسع الرئيس الا أن غادرالفراش » ولامها أن منشوراً عن هؤلاء الطلبة قد صدرحاملاً توقيع « فرقة الااصلاح » 
وذاعاً الطلبة اجمعین للاضراب العام . 

وحرر رئیس الجلس العلمي ر مطولة للصدر الأعظم ٤‏ اليوم الموالي ۱۷ صفرء یذ كر فیا أن « الطلبة 
غير التظاميين ہو روم یہ ہر ہیر 
القروية ». وتقول الرسالة : « ولقد هددناهم بالحرمان من « الخبزة والبيت » فکنا کن یعظ بني سرائیل . » 

وقد كان لتمرد الطلبة هذا آثرسي في سائر البيات التفتحة » وبلغ لالج اي الام رمن 
على أن يرى الطلبة اجمعين منخرطين في النظام الذي سنه » لا فرق بین بدویہم وحضريهم ء وأنه لا يرى هناك 
اغا للاستغناء عن دروس الأدب الي يقاطعها الطلاب . هذا الى ما تأ كد لدی الدوائ ثر العنية من أن هناك تفا 


من الذين ( يحترفون ) طلب العلم » > يتمسكون بالبيت والخبزة » ويتجرون في مفاتيح البيوت ء یکٹرونہا اوتا 


وم عض بضعة أيام من إضرابهم » حى حمل الم إنذار إن هم لم يقبلوا بأجمعهم على الا نخراط في سلك 
النظام . 


۷۰۹۲ 


وحسبوا أنهم يخاطبون کا كانوا يخاطبون في الأيام الأولى عند تأسيس النظام » فرفضوا الخضوع للاوامر؛ 
ومسكوا بالاعتصام وأخيرا اعتصموا بضريح السلطان المولى عبد اللہ . وأخذوا ينامون هناك وبطبخون » وبلغ 
بهم الأمرأن أخذوا يعرضون بالذين یعا کسونہم » غافلين عن أن الامر صادرمن أعلى . وهنا ورد علیہم من الر باط 
مبعوث من دار المخزن ؛ ليفهموا مله ؛ انهم : د إن لم ينفع معهم الصوت فسيعمد الى السوط » . 

وعبثاً كانت معاكسات الطلبة وصیحاتہم » وعبثاً كانت تهديداتهم . وتالزهم ؛ وعبثاً كانت محاولات 
« المندوبية » 


تقد جح الرئيس في حمل الطلبة بالقوة على السير مع الرکب » وهکذا أصبح النظام عاماً شاملاً على أثر (تديير) 
قام به باشا المدينة وقتئذ : السيّد محمد التازي » قبل أن يحل الركب الملكي في فاس بعد طول غياب ۸۰ وهكذا 
آسی هناك توزيع عادل بين حلقات الدروس كلها 3 وما حل سادس شهر ر بيع الاول من النة نفسها ١14(‏ ابريل 
۰ م) حى أخذت الرسائل تنهال على المجلس العلمي : رسائل « التائبين + الذين یلتزمون بالدخول في النظام ۳ . 


كانت حركة ضرورية » ومهمة جدا ساعدت على توحيد افكار الطلاب ني الجامعة » وقوّت من مادتهم 
الادبية »> وربطت بيهم وبين التيار الحدید . 


المضايقات التي واجهت تعین مدير جديد للقرویین. 


كان جلا لة المغفور له محمد الخامس يعرف مدى الشكوك الي ستخامر المتنفذين اذا ما کاشفھم بنيته في النبوض 
بالقروین الى درجة الجامعات العصرية » وكان من جهة اخرى على بصيرة تامة من مدى استعداد القرويين للتقيل . 
وقد عرفنا في جلا لته الحكمة في معالحة الاحوال والتدرج في الامورء لذلك ترك للنظام فرصة للحياة والتمکن » 
وان كان يشعر في أعماقه بضرورة المزيد من الخطوات الى الامام . 

وھکذا توالى على كرسي رئاسة المجلس العلمي المشابخ الاعلام : سيدي أحمد بن الخياط ؛ وسيدي أحمد 
بن الجيلالي » ومولاي عبد الله الفضيلي . . ولكن هل كان كل هذا ما ترنجيه القرويين ؟ ان كل شيخ من هؤلاء 
الشاغ استطاع أن بحافظ بدقة على نطبيق التعلمات الي اعطیت له ء واي ترد بين الحين والآخر من لدن وزارة 
العدلية لذلك العهد . فالحالة الي وجدت عليها القرويين عند تنصيب الرئيس الاول » ظلت هي على عهد الرئيس 
الثالث ومكتب رئيس المجلس العلمي واعضائه ظل صورة للمجالس القديمة : الرئيس والاعضاء نجمعھم كل 
يوم حجرة واحدة » هناك يتجاذبون أطراف المناقشات العلمية » وبتبارون ي تفهم دقائق العويص من المسائل 
الجارية » واحيانا يشتغلون بالاحاديث الشخصية . اما داحل القروبین فقد استمر الاستاذ یلازم زاوية ما من زوايا 
الٹروبین ؛ ويتعاقب عليه الطلبة من مختلف الاقسام على رأس کل ساعة » فكنت تخال ان مظاهرة شبّت اثرکل 
درس ؛ فهذه جماعة تقصد هذا المكان » وهذه اخرى تعترض طريقها متجهة نحو مكان معا كس . 

وورد على القروبين رئيس رابع » هومولاي مبارك العلوي ( يناير 114٠‏ م ) ۰ ففرض النظام على سائر الطلبة » 
وعين لكل قسم مكانا خاصا به » وصار الاستاذ هو الذي يختلف على الاقام 9" . 


۷۳ 


ومع كل ذلك فان الحالة في القرويين لا ترضي أولائك الذین ينشدون ها البقاء » وان حل مشكلتها لا بوجد 
قطعا في تعيين هذا الرئيس » واحالة الآخرين على وظيفة اخرى » ولكن في غير هذا » فهل تحتاج القرويين الى 
مدير؟ وعلى من سنلقي هذا السؤال ؟ 


هل في « الاقامة العامة » من سيقبل الاستاع عليه ؟ ومن سيكون هذا المدير؟ اننا حتى الآن ۸ نسمع بمدیر 
تغرق عل راس موسسة ثقافة . فهل يقبل جلا لة محمد الخامس ان يكون المدير اجنبيا : وفاتحهم السلطان الحديث ؛ 
فكانت المساومات » وكانت لسيدنا رحمه اللہ الطاقة الفائقة في منازلة القوم » وهكذا نال « شبه وفاق ؛ من الا قامة 
العامة » وليس الوفاق كله . إن السلطان كان لا يريد من القرویین أن تبقى أسيرة الا نظمة العتيقة » إنه يريد أن 
« يطعم » الأ فکارفیہا بكل وسيلة » إنه يريد قرويين متطورة » لا قروبين جامدة . ولاکان قد حصل على ما يريد 
فقد انصرف رحمه الله الى الاختيار. إن القرويين ما تزال حول على شيوخها المحافظين الذين والذين . . فباي 
شخصية سيفاجئهم في هذه (القلعة) ؟ فليفكر إذن فی المدير على أساس ا جمع بين « الانتفاضة » و« الاحتفاظة ). 
ولم يلبث العلماء والطلبة أن تلقوا اسم الأستاذ محمد الفاسي مدیراً للقرويين ني مفتتح السنة الدراسية لسنة ۱۹١١‏ - 
۳ءء فن هو محمد الفاسي هذا ؟ 

لقد كان هذا السيد من الطلبة الأولين الذين قصدوا المدارس العصرية » وبيته معروف الا نتساب الى القرويين- 
ولكنه يغتم كل عطلة في المدرسة ليحضر مجالس العلم في القرويين د ان نمی دراسته الثانوية سافر الى فرنسا 
حيث ال عدة إجازات علمية ذات شأن » وأخيرا - ولا بد أن نلاحظ ذلك -كان أثيراً لدى الأستاذ الفاسي 
أن يرجع الى زيه المغربي كلما وطي" أرض بلاده » فهو يؤثر التمسك بالجلباب والسلهام والمنصورية . 

لقد تقبله میں بتوقون الى التطور- والعلماء - وجلهم محافظون - بصدور ملؤها الغبطة والسرور : 
واذا كانت العادة في ر بعض المنتسبين الى الثقافة العصرية أن يحتفظوا للقروبين بالذ كر الشائن الذي تخلفه بینہم أقلام 
« فقهاء » الاقامة العامة » فان کل ما قرأه الأستاذ الفاسی عن القرويين كان يقوي من اعانه بجدواها . والحق أن 
القرويين أخذت تشعر بالحياة تدب في شرابينها » و بالعزة لطلبتها ورجالاتہا . 


لکن بمقدارما كان صاحب الجلالة يرتاح لوجود الفاسي بالقرويين » كان المستعمرون يستثقلون ظله » ويعدونه 
7و مسلطا علیہم في القرويين . لقد کانوا يحار بون مشاريعه المتتابعة ء وکانوا يحتفظون داعا بذلك « النصف » 

من اللاوفاق » فهم یعا کسونه في كل شی يريد تنفیذہ ما یوعز له به صاحب ال جلالة دون أخذ رام ؛ عا كسوه لا 
اراد أن فل غطلة قرو تن پر ےس وں شس اید سی القع ره وس و ی بوجو راس 
الدورية : رأس كل ثلاثة آشهر ء بدلاً من الامتحان عند نہایة السنة في غير أقسام الشهادة . أحدث بالقرويين قسما 
تحضيرياً اا بالطلبة الذين يردون من المدارس الحرة لثلا بجدوا صعوبة في الانتقال من كتب المدرسة الى الأوراق 
الصفْر ونجح في المطالبة بإعفاء الطلبة الافاقيين من « الخدمة الإجبارية » الي كان الاستعماريفرضها على البدو ء فتبافت 
الافاقيون على القروبین ما ادى الى احداث فروع أخرى للقرويين . وقد أضاف الى ملفه الأسود القاتم صفحة 
أخرى لا نفذ أمر العاهل بانشاء معهد للفتيات ۳۷ يؤدي بالطوالب الى شهادة العالية . لقد كان « شعار القصر» 
الملكي دائماً هذا السؤال : « لاذا في معهدم كذا ء ولم يكن الأمركذلك هنا ؟ » . 


۷٦ 


كان الفرنسيون وعدوا بقبول الفاسي « نائب رئيس » كا كانت تسمه النشرات ۰ ولكن على شريطة أن پروا سلوكه 
في القروبين . وزاد في «سوء حظه » معهم أنه كان بجعلهم امام الامر الواقم۳۲ - فهو وقد وزع الأسبوع بین فاس والر باط 
وظل يعطي دروسه في العهد الولوي - یستغل تنقلاته للتدخلات لصلحة القروین ؛ فلا يشعرون الا والرجل جاد في 
رت ناسا > ویفتح الاقسام ویستغل القاعات » ويژوي الطلاب . فلم يتورع الفرنسيون عن إقصائه والزج 
بنا في السجن معه في جملة رفاقه الوطنيين سنة ٤٢۱۹ء‏ ما طالب الغرب بکامل الاستقلال؛ وشعر العلماء والطلبة 
بخيبة مريرة لفراق مدیرهم : ورجعت القرویین القهقرى » وعطل الامتحان فیہا سنة لیرجع الا الأستاذ الفاسي يوم ٩‏ 
اکتوبر ٦٢۱۹م‏ ورجع هذه الرة في حفل عظیم شهده العلماء وخطب فيه العاهل ۰ فنعت الفاسي بالدیر « الغیورم(۳۳ 
فهل استفاد الذين دبروا إقصاءه» من محاولتهم ؟ لقد حدث بعد هذا أن «الغیوره أخحذ بردد صدی الطالبة « بالحي 
الجامعي » إنہا « وقاحة كبرى » ! وراح الستعمرون يذ كرون مرة أخرى لجلالة الملك أن الفاسي يشتغل بالسياسة داخل 
اللؤسسات العلمية . وأن زوجته - وهي من أوليات المثتقفات الفضليات - تتصل بمعهد الفتيات لتسمم آفکار الطالبات 


وبستطیع كل واحد أن یعرف ١‏ الامكانيات » الي كان الستعمر یتوفر علیہا لمحاربة تقدم القرويين والتشويش على 
مسیرتہا » لکن كل تلك الامكانيات لم تكن ما تستحق الالتفات الما » لأن الشعب كان من الوعى والبقظة بحيث يعرف 
كل التحركات المشبوهة . 


لکن الذي كان مبعث الأسف ؛ هوما شب من خلاف بین اخوة کانوا بالأمس على وفاق م يلبث ذلك الخلاف 
أن تطور الى البجم على جهاز القرويين الذي كان يحظى بعطف زائد من لدن العاهل . 


ا هنا فقرات من بلاغ صادر عن القصر الملكي في ۱۵ ان حرم ۱۳۹۹ ه ( ۷ نونير 
۹) هذا البلاغ الذي وجد صداه ني النفوس » وكان عاملاً على عودة المياه الى مجاریہا : 


« نظرآمما تروجه في هذه الايام الأخيرة بعض الصحف المحلية من المس بكرامة جامعة القرویین ؛ ونظامها المؤسس 
بظهائر شريفة ۰ وقرارات يسهر على تطبيقها المجلس الأعلى للجامعة بالأعتاب المولوية باشراف صاحب الجلالة الذي 
يكلؤها على الدوام برعايته وعنايته وكامل اهتامه » ورد على الأعتاب الشريفة وفد من علماء جامعة القرویین . . . وقدم 
لصاحب الجلالة أيده الله عربضة عليها عشرات التواقیع من لدن علماء النظام ؛ معبرين عن استيائهم العميق ما تروجه 
تلك الصحف ۰ وشارحين الحالة الي وصلت الها جامعة القرويين من التقدم في مختلف ميادين نشاطها وأعمالها طبق 
ما یتوخاه مولانا اس ادام الله عزه للانام 3 فقابل سيدنا دام له العز والنصر والبماء وفد العلماء ‏ وعبر هم عن سروره 
بالتقدم السريع الذي احرزت عليه جامعة القرویین » والذي شاهد جنابه العالي آثارہ وسيره مرارا ء كنا عبر عن استنکارہ 
من اشتغا ل بعض الصحف بنقد ذلك النظام الذي ليس للقائمين بتسبيره » والإشراف عليه إلا تنفيذ الضوابط المقررة 
فيه لا غير » بل إنہم يستحقون الشكر على قيامهم بالواجب في سبيل السير بابحامعة الى الأوج اللائق بها ٠‏ بصفتها 
مؤسسة دينية علمية عظيمة » وصرح جنابه الشريف بأن الإدعاءات الباطلة لا تؤٹر فيمن كان هدفه خدمة الصالح 
العام . u...‏ 


وكا 


مكاسب القرويين على عهد محمد الخامس 
قبل نفيه الى انتسيرابي 


ومع ان الاقامة العامة كانت تقف بالمرصاد لكل حركة تستهدف الدفع عسيرة القرويين ؛ فهناك مكسب بارز 
اول : هو ادخال النظام على دروسها وعلى عطلها وعلى طلبتها وعلمائها في اوقات معینة . 

لقد امسی الطلبة يعرفون بدقة كم عدد السنوات الي كان علیہم ان يقضوها في القرويين لنيل الشهادة العليا » بعد 
ان كان الطالب بالامس مجهل كيف يرتب أموره ۳۸ 

وقد اصبح العلماء ملزمین بالحضور في اوقا" نهم الخصصة لم ء لا يتأخرون عنہا ء والا کانوا محل ملاحظة من 
الرقیب الذي عر بالقرویین في كل جهة . 

واصبح الطلبة نحملون دفتراً خاصاً بهم »> يسجل الشيخ علیہم فيه تحلفاتہم > وعلى ضوء ذلك یقبلون اورفضون 
ي الامتحان . 

واذا كانت الايام الأول من حياة القرویین في عهده قد شاهدت بعثرة الدروس : يقرأكل ما يشاء وکیف يشاء ؛ 
النظاميين وغير النظاميين » فانہا لم تلبث ان ارتبطت بنظام واحد بین صفوف الطلبة ٭ بدویہم وحضر بهم" ؛ وهكذا 
غزت الکتب الادبية بيآت الطلاب على مختلف درجاتهم » فغدا التفكبر منفقا واللشاعر واحدة . ولا شك في ان هذا 
الالتقاء بين طوائف الطلاب سواء منهم سا كن ا جحبل وسا كن الشعب + سا كن المدينة وسا كن القرية »كانت له فائدة 
جلى على تر بيهم » والتقريب بین وجهات نظرهم . 


وقد كانت البلاد تكتسب من هذا التنظيم کل سنة عددا مهما من الاساتذة والقضاة والدعاة مما كان له اثر قوي 
وملحوظ في الابقاء على الثقافة الاسلامية واللغة العربية . 

وقد زاد في تكثير ميادين العرفة عنايته » يرحمه الله » بمراكز أخرى من مرا كز العلم الكبرى في المغرب ؛ 
تلك كلية ابن يوسف راکش » ومعهد مكناس ومعهد طنجة » وغيرها من الي اخذ يساعدها لتسير في ركب واحد 
مع كلية فاس ۴٦‏ 

وقد كان ورود «لحنة الامتحان» كل سنة من العاصمة يعطي للامتحانات طابع الجدية » وهكذا كان هناك من 
يشرف على امتحان التخرج النهائي'" ومن بشرف على التخرج من الاقسام الثانوية وقد زار العاهل الكريم قاعات 
الامتحان مراراً زيارات مفاجئة ؛ واطلع بنفسه على موضوعاتها > وأظهر اهتمامه الزائد بمستقبل الطلبة » وكان بخص 
التفوقین من الناجحين بعنايات خاصة فأوجد جوا من النشاط التوالی في الطلاب 580 

وقد أضاف الى هذه الخطوط الواضحة أعمالا جليلة » خلدها للقرويين » كان منها تأسيس المدرسة المحمدية 
التي شيدها لطلبة القروبين فأحيا.بذلك سنة عرفها الوحدون وبنومرین » وأنشأ خزانة كبرى » فانقذ بذاك الافاً من 
المخطوطات التي كانت معرضة للتلف » وحصص خزانات اخرى للكتب الي يتناولها الطلبة النظاميون . 


۷٦ 


وقد كان مما أثلج القلب » وأدخل السرور على الطبقات الثقفة بالغرب ؛ خطاب العاهل الغربي رحمه الله 
بمحراب جامعة المرويين منادیاً بتعلیم الفتاة الغر بية » وكان ذلك يوم Ye‏ جمادي الاخرة عام ۲ دز ۲٩‏ پونبه 
۳) وأكده لوفود المهنثين لجلالته ثاني يوم من عيد الفطر من السنة ٢(‏ اکتور ۳٩ . ) ۱۹٤۴۳‏ 

كان هذا نصرا عظيما للحركة العلمية في البلاد » وارساء نهضة البلاد على اسس صحيحة ؛ وهكذا فتحت مدارس 
الفتيات هنا وهناك . 

وقد كان في الامكان ان تستمر جامعة القرویین في سبيلها لولا الاحداث الجسيمة الي استهدفت لها البلاد سنة 
٤4‏ م عند مطالبة المغرب عن بكرة ابه بالاستقلال . 

فهنا لاحقت السلطات الفرنسية النخبة الحية في البلاد » وكان فيها عدد من الاساتذة واعيان الطلبة » وني صدرهم 

۱ )4( 
مدير القروین . 

وقد تأثرت القرویین بهذه التابعات » وساد جو من الفتور والانحلال في الدروس » فجعل العاهل يقرر الغاء 
امتحانات السنة احتجاجا منه على تلك الناوشات . 

ولا شاع انه یعتزم تعطیلها نہائیا اذا لم يخلوا سبیل القرویین ۰ عمل طلبة القسم العالي على لقياه » فنعوا ولا كانت 
لي صلة بالرباط » عهدوا الي بالهمة » فسعیت الى القصر صباح الاربعاء ۲۲ شوال ١٣۱۳ھ‏ ( ۱۸ شتنبر ۱۹٤١‏ ) 
فتفضل حا بلق مش ارركم اعد ولا ويس از رف 

۱ ! ينبغي ان يعرف الطلبة ان ضياع عام من عمر القرویین افضل من ضياع حياة بكاملها‎ ١ 

واسٹر جعت القرويين نشاطها مرة آخری » فنما عدد طلابها واد تسم » وكثر الواردون عليها حتى من خارج المغرب » 
من الجزائر ومن السينغال 4P‏ وكثرت فروعها ي فاس نشها(۳ . 


رلكن لتعرض أيضاً لمضايقات ا جرال جوان الذي هددنا نحن خريجي القرويين عام ۷٤۱۹م‏ بأنه ہ ريد قرويين لا 
تشتغل بالفضول ۱*٢‏ ! ! 

وس دلك دب جلالة الغفور له بالعزم الذي ا من معنو به ة القرویین وطلبها وعلمائها . ونستطيع 
الَأ كيد أن ميدان الواجهة بین القصر والاقامة 1 ھ2 غير مشكلات التعليم . 

ومن أجل هذا كان تأسيس اللجنة الملكبة لاصلاح التعليم الذي قصد بها العاهل التمهيد لإنشاء جامعة عصرية 
موحدة الناهج اك 

وقد انتزع العاهل الاذن بافتتاح معهد للفتبات تابع لجامعة القرویین يؤهلهن لنيل شهادة القرویین العلیا » وقد تم 
تدشينه أيام مقامه بفاس ربيع عام ۹٢۱۹ء‏ . وهو الأول من نوعه في تاریخ الغرب ۳ . 

وقد كان يحض العلماء على أن لا يقتصروا على الدروس الاعتيادية ۷ الخصصة لم » مذ کرا إياهم بالهمة الي 
بفرضها علیہم الواجب 2 وهذا انتشرت حركة للتطوع السخي بالماء الدروس 5 اوقات تساعد الناس على متابعة العلم ؛ 


فكانت تلقي محاضرات من النوع الرفيع الذي يذ كر بمجالس الاعلام المتقدمين 480 . 

وكان يضرب الثل بما يحبيه من عادات لأسلافه معروفة إبان الأشهر الحرم حيث کان يجمع علماء المغرب » وفہم 
علماء القرويين » في مجالس حافلة » تلقى فيا دروس تي الحديث الشريف ©“ . 

لقد كانت البلاد تكتسب من هذه القروبين - کا أسلفنا - عدداً مهما کل سنة من أعلم الأساتذة » واعدل القضاة» 
وأصدق الدعاة » انتشروا في طول البلاد وعرضها » ينشرون العلم » ويحمون الحقيقة » ويبثون الخلق الاسلامي » هما 
كان له اثر قوي ملحوظ ي الابقاء على الثقافة الاسلامية واللغة العر بية في مختلف ا لحھات . 

وی التخرجین ما من تصدر للقيادة فبرز» ومن خاض عمار معتركات أخرى من الحياة فتفوق » وكان الفضل 
طبعا لذلك الجهد المضنى والملذ في وقت واحد الذي كان يبذله أولئك في مدارسة التصوص عا تحتويه من مفاهم شاخصة 
وظلية . 

إن أحداً في المغرب وض غير المغرب لا ينسى للمغفورله محمد الخامس السرّ الذي كان یکمن وراء وضع ثقله كله 
وراء القرويين وفروعها . 

بید أن كل هذه « الخطوات # كانت آمرا غرمرغرب فيه” ء لسبب واحد » لأنهم وجدوا فيها تعييراً صريحاً 
عن العزم الذي يتملكه من أجل المحافظة على « الكيان » المغربي . . هذا الكيان الذي کانوا بریدون استبداله بكيان 
آخر. 

وهكذا اشتد الخلاف بين القصر والاقامة » واستحکت الأزمة لما مارس الحنرال جوان الضغط على جلالة الملك 


يوم Yo‏ یبرایر 6۷۸۱۹۵۱ ۱ 


وقد تطورت الأحوال الى أسوأ . . والقرويين مع هذا نتعثر وتقص أجنحتها » وتوضع العراقیل تلو العراقيل في 

طريقها ۳۳. 
وكان أن أبعد ء أعزه اللہ > صحبة أسرته الكرية الى مجاهل الدنيا » فوقعت القرویین على يدا وفها ء وعأدت 

جالسھا حديئاً عنه ء وترقياً لأخباره ء وأصبح طلبتها فدائیین ! وتعرّض شيوخها للعذاب والإهانة » لأنہم کانوا يرون 
فيه اللاك الوحيد الذي كان يظلهم ويعطف عليهم 3 لا پان 

واستسلمت القرويين لسلسلة من الاضرابات والاعتصابات والاعتصامات > ول تسترجع رشدها الا عندما هنت 
اطانته - 90و 

إن ربع قرن من مملكة محمد الخامس » لم يسجل فقط صدور قوانين وتشریعات تمس نظام القرويين » ولكنه 
سجل أکثر من ذلك تكوين جيل قوي » كان عثابة الذرع الحصين » الذي تقمصته الوطنية الغر بية » وقاومت به في 
مختلف ميادين المقاومة : 

القرويين في خطّب محمد الفامس 
ظلت القرو بين أنشودته المحببة ولازمة قصده الى برددها عند كل مناسبة باسلوبه المعهود » وإشاراته البليغة الى 


مكلا 


كان يدرك مکنونہا رجال القرويين ؛ من علماء ومن طلاب . وهكذا فان آحادیثه عن الجامعة كانت عثابة تجدید العهد 
ينه وبين هذه القلعة الحصينة : 


ولنعد الى خطابه في فاس يوم الخميس غرة شهر ر بيع الثاني ۹ھ ٩‏ مایه ۰۷ ) عند تدشين المدرسة 
Cys‏ ل رت 
جميلة الحاضر عا ينجز فيها من تحسین ويحصل عليه من نتائج مفعمة الستقبل بباهر الرقي ومنجز الآمال . . 


اننا إذا أردنا أن جاري إل الحاضرة قي اباها ۱ قتة ¢ | بمنعنا ذلك التمسك ا ين بحا مبادی الاسلا ¢ 
2 ضر مراب من 1 
والتشبٹ بأذيال تقاليدنا المؤسسة القدعة . . » 


ومن خطابه في فاس ني ۲۱ جمادي الأول ۵۱۳۹۰ (17 يونيه ۱۹٤١‏ ) : 
. . علمنا ما لجامع القرويين من سالف المجد في حفظ مهجة العالم الاسلامي » وما تخرج منه من الفحول الذين 
کانوا سا سک بخ المغربي ¢ فا علمنا من وسيلة رد شيابه یس ےس یرت سے 


به » الا انخذناها کے مر ای اہ شر رت .7۰ 
الثناء عليه عليه من کل ا حجھات . 


كلية القرويين الي نود أن تكون جامعه للكلمة مهذبة للأمة » حاملة راية الاصلاح : داعية الى أسباب کت 
علقنا كل امالنا بالقرويين . . عاهدنا اللہ على أن لا نجد مصلحة إلا اتبعناها ء ولا نم وسيلة خير الا اتخذناها . . 


ومن خطابه 8 قاس 3 وقد حضر الاحتفال بنتائج ہوم Yo‏ جمادی الآخرة عام ۱۳۹۲ ھ (۲۹ يونيه ۳( . 
. . انکم تعلمون أن من طبيعة الكون أن یستیع الإصلاح إصلاحاً » بحيث لا ينبغي للإنسان أن يقف في 
0-0 » بل المتعيّن هومواصلة الجهود ما دام المرء حباً » وذلك ما نعدکم به . فعلى العلماء أن لا يكتفوا بإلقاء 
الدروس الإعتيادية ؛ بل ينبفي لکل واحد بت في تحسین طر تی التدريس » ویتایع الترقی فی أسلوب ای » غير 
ور و يل ل 
العلم للطلبة . 
ومن خطاب له في الرباط ۰ ي عيد العرش ۲۹ ذي القعدة ۱۳۹۲ ه (۱۸ نوفبر 1947م) : 
. . رأبنا أن المغرب يفتقر قبل كل شي الى رجال العلم النتج » ولا يكون أولئك الرجال إِلا“العلم . . لذلك جعلنا 
ا 8 باللاد الاعتناء بمعاعد العم » ونشر وسائله بكل ما نستطيعه من ا حھود > وہذلنا الستطاع في تنظم 
مرا کش ؛ محسنین ذلك التنظهم كلما سنحت لذلك فرصة 3 ليتكامل نفعها 3 
ویتزاید الومل من نتائجها . 
ومن خطابه في ۱۲ ذي الحجة عام ۱۳۹۸ ه (۱۸ نوفبر ۱۹6۵م) : 
+ کا تحتاج کلیتا القرویین وابن يوسف الى مدرسین یشفلون ما زال یفرغ من حين الى حين من وظائف 
التدريس العالي الاسلامي ء هذا واجب أ كيد یلقیه اضطرارالبلاد الى الرقي على عاتق کل واحد منا سواء الآباء والاّبناء؛ 


۷۹۹ 


وعند عودة المدير الى القرويين » وتعيين الشيخ الطائع بن الحاج رئيساً جديداً حضر احتفال التتنصيب يوم يوم ٠‏ 
ذي القعدة ۱۳۰۵ ه(5 اكتوبر 19145م). 


. تغلمون ما اجتهدنا فيه من استرداد الشباب لهذا المعهد المعمور : وما حاولنا من احيائه بعدما كاد يشرف 
E‏ و نزل نطمح الى السمو ر حر وتكثير مناهج الا فيه وو مغتنمين الفرص والناسیات » 
ومنتبہین لما ينبض به من وسائل الحياة ء وحقاً آشرقت بزواياه شلوس الأمل . . وقد ان لجامعة القرويين أن تشرق 
شمسها ؛ ويلوح نجي سعدها الوهاج ء وتتمر أحسن الهار بإذن رہہا ٠‏ فجثنا حاملين لکم عبارات التهالي . . . ) 

وفي خطابہ في عید العرش ۲۳ حجة ۱۳۹۵ ه (۱۸ نونبر1447م) أشارالى الحركات الي كان يقوم بها لتحقيق 

« . . . قررنا في الصيف الماضي اجتاع لحنة كبرى للمذا كرة في تسیب العارف على نحوما يرضي من التقدم والنبوض 
الى مستوى الرفی العصري . . کا أنشأنا لجنة للوقوف على اختیارالکتب الدراسیة » ليكون التعليم بها في مدارسنا موحد 
الوسائل . 

وكان من خطابه في عيد العرش يوم حامس ا حرم ۱۳۹۷ ه (۱۸ نونبر۷١۱۹)‏ : 

١‏ لقد ابتبجنا با ظهر في جامعتي القرویین وابن يوسف وغيرهما من للعاهد الدينية بمكناس وطنجة من نتائج اعتناء 
المدرسين وحرص الطلبة . . وقد أخذت بشائر الرتی دو في كل الللاد جحي وقد على امرون ليه ام من 


الجزائر والسودان . . على أن عدد الطلبة أخذ قي سج الأمرالذي يشرح الصدور ويقوي الرجاء في نشر العارف 
الإسلامية والحضارة العر بية 5 هذه الديار المغربية . . 


ومن خطابه في عيد العرش يوم ٦٢‏ ا حرم ۱۳۹۹ ه (18 تونبر 19149 م) : 

«. . . وقد اغتنمنا فرصة تلك الزيارة الوقوف على تحسینات جدد كزيارة فرع القرويين المؤسس بجامع الرصيف 
نی بمتابعة نموالأعمال في نشرالتعليم ء اد تعلمون أن اهتّامنا الأ کید ما زال متعلقا بتري كلية القرويين الى ما تستحقه 
من الصعود المتواصل » حى تؤدي وظيفتها للدين والوطن ء وتحل محلها الذي هومنبع كل إصلاح » وروض كل 
سعادة وفلاح . 

وقد توجها في العيد الفضي لجلوسه على العرش ۲۹ صفر۱۳۷۲ ه (۱۸ نونبر 1481 م) ؛ وكان ذلك مباشرة قبل 
نفي جلالته إلى کورسیکا » وني هذا الخطاب يشير لأول مرة الى العراقيل التي تفف في طريقه : 

. . وقد علمنا ما كان للمعاهد الدينية من أثر في حفظ الشريعة الإسلامية » ودفع الشبهات عنها وبث الأخلاق 
الفاضلة ونشر اللغة العر بية » فوجهنا عنايتنا لجامعة القروبين الي كان لها الحظ الأوفر في ا حافظة على كيان الحضارة 
الإسلامية ء وإمداد البلاد بعلماء أعلام كانوا مفخرة في تاريخ الإسلام ء فا تركنا وسيلة ترد جدھا وتعيد اليما سمعتها » 
إلا اتخذناها . . وكان أملنا أن ,زدهر هذا النظام » ويعمم تطبيقه سائر المعاهد في أمد يسيرء لولا ما يعرض هذا العمل 
من عراقيل » نحن جادون في تذليلها . . 

تری كيف أن القرویین کانت شغله الشاغل » وترى أيضاًكيف أن التاریخ ها كان يعني تار بخ كفاح شديد وامتحان 


۷۷۰ 


عسير كان العاهل بتحمله وحده . 


ان على القرويين أن تدين بالشكر والفضل لذلك الرجل العظيم الذي طرق جيدها بأفضاله . 


العلماء ونفي محمد الخامس 


من عرف الطغيان » والقرویین معسکر لقاومته » فعنها تصدر دائماً الطلائع الأول ؛ وقد مرت في تاريخ المغرب 
احداث كان للعلماء ء فيها مواقف مشرفة : ائتت مضاء عزمهم وصلابة عودهم . 

وقد قرأنا عن وفائهم منذ بعض الوقت لما طلب الم أن يتعخلوا عن بيعة الوطاسيين للسعديين » وعرفنا عن سم 
وهم يستمتون ي تسليم « العرايش » للأسبان . 

وقد ظلوا على ذلك الوفاء والاسماتة في كل الظروف العصية الي مرت مها البلاد 2 وو بی سس فکا 
الرعيل الأول الذي قاوم الوجود الأجني في هذه الديار » عا حبروه من فتاوى » وما ابوه من مشاعر » وأبقظوا من 0 

وقد كانت الثورة الر يفية عل الاستعمار بقادة خر بجي جامعة القرو ین من أمثال المجاهدين الطلين محمد بن 
عبد الكريم الخطابي وأخيه محمد 69 . وقد ظل أبناؤها ضیوفاً مستدیمین على السجون والمعتقلات ٠‏ وكان يكفي لتہمة 
ي حم ےت أن يتب المرء الى القرو دن ¢ لأن الفروض ي شخص تحتضته زواياها أن يتوفر على 

ہے سے O‏ 
هي البيت الذي كانت الخنادق العسكرية تحفر في انجاہ با ہہا الرٹیسی أيام الثورات الوطنية ؟ وقد عرف فہا العاهل 
مثال ؛ الصدیق الوفي ا ارت ۱ 0 2 و و لاحباط لام ات لي كانت ديل ققد 
الدين » في وقت E‏ وكان فيه قادة ا اهف برسفون في القيود والأغلال 2( لقد ظلوا 
جميعهم أوفياء للذي كان یلقہم باخوانه ۴۳ . 

ولم خطر يبال المستعمرين في وقت من الأوقات أن يتوصلوا » عن طريق هؤلاء العلماء ؛ ا یالئیل من سيدي 
محمد بن يوسف » لأنهم بعرفون سلفا ألم لن يصلوا الى ذلك فلم یحاولوا إثارتهم ضده . 

ولا اختطفوه » وحلقوا به في الأجواء الى منفاه السحيق في كورسيكا ؛ فكروا في أن بنتزعوا تزكية من بعض علماء 
القرويين لصنیعتہم على نحوما فعلوه مع علماء الأزهر لا ارغوهم على تزکیة وجود بونابارت فهل (تهافت العلماء 
على التوقیع لمصلحة القرد الذي بقي في الارض ؟00 

لقد وقع ني الشرك من العلماء - الذين يري عددهم على المثتين - (( سحابة )) منها ء لا تزيد على الستة 
والعشرين » فاستدعوا  )09(‏ في اليوم التالي يوم ني العاغل الکررم ارم ری یبا رہ ل موا 
ویعة عرفة )) » بل سأهم احد العملاء : هل وقعتم عن طيب خاطر ؟ فأجابوا : نعم ؟ ؟ هل تلتزمون بكل ما جاء 
في البيعة ؟ فأجابوا نعم ! ۱ 6۸ 


۷۷۱ 


فماذا كان شعور هؤلاء الذين فعلوها ؟ ان الظاهرة التي كانت تميزهم عن (( آخرين )) وقعوا هم كذلك في 
الشرك 3 ان العلماء كانوا دائماً یعترفون بأنهم راحوا ضحية ضغط 3 وأنهم كانوا يشعرون بأنہم یأتون جا 3 وهم مهرود 
أسمهم ١‏ لقد اكرهوا » ولكن قلوبهم كانت مشبعة بحب ابن يوسف ٠‏ ول يستسيغوا قط ان يرددوا کا كان يردده 
پوں من مهن امان > وهم یت : (( ليس للتوقيع اية صبغة قانونية بعد ترحيلهم اياه فعلا )) فهم » أي 
اولئك العلماء » » ظلوا يشعرون بأنه لم يكن هناك من مسوّغ غير الاكراه . 

وقد ظلوا مع ذلك بحملون عبئاً وعاراً لم يتخلصوا منه الا عندما حلت الذكرى الأولى لنفي العاهل > هناك رحل 
العلماء الى الاقامة العامة يعلنون تعلقهم بالملك الشرعي للبلاد » وهكذا برهنوا على ان جواب الامس بنعم كان 
يعنى رلا ,69 , 

ولیس هذا فحسب » ولكنهم اعتصموا بالساجد » ودعوا للصيام الى ان يتم الافراج عن الملك الشرعي . وقد 
كانوا يتلذذون ؛ وهم يتلقون الضر بات العنيفة باعقاب البنادق > ويتحملون أسواً الاهانات من جند اللفیف الأجنى 

وهو يداهمهم : ويقودهم الى السجون والمعتقلات . 

لقد كان لحرکتہم تلك أثر قوي في افساد برنامج فرانسیس لا كوسط » وكانت فاتحة لارتجاجات واصطدامات 
نوه بها فرانسوا مورياك ”° . 

وقد كان جلا لة المغفور له على يقين من عواطف العلماء موعن كدير تداق لك یر سس ون 
لحلا لته في سان جیرمان آن لي ( باريز ) قبيل عودته من منفاه زوال الاثنين ۷ نونبر ۱۹۵۵ - أثى على مواقفهم ؛ 
> سرد 34 وم يفته مع ذلك أن يتوجه الینا ونحن وی سد لت بالمغرب التي تأسست 

سو قله طررت من رامع التي كان يعيشها المغرب على أ ٹر اختطافه الذي لم یکن بخطر على بال 

۳۹ . ولكنه يتساءل أكان الضغط حجة للاستسلام دائماً ؟ , . وذ کر رحمه الله أن لبروفیسور « لوي ماسینیول 1 
تحدث الى جلالته في منفاه بأنتسيرابي ا ۲۶ پنایر ۵ ۱۹۵ 3 في موضوع توقیع بعض العلماء مستدلا بالاية الشر یفة 
« لا !كراه في الدين » . . . وتساءل أيضاً 4 كانت هذه « الفالطة » تدخل في عداد الاجتباذ الخطی ٩۲‏ . 


كانت كلمات نيرة حية ء اعتذر عنہا بعض العلماء بأن هول الحادث كان جديراً بان يضيّع الرشد وضرب مثلاً 
لذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رفعه الله اليه عم اللا شعور » حى نسي بعض الصحابة وجود بعض الا بات 
في القران الکریم . 


وتلطف جلالته ليفرج عن الحاضرين بسؤال مداعب هذا العتذر. «قل لي : هل كنت أيضا من وقعوا تحت 
الضغط ؟ ؟ فأجاب : لا .. لا .. ! فتلطف جلالته قائلاً : ووفي أ كيل انشراح : « إنه ما خامرفي ۽ ولن بخامرلی 


شك أبداً ٤‏ وطنية العلماء » وذ کر أن قصره سيظل مفتوحاً ي وجوههم لإسداء العون اللازم من أجل ازدهار الم 
ورفاه العلماء . 


= القرويين بعد الاستقلال = 
استر جعت المملكة ا مغر ببة سیادتہا » فاستشرفت جامعة القرويين المتعبة المجهدة الى ماک "به تتوق » واشرابت 


۷۷۲ 


الا عناق الى ذلك المدير الذي أ صبح اليوم وزيرا تر بیة : لعل رجال القرویین ۸ یکونوا بحلمون ہذہ الأمنية ي بوم 

من الایام. لقد وم نبأ تعيينه وزرا للتعليم في أول حکومة وطنية بكثيرٍ من الاستبشار: کا رأوا طالعة خير في إنشائه 
E‏ يعبى بشوون جامعة المرويين وسائر المعاهد الأصلية 2 وجعل الا شراف عليه من احتصاص رجل 
من رجال القروبين . لقد كانوا مغلوبين على آمرهم ؛ لکنہم اليوم أحرار منتصرون ۰ فلا بد اذن من تغییر جذري في 
البرنامج والمنهج والجهاز؟ . . . وكا لم يقبل جلا لة املك محمد الخامس أن بتصور ا مغرب العملاق » يرتدي جلباب 
الأقزام » فاہم كذلك أصبحوا يرون أن ال جلباب الذي كانت ترتديه القرويين بالأمس أضحی قصیراً وضيقاً لا 
عکنبا من السیر مطمثنة . 

00 دعا رص ئوہ الى الأعتاب الشريفة وال صاحب 
سيدي محمد أن يتفضل بتعبين ولي عهده - وهو الأمير العالم - رئيا شرفياً لا ٩۳‏ 

وجوابا على تلك (البادرة) من الطلاب ٠‏ زار المدير الوزير جامعة القرویین على متن بغله في يوم من أواخر يناير 
غزير المطر شديد البرد۳؟ . 

ونصب الرئیس الحديد للجامعة » وهو الشيخ الحسن مزور » وجملة من الموظفين الحدد » مغتنما هذه الفرصة 
ليتوجه الى الطلبة بهذا الوعد الجميل : 
١‏ .. سأعمل على أن أجعل القرويين كلية عصرية . لکن لا يخفي عليكم انني عدوالارتجال ۰ وإنه لتحقیق المشاريع 
لا بد من التدرج في الخطوات .. » 

واذا کان الانسان + خلق من عجل » فان الطلبة - کا قلنا - كانوا الفرد الكامل للانسان في هذا الخلق » غير 
الحمود أحياناً > فهم لا یٹریٹون وهم يريدون كل شی على الفور . 

وقد رأوا أن في القيام بالاضراب حٹا للحكومة على التعجيل بالنظر في المشكلات الي يعانونها » بل قرروا بعد ذلك 
الامتناع عن الا کل » والاعتصام بمسجد الرصيف أحد فروع الجامعة » وكان الوقت بصادف رمضان ۸۱۳۷۵ (۱/ 
۲ 6 


لد هالت بعض ا حھات المسؤولة هذه الحركة غير المنتظرة من الطلاب وعثل هذا العنف . والحقيقة أنهم - بعد 
نيل الاستقلال- رعا أخذوا يشعرون بثقل ظلهم على الجهاز امغر بي الحديث ؟ .وقد فتح المغرب عيونه - بعد تحقيق 
مطامحه - ليجد نفسه فعلا أمام جيل مختلف التكوين : فريق قصرت ثقافتہ في الدراسات العر بية والاسلامية وبعد 
عن الضاد أوكاد 3 وفريق آخر قطعت صلته بمعطبات اللغات الحية ... هناك شعور بالتباين بين فريقين من الشباب ء 
u Gg 7‏ میات 


۷۷۳ 


والوزارات والسفارات ؟ . 


ولقد شمل الإضراب أيضا ( معهد الفتيات ) التابع للجامعة .. فهل عدن غير راضيات هن الاخريات عنهاج 
القرويين ؟ وھل کانت تروقھن مباحث الزكاة ومشکلات البیوع » ومنعر جات مسالك الحج 5 الشيخ خليل ؟ هل 
تأثرن ب تحفظ ابن هشام في تعبيره » واقتصاد المحلي في كلماته ؟ وهل كن يوثرن التحفة على الزقاقية ؟ إنهن جميعا كن 
يتساءلن عن النقطة الى بوجدن فيها على هدا العهد الجدید ؟ . 

وسائر الطلبة في الشمال والجنوب والشرق والغرب جميعاً » يتوقون أن یاخذوا بنصيبهم من الحياة وان كانت الرغبة 
في الأخذ بالنصيب تختلف - كما أعتقد - درجه » فبينما نجد الرغبة في القرويين ملحة » نجدها في كلية ابن يوسف 
مثلاً في طريق أن تصبح ملحة » وبينما نجدها في المعهد العلمي بمکناس تنمو» نجدها في تطوان وطنجة ء حتى في 
وجدة ترهف مسامعها لتستمتع بسماع الآمال وتنعم بالأحلام . 

ودوت إشاعة ي بيات الطلبة فوقفت ناصیتہم »> لقد ورد علیہم مکتوب من القاهرة يقول : / إن بضاعة القرويين 
هناك غير نافذة ... وان علبهم أن لا يحاولوا الالتحای بالقاهرة طمعاً في الانخراط ای .. وعليهم أن بنتظروا 
دورهم 5 المغرب كعدول أو قضاة أو محرري جوابات 4 

رسالة قصيرة ولكنها كانت كافية للاثارة الحادة . 

نحن أمام مشكلة ما فى ذلك شك . .. نحن آمام قرويين مهلهلة البرامج ء تافهة المادة ء فهل من واجبنا أن نیٹ 

فيها الحياة لتسترد مجدها الشامخ ؟ أو أن من الخير أن نتركها تغط في منام قد يسلمها الى نباية ماحقة ؟ لقد انقسم 
المسؤولون الذين عهدت اليهم دراسة الموضوع ء كان هناك من" ری من العبث أن بحاول الرء أن يخلق من العجوز 
الشمطاء شابة يانعة » فلتذهب الى غير رجعة . وف الناس من رى أن الإجهاز على القرویین إجهاز على كيان المغرب 
وتآمرعلى دينه وعروبته فيجب ني نظرهولاء أن تتعهد بكل ما من شأنه أن يعيد اليها البهجة والحياة ولكن من سيخطط 


التصميم لبنائها ؟ 
لقد كانت هناك مسکلات عويصة تعترض الذين كانوا يتزعمون الإصلاح . . ومن أرز تلك العقبات أن هناك 
جانا مهما من * تحتضنهم القرویین فيهم الطلبة وفیهم الأساتذة ينبغي تصفيتهم ہے و ون وی 


مثلا لن یسمح بیقاء ب و . ولا بد أن إصلاح المناهج ء وتغيبر البرامج مما يضايق بعض الشیوخ هنا 
فهل نسمح بغض طرف عن حؤلاء ورک لتبقی + دار لقمان » على حا ؟ أوستتحرك وفي الاس من لا ترضید 
تلك الحركة ؟ ان الفكر السائد كان یل الى التضحية بالأفراد لتحفظ مصالح المجموع . 
= الغفور له على منبر القرويين = 

وبعد"آن رجع الطلبة الى هدوثهم » كان رکب جلالة المغفورله قد حل بمدینة فاس لأول مرة بعد الاستقلال وکا 
فرصة لاسداء الشكر الى هذه القرويين .. وقد تجلت ظاهرة الشكر هذه في بادرتين النتين : 

آولاهما تحية النبر نفسه الذي عاش في حدادٍ طوال غياب العاهل الكريم في منفاه ؛ وهكذا فكما تعرو الناس 
ظروف خرس منہم اللسان وتفت في عضدهم الوهن » فقد شاهد هذا المنبر ظروفا قاسية أرغم معها على وداع رجاله 


VVE 


الأفذاذ الین برددون على درجة آبات ملڑھا الحكمة والصواب . 


لقد عطل هذا المنبر لما حاصر الرابطون الجامع عند مبدأ ظهورهم ؛ وعطل أواخر السعدیین لما ثارأهل فاس عند 
تليم العرائش 

والى جانب هذا عطل المبر لما عمد الفرنسيون الى سيدي محمد » فطوحوا به الى « ززا » ©" . فهنا حاول 
الاستعمار أن يقدم الى المنبر خطباء وأئمة برکون صنیعتهم الذي نصبوه › لکن المنبر لفظهم كما تلفظ النواة » وهجر 
اناس المساجد ؛ واستمر المنبر في حداد الى أن استرجع العرين صدى ذكر محمد الخامس .. 

فيا بتلك المأثرة > ارتقی الملك المجاهد النبر خطیاً > وهكذا استطاع التاريخ أن يسجل في لائحة خطبائه 
المقدسين اللامعين اسم محمد الخامس ؛ نور له ضر بحه . 

أما البادرة الثانية فهي فيما نطق به ازاء هذه الجامعة العظيمة مما سيبقى غرة في جبين التاريخ : لقد كان ذلك 
يوم الجمعة ٤‏ ذي الحجة ۸۱۳۷۵ ( ۱۳ يوليه ١465‏ ) » قال جلالته : 

و ... إن من بين الا صلاحات الي اخذت اهتمامنا » واسترعت أنظارنا > وتوجهت اليها عنايتنا > مألة التعليم 
E‏ بالمعاهد والكليات » ورا هذه الكلية الزاهرة بماضيها المجيد المملوء بما يفيد وعفاخر أبائنا العلمية في 
ميادين التهذيب والدين والوطنية » هذه الكلية المشهورة بما قدمته للانسانية من خدمات وأنجبت من ابناء وبنات ؛ 
ونشرت من حضارات ۰ هذه الكلية العظيمة الي كانت منذ العهود القديمة مقصد الراغبين » وقبلة التعطشین » وكعبة 
الطالبين » فهي حرية بكل اعتبار ورعاية واکبار ...واذا كان العهد البائد حال دون تحقيق کل المقاصد ؛ فهذا العهد 
الجديد سيز يل بحول الله اموا نع » وبيسرالدوافع › ؛ ويساعد على تتميم الباء السابق » وتطیق برنامج الإصلاح انب 
المنفق مع عظمتها والسایر لشهرتها » والتجه میں رسالتها الرامية الى المحافظة على البادی الإسلامية » ونشر اللغة 
لمرية ء والأخلاق الطاهرة الركية » وتکوین أبناء أرار مطبوعين بطابع التضحية والإيثار جديرين بتحمل مسؤوليات 
الوظائف الشرعية » والخطط الدينية تحت ره القران الذي هو دستور الإسلام . .. ورنامج اصلاحي لكلية هذه 
منزلتها وهذه رسالتها يتطلب ا یتطلب زمنا كافيا » ونظراً زائداً » وتروياً » ومشاركة فعالة من ذوي الرأي السدید » والبناء يعلو 

بتابع الأعمال وتنظيمها › ولوف الراد واختیارھا > على أن البرنامج كيفما كانت قوته لا بحفظ قدسية » ولا يقوى 
معنوية » ولا يصون كرامة ويضمن استقامة : اذا لم يكن العلماء متحملين لمسؤليتهم › شاعرين بالهمة اللقاة على 
كاهلهم ؛ فيعالجون العمل ؛ ویقوون الأمل ؛ ويكونون بحق مثار الاهتداء » ومثال الاقتداء » وہذا تکون مشاركتكم 
أساسية في بناء مبضة تقس روحها من مبادئ الدين القويم وهديه المستقيم .. 


الثورة الكبرى 


نری كيف أن جلا لة الغفور له في أول خطاب له بعد عودته من النفی بعث كثيراً من الأمل في معظم الطلبة › 
ا احنواه من صراحة تامة حين حدد رسالة القرويين ني عامنا الهدد بالنفسخ والانحلال : إنها رسالة المحافظة علي 
الات حدد الأطر الي تنتظر الخريجين الجدد منها . . وحين أكد أن التخطيط بقتضي زمناً 
7 ونظرا . . 


نمف 


وهو بہذا أراد أن يقول رحمه اللہ : إن البلاد بها حاجة الى دعاتہا وقضاتها ء كا بها حاجة الى أطبائها ومهندسیها 
وهويريد للقرويين أن تہض بالطلب الأول » كا يريد من ال هة الثانية أن تہض بالمطلب الثاني . .. وان على الطلبة 
_أن بتاروا » ولكن ليس عليهم أن يحاولوا قلب الأوضاع » وهم ليسوا بملزمین أن يبقوا في القرويين إذا كانوا يبتغون 
أن يصبحوا أطباء أو مهندسين » كنا نقول لمن يريد أن يتعمق في الدراسات الاسلامية واللغوية : إنه ليس لك أن 
تقلب منهاج كلية الطب وافندسة لتصبح ني متناولك . 


وقد أدرك معظم الطلبة الهدف الشريف والبعيد من الاحتفاظ برسالة القرویین الذ كورة » لکن - بعضهم - 
عمد الى تشكيك الطلبة قي مستقبل الجامعة .. ! 

وهكذا أخذ بعض يحاول أن يبث الالغام في طريق البعض الآخر. 

وبينما الوزیر الفاسي ني موّعر اليونيسكو با ند عام 1485 م > بشید بأقدم جامعة في العالم ۰۳٩‏ ويفتح الآفاق 
للمستقبل . . . عاد الطلبة ليدونوا (( مطالب مستعجلة )) » وأخذوا یوافون إخوانهم باحر « التطورات » المساعيهم 
مع الحكومة . 

وانتقلوا من هذه المرحلة الى اللہدید بالإضراب مرة أخرى ۰ إذا لم يعترف بشبرعية مطالبهم بعد مرور حمسة أيام 

على برقيتهم الموجهة الى وزارة التربية الوطنية . 

وبالرغم من أن طلبة مدینة مرا كش تمسكوا هذه المرة بجانب التبصر والتعقل ؛ وم يستجيبوا لدعوة طلاب فاس ء 
فان هؤلاء أضر بوابعد أن لم يتلقوا ا جواب في الوقت ا حدد . 

وقد فتحوا (( ركنا )) لهم في أعمدة بعض الصحف لانتقاد البرامج والمناهج والمواد والكتب » وكتب أحدهم 
يطالب باصدار مرسوم بان لا يقبل في جامعة القروبین من الطلاب من نجاوزت سنه الثمان عشرة سنة . ومهم من 
لا حظ ان الطالب لا يشعر بتدرج علمي محسوس في القروبین 2 فاول مرحلة فيها تحاكي آخر مرحلة . على ان فہم 
من توجه بصفة خاصة الى الواد المقررة الي قال فيها : إنها (( خليط من الكتب » ينقصها التنسيق والترتیب )) . . 

و سر وی وس له من العلماء الشباب » فكان ما قال أحدهم 07 
الذي يتفق فيه الهتمون ب بشؤون التعليم على الرسالة الحقيقية المطلوبة من هذه العاهد في المغرب المستقل » یمکن بكل 
سهولة وذ ہے رو جج 000 

وكان مما قاله ثان : م او ود وت 
ە ھ7 > لتحققت أمنية غالية . کک 
ES‏ دج مور سم حا 
وأعتقد أنه 0 ولا العهد البائد الذي حال دون تحقیق کل القاصد کا قال جلا لة الملك في خطابه الأخير بالقروین » 
لکانت الیوم مفخرة °7 . . )), 

= جنة التعلیم العليا = 


لقد ساء ١‏ جمعية العلماء » أن تتعطل الدروس في وقت نحن أحوج ما نكون فيه الى البناء » فقررت الا تصال بالذين 


۷۷۱ 


بعنهم الأمر » وحررت بياناً الى سيادة الوزیرئی ۹ جمادي الأولى ۸۱۳۷۹( 1497/17/17 م ) قالت في مقدمته : 

((. . . إن جمعية العلماء بالمغرب ؛ إذ تقدر الجهود الي تبذها وزارة العربية في ميدان التعليم الديني بصفة عامة » 
وف القرويين بصفة خاصة » وإنها إذ تعلن تقديرها للوزارة . . ترى أن هذه الجهود لا تكفي وحدها ما تتطلبه الحياة 
الجديدة في عهد الحرية والاستقلال . . . )) . 

تو رر جج جو بت 

ر درس رخ ا أهم سىء في ملتمسهم : (( ىء برنامج اصلاحي شامل يضمن للطلبة ثقا 
عامة )) » فبشرهم بان هذا سيكون من اختصاص (( الجنة الملكية العلبا الي سيعلن عنها )) . 

وف د كشفت الوزارة فعلا عن أسماء اللجنة العليا تیم » وأنها ستتفرع عدة لحان » تتخصص كل واحدة بموضوع ؛ 
لتعرضه بعد على (( اللجنة العليا )) » ليعرض أخيراً على صاحب الحلا لة . 

برک اللا أن قرروا حل الاضراب ۰ لکن هناك نفراً منهم ؛ من ألفوا هجران الدرس ۰ قرروا مواصلة 
ہر و صر تب وج ير سيرد الح سس تپ ی یت 

وهنا أصدر رئيس الجلس العلمي » بالنابة » الشیخ محمد الجواد الصقلي » بلاغاًپنذر فيه من لم باحق بدرسه 
ني می الساعة الخامسة من عشية الار بعاء ۱۳ شهر رجب ۱۳۷ھ ( ۱۳ يبراير ۱۹۵۷) بأنه بعد مفصولاً عن 
الحامعة فانصاع له الطلاب › وأحذوا يلتحقون بدروسهم تدر یا . 

ری جو و سس و سو ھ۱ عدا دی 

7+65 ررك نصل لا ادف ال بعد مراحل . 
ج - على حد تعبير الشبخ غازي : (( أن نکون مثالیین فی المبدأ واقعيين في التطبيق )) امرس وجوب 
تسوبة الحصة العامة لثقافة في جمیع أنواع الباکلوریا »ون لا بقل من التلامیذ الا الذين لا تتعدى سنهم الرایم عشرة 
َة . واتفق كذلك على وجوب تخصیص أيام ا حمعة والآحاد - للاستراحة الخ الخ . 

وقد كان المهم بالنسبة ال القرو ین هو التخصيص اریخ ۰ على أن هذا البرنامج هو عام في جميع المدارس 
الرسمية والحرة والمعاهد الدينية الي بقصد با في الدرجة الأول المعاهد الي تزود القرويين بالطلبة وبالحری القروبين 
بالدرجة الأول . 

وينص التقرير على نطبيق البرنامج بكل محتوياته » العربية » والعلوم » واللغات الأجنبية . . وذلك ابتداء من 
السنة الدراسية المقبلة أي في أكتو بر ۲۸۱۹9۸ . 

وني أثناء هذه الفترات » تحققت ( مكاسب ) أخرى ۰ فقد ورد على المغرب عدد من الأساتذة المشارقة › 
وبخاصة من مصر والعراق لتدريس مادة العلوم » بالرغم من حاجات تلك البلا د الملحة الى أساتذة العلوم والرياضيات . 

لقد أثلج كل ذلك صدور أنصار القرويين ؛ وحقيقة فماذا كانت حاجتنا يجيل لا نتوحد أهدافه ؟ وأي شيء 


۷/۷۷ 


اضمن لتوحيد الأهداف کتوحید المناهج والبرامج ؟ لکن النظريات اصدمت بعدة عقبات » فان رسالة القرويين ؛ 
أحببنا أم كرهنا » هي غير رسالة كلية العلوم » وهي غير رسالة كلية الطب . . . 
وهكذا أخذ ينجل للمهتمین بقضية تطوبر القرويين أنها ليست من السهولة عکان . وقد اغتم العاهل الکرم 
فرصة تخرج أول فوع بين یو یس ود » فأعاد الى الذاكرة في ۱۸ نونیر ۱۹۰۷ ان الدولة تعلق أهمية 
كبرى على ما تبيئه لها القرويين من قضاة وأساتذة ؛ وما تؤديه من واجبات المحافظة على تراث الاسللام والحضارة 
العربية : ظل التعليم الإسلامي يشغل جانبا من تفكيرنا وجهدنا مثل ما كان منذ سنین طويلة » ونحن نؤمن بفائدته 
الكبيرة › لانه یہیء للدولة طائفة من رجال القضاء والتعليم وغيرهم (۹۸ . 


= جامعة محمد الخامس = 


كان لزاماً أن يكون هناك جواب عملي يكشف اللبس » ويزيل الغموض عما يتنظر من القرویین ما سلف الحديث 
عنه » وما ينتظر من الجامعة العصرية ما يعرف الحديث عنه . 


وقد تمثل هذا الجواب صباح السبت ۲۹ جمادي الأول O 1) AVY‏ دشن جلا لة المغفور 
له محمد الخامس الجامعة الي سميت باسمه تمدينة الر باط . كان احتفالاً تارا حضره صاحبا السمو الأميران 
الجليلان : المولى الحسن ء والمولى عبدالله » وشارك فيه كبار الدولة ورجال السلك الدبلوماسي » ودعي إليه عمداء 
الكليات من الخارج . . 


هنا حاطب السيد وزير التربية الوطنية العاهل الكريم بہذہ الكلمات . 

(( لقد عرف هذا الغرب العظم ماضیاً علمیاً : تارج بذكره التاريخ » اذكان ملاذاً لرجال الثقافة والفكر منذ 
فجر تاريخه » وفذا فقد کان أول قطر تحدث عنه الناس كبلاد تضم بين ظهرانيها معھداً علميا قبل أن يكون في 
متناول الدول الأوروبية الأخرى » وكانت القرويين بفاس مركز هذا الا شعاع الذي استمر يضفي النور على كيان هذه 
الأمة المجيدة . . . واذا كانت حياة البلاد تقاس بالحركة الفكرية فيها » فان السلطة المركزية هنا ظلث: ضرا 
للمعاهد العلمية » غيوراً عل ىكرامتها » اذكانت تعرف أن في الا عتزاز بها والا بقاء عليها ضماناً لسيادة الوطن وعزته...) 

وكانت ذروة هذا الاحتفال الكبير ما جاء في النطق الملكي الکر م : 

((.. . إن من حق هذه البلاد أن تعتز بتاریخ ثقافی عريق ء فمنذ العهود الأولى لانبثاق فجر الاسلام في 
ربوعها » ظهر من بين المغاربة أو الوافدين عليهم طائفة من العلماء الذين انصرفوا الى إماطة لثام الجهل عن العقول ؛ 
وغرس مبادیء الدين الحنيف بي النفوس » وہتبصیر الناس عا فرض علیہم دینا ودنا . . ومن هذه الطائفة كانت 
النواة لأول مركز ثقافي عرفه المغرب . . هذا المركز الذي عرف باسم القرویین » والذي صار منذ ذلك الحين ملا 
دفاقاً بشتى أنواع العلوم والآداب العربية » يسعى اليه المغاربة وغيرهم من كل حدب وصوب » لیکرعوا من حياضه ؛ 
ويرتووا من معينه . ولعل ما نالته القرويين من عناية أسلا فنا القدسین ببا > واهتمامهم العظيم بشأنها » قد ضاعف 
عناية واهتمام جمیع الذين سبقوهم » من تداولوا الحكم بہذہ البلاد اد کانوا پرونها المنار الذي یشم ضياء المعرفة 
والايمان » والحصن الذي تحتمي به لغة القرآن وادابها في هذه الديار . . . )) الى أن بقول العاهل الكريم : 


۷۷۸ 


. . إلا أن ذلك لم يكن من شأنه أن بنسينا ما بقتضيه العصر ؛ وما تتطلبه مقتضيات التطورمن تأسيس جامعة 


لقد ظهر للعامة والخاصة أن البلاد بها حاجة الى ( القرویین ) ۰ كا آنها ها حاجة الى ( الجامعة العصرية ) . 
واخذ الطلبة يشعرون أن هم حاجة ماسة الى الانفتاح على العالم » فعادوا يطالبون عا بحقق أمنيتهم الغالية » 


وهكذا نجددت الإضرابات . في مطلع عام ۱۹۹۰م ۰ فعجل ذلك بتأسيس المجلس الأعلى للتر بية الوطنية » 
فخطا خطواته الحاسمة ؛ وانصرفت جهوده الى تحقيق مبدأ ( التوحيد ) في مرحلة أولى للتعليم » تكون بمنزلة ( جذع 
مشترك ) تتفرغ منه مرحلة ذات شعب » في السلك الثانوي الثاني ؛ تؤدي بحسب مادتها اما إلى جامعة القروبين عا 
تضمه كلياتها ي الشریعة وأصول الدين واللغة العر بية » واما الى جامعة محمد الخ‌مس با تحتوي عليه من كلية الآداب 
والحقوق والعلوم والطب . 


عد م3 العروين- 


ولکي تدشن القرويين عهدها الجديد » فكر بعض أبنائها من کانوا آنئذ يشغلون منصب رئيس قسم الشؤون 
الثقافیة بوزارة التربية الوطنية في أن يقترح على الأستاذ عبد الكريم بن جلون وزير التربية الوطنية أن يعمل على اقامة 
مهرجان لها بمناسبة مرور أحد عشر قرنا على ميلادها » (14) فصادف ذلك من المغفورله سيدي محمد الخامس 
استحانا وتشجيعا . 

وهكذا شهد المغرب في النصف الأول من أكتوبر ۰٦۱۹م‏ مظاهرة ثقافية کبری » كانت الأول من نوعها في العا م 
الاسلامي > شارك فيها علماء المغرب والمشرق » الى جانب العمداء من مختلف القارات الخمس ء لقد دعت وزارة 
التر بية الوطنية طنية رؤساء الجامعات من شتى جهات العالم ۰ وکانت فاس ملتقی لکبار الشخصات ورجال الفکر الذين 
ازدانت صدورهم بشارات الجامعة الي تحمل رتبا منقوشا لمنارة المرويين وغرفتها ورواقها الغربي » وتسلموا ملف 
الهرجان بما بضمه من وثائق ومعلومات » كان من ضمنها خمسة طوابع بريدية أصدرتها وزارة البريد تخلیدا 
للذ کری( ۷۰) وكانت قمة الاحتفال صباح يوم الا غار اک ر نحت شهدت فاس طلعة العاهل الكريم الذي 
شمل أعباد القرويين برعايته السامية » وقد تر جل من باب المدينة (باب أي ا حنود) وقصد (المسجد الحامعة ) 5 
رفقة الضيوف محفوفا بكبار رجال الدولة واعضاء السلك الدبلوماسي . 

وقد تلطف جلالته فتسلم بدوره ملف المهرجان ) ثم كان خطاب السيد عبد الكريم بن جلون وزير التربية 
الوطنية » ثم كان خطاب السيد محمد الفاسي رئيس جامعة محمد الخامس > وكان مسك الختام لجلسة الافتتاح النطق 
اي لكريم 


۷۷۹ 


ور جع الفضل في اطع بهذه الصبغة الى جامعة القرویین » الي كانت لها آثار بعيدة المدى في تکبیف الحياة 
المغربية في نفوس المغاربة » واطلقت السنتهم بالعربية » وخطت لهم النهج الذي ساروا غليه زهاء ألف عام .. فلا 
عجب أن صارت مهوى الأفئدة وقبلة الأنظار ء واستأثرت بعطف جميع اللوك الذين تعاقبوا على حكم المغرب » حتى 
أصبحت مدرسة شهيرة ذات أنصارومذهب .. يتهافت على التدريس بها علماء الاقطار الغر بية والأندلسية » وتسابق 
الطلبة من القارة الافريقية ومن اوربا لطلب العلوم التي كانت تدرس بها » والي كانت تعدو علوم الشريعة واللغة الى 
العلوم الشاعة بين البشر من فلسفة ومنطق وحساب وهندسة وأدب وتاریخ وطب وموسيقى وتنجيم ... ». 

« ولئن أتت على ال جامعة القروية فترة من الزمن تخلفت فيها عن مماشاۃ التطورالعلمي فانها لم تتخلف في وقت من 
الأوقات عن أداء رسالتها الأصيلة ء اذ انقلبت الى حصن تلوذ به حضارة الاسلام » وتعتصم به ثقافة العروبة في هذا 


الجانب الغر بي . 
ولما وضعنا الخطط في عهدنا لانقاذ الغرب ماکان يكابده ویعانیه » أوليناها عناية حاصة رغم العراقيل الي بشت 
في طريقنا ... 


ولا استعاد وطننا حر يته واستقلاله » صارمن الضرورات الوطنية الأكيدة القضاء على الفوارق المحدثة في التعليم » 
واتجهت الأنظار الى توحيده وتوحيد الثقافة في كافة أنحاء البلد نحو هدف جامعة القروبین . 

وقد أبينا إلا أن ركز شخصية القروبين الفذة » فأمرنا باضفاء حلة جديدة تجعل منها جامعة مجهزة بكل القومات 
الي تمكنها من مسايرة واقع العام الحديث » ومواصلة أداء رسالتها وضمان مستقبل الخريجين منها ... » . 

بهذه الكلمات النیرات ودع الغفور له محمد الخامس هذه الدينة الجامعة الي دعا لها الإمام إدريس منذ أكثر 
من احد عر قرا بان تکون وأن تظل وتبقی « دار علم وفقه » . 

لقد ارسی الغفور له بتلك الکلمات النیرات الاسس التينة لحماية الجامعة » وحدد اهدافها ومرامیها » وشا 
الوجود المغري بتعالیمها ٠.‏ 


تعليقات الفصل ا حامس 


)١‏ لاصحاب الرتَة الأول ألف وخمئة فرنك وعدد أفرادها مانة > وللثانية ألف ومثا فرنك وخسون فرنكا : وعددھا اثناء عشر ؛ ولكاكة 
آلف فرنك ٠‏ وعددها اثنا عش ركذلك أما مرب الراف فهو الف وست مئة فرنك . وقد عين الظھیر لكل طبقة ما تدرسه » على أن تبتدئ الدروس من 
الاعة الثامنة الى الحادية عشرة »> ومن الانية بعد الظهر الى الساعة الخامة , ولکل حصة ساعة ؛ وعلى کل مدرس إلقاء وئلائة دروس يوا . 
مع تخصيص کل فرد من افراد الطبقات اثلاث بإقراء فن معين لا يتجاوزه الى غیرد . وهكذا جعل الظهير الشريف ساعات التعلم للطلبة سنا » وللأستاذ 
لح .. وقد علقت شون المجلس العلمي بأنظار الجلس الأعلى ؛ في الرباط . 


۲ نص الظهير : « أمرنا بنفيذ الرواتب من اول الحرم ۱۳4۹ موافق يوه ۱٩۳۰‏ م . 


۳ عد الوطنيون ظھیر اتنظم مكبباً رائعاً : على ما آشرنا اليه » واتهموا الحماية الفرنسية بأنها كانت تعرقل تطیقه ؛ وأنها قامت یعملین مزدوجین 
للإجهاز عليه : أولاً آنها أخرت التصديق على الظهير نحواً من ستين » انياً انها قامت في أثناء هذه المدة بصفة سرية بترویج اشاعات - وخاصة بین 
السطاء - تشكك في جدواه : وقد وجدت هذه الدعاية آثرها ي بعض النصوص وهذا ينبغي التيه من الآن الى أن القرويين آخذت تضم نوعين من 
الطلاب : النظامين ٠‏ والاختياريين . الاولون من أهل فاس وبعض الدن ۰ والباقون من مختلف بوادي الغرب ويعرفون بالطلبة الآفاقيين .. 

۴ كانت مرتبات علماء القسم النہائي تتراوح من بین ( ۲8 ) ألف فرنك سنویا » وواحد وعشرین ونمانیة عشر الفا » ومرتبات الثانوي بین سبعة 
عثر ألف فرنك وخة عشر والني عشر سنویا ۔ 


00 استقر الأمر في تحديد عطلة ١‏ لصيف على الابداء من ۲۵ يوله الى ۳ شتير 
1 ملة المفرب . العدد ۱۸ ۰ مارس )۰۱۹۳ ص ۳۱ . 


۷) ظهرت في الجو(حركات ) كانت بالنسبة الى الستعمر - وهو لم بزل حديث عهد بالبلاد - سيّئة لالم فقد نظمت مسامرات بالثانوية الادريسية 
في (۲۸ یرایر ۱۹۲۲ م) . لکنها لم تلبت أن أخذت تتناول مواضيع غير مرغوب فا ! وألفت ( حنة الاعیان ) حاربة الموائد الفاسدة ۰ وعناسبة ثورة عرب 
فلطين على وعد بلفور عام ۱۹۲۹م ء وجه طلبة الفرویین عريضة الى بربطانا يعلون فيها تضامہم جو ظهرت هذه الأيام ترجمة لقصة القائد 
عبد الله التي كتبها كتبها الكومندان أودينوء وترجمة لرواية طارتيف ١‏ کا ترجم الأستاذان أحمد بلا فریج ومحمد الفاسي رسالة للأخوين جان وجیروم طارو 
بتقديم الأمبر شكيب ارسلان ! وظهر «كتاب الأدب العربي ل المغرب » لابن العباس القباج حيث حقق مم علال الفاسي في شعره : 


وكنت أرى تخت العمائم حا ۳ هي إلا أن یدوم المرب ! 


ووردت من الشرق جرائد ا بت حماس الناس . وهکذات شت مقاومه أخرى من نوع جدید بين جدران المدينة » ولا مد أصداء الكفاح 
اللح ٠‏ بل في حين ترد فيه أخبار مضنة للسلطات الفرنية عن مقاومة الأطلس وثورة الریف 14 ! فحملهم كل ذلك على أن يعطلوا احاضرات . وبصادروا 
الزات 2 ويطاردواكبار الشخصيات وكانت الطامة الكبرى الي شنعت بالوجود الفرنسي في المغرب ؛ وكشفته أمام الرأي العام » هي قضية الظھیر البربري .. 


۸ كان الطلبة بودون "لحان بالقرويين يوم الا ٹین ٥‏ الحرم ١٣۱۳ھ ۱۹۳۳١ - ٦-٢(‏ م ) فورد ( مخزني ) يدعو الجلس العلمي والعلماء 
لادارة الامتعلامات حيث أخبروا بصدور الظهير البر بري الذي ولا عس بنفوذ اللطان ؛ ولا مستقبل الاسلام بین البربرہ على حد تعبیر الملغين › 
فانطلقت الشرارة الاولى ۰ ودعي الى تلاوۃ اسم ١‏ اللطیف ٠‏ 3 الساجد منذ رابع يونه » ونجددت المظاهرات ٠‏ فطلب الى عشرين منهم ا ول الاغاوض؛ 
وهنا تمت محاكة الباشا البغدادي والمندوب الفرنسي طروشى لهم ۰ وبْط التفاوضون ۰ فجلدوا ثم اقيدوا الى السجن ... ! 

وبعد تدخل ہ الأعيان » اطلق وو ابا ٠‏ مم کان اجا بين الكومندان ميل ریس الاستعلامات وبين وفد من الاعیان فيهم الادة حمزة الطاهري 
واحمد ہو عیاد وابن عبد السلام الحلوء وأحمد مکوار ؛ فاسمعهم كلاماً قامياً ادى الى اشتداد الازمة . فاحذ الاب يقاطعون ہ الواردات الأجنبية ؛ 
القماش ۰ الكر» الشاي » والسجاثر » ولوا العمامات كشعار للمقاومة ! ولي يوم ۱۱ غشت من السنة » تلي منشور من اللطة على منبر القرويين » يدعو 

الناس للهدؤء وتجدد لقاء ٠‏ الاعبان ٠‏ وباتفاق معهم خطب الشيخ عبد الواحد الفاسي يخبر الناس بأن سيدنا نصره الله » مستعد لقابلة وقد 
من أهل فاس » وقد تم جمع بمقر الجلس البلدي بحومة ( السياج ) ضم أعيان البلاد وعلماءها باستناء عبد الحي الكتاني ! حیث وقعوا رسالة 


۷۸۱ 


لصاحب الخلالة في ۲۸ شهرر بيع الاول ۱۳۹۹ ھ (۲۳ غشت ۱۹۳١‏ م) وكان نفس التاريخ الذي حملته عريضة أهل الرباط بتوقیع السيد احمد الزبيدي 
وابي شعیب الدکالی وعبد اللطیف التازي ء وقریباً من تاریخ رسالة اهل «سلاه الذي كان ۲۸ غشت بتوقیع الصبيحي وللالقي الخ . 


وقد انتخب وفد فاس الى جلالة الاك برئاسة الشيخ عبد الرحمن بن القرشي : لکن الادارة الفرنسية رفضت ان تأذن للشباب (وا حمیین) ۰ فتأخر 
علال الفاسي وابن الحسن الوزاني وعمر بن عبد الجليل » لأنهم من الشباب وتأخر مكوار والطاهري » لأنهماكانا يحملان « الحماية البريطانية ١‏ واقتبل جلالة 
العاهل سيدي محمد بن يوسف ٠‏ الخمة » الذين قدموا مطاليهم (الثلاث عشرة) لقد كان لقاء مؤٹرا جدا » سمعت عن احد الذين حضروه ان جلالہ 
بكى عندما استمع الى شيخ العلماء : وف عبارات مؤثرة ملیثة بكل المعاني وعدهم بالجواب . . وقد نقل الوفد انطباعاته الى اهل فاس » فحدا ذلك 
بالادارة على القبض على ابن عبد السلام الحلو. . وهنا عطلت الدروس ؛ وتجددت المظاهرات ۰ وألقي الفبض على الكثير من الشباب ؛ كان من ینہم 
الفاسي » والوزاني » وعبد العزیز بوطالب . . وكان کل هذا دعاية مفيدة في الخارج للحركة الوطنية بالغرب ء في الشرق واروبا . . قد وجد علماء الشباب 
في زيارة فاطمة رشدي لفاس مايه ۱۹۳۱ء فرصة مناسبة للحديث عن الوطنية المغربية وكذلك في وفاة أمير الشعراء أحمد شوق » فأقاموا له ذ کری 
الاربعين يوم 14 وفمبر ۱۹۴۲ م وكانت أول احتفال من نوعه » ولا وصل أول فبلم عري (أنشودة الفؤاد) بحر عام ۱٩۳۳‏ م » أقبل عليه الشباب 
قاطبة ء وكانوا يقاطعون الأفلام الأجنبية . كما قام الوطنيون في ۲۵ شهر رمضان 184 ه (دجنبر 1918 م) بإحياء الذكرى الألفية للمتني . هذا الى 
الاحتفالات بذ كريات عيد الولد : والهجرة » وعيد العرش . . . 


أخذ يمس العلماء والطلبة وقد کان هلا الظهير هوالباعث كذلك على تحرك العلماء للنقد والمطالبة بإنشاء (جمعیة أبناء القروین) الي بقيت بدون جواب . 
(یجلة الغرب عدد أكتوبر وماية ۱٩۳۳‏ ۰ وكذلك دجمبر ۱۹۳۳ وعدد ۱۸ مارس ۱۹۳١‏ وعدد ابريل )۱۹۳١‏ الدرر الفاخرة ص ۱۰۹ - ۱3۲ 


کہ كان من ١‏ مطالب الشعب المغربي » كفالة حرية المعلمين والطلبة » وذلك بابطال التشریع المتخذ ضدّ هذه الحرية في ظهير ٠١‏ ماية ۱٩۳۳‏ م. 
کتاب مطالب الشعب المغرني مطبعة الاخوان المسلمين » سنة ۱۹۳۵ء ص 1۷ - يجلة المغرب عدد ١5‏ ینابر ۱۹۳ . 


)-۱۵( ۸ ۱۳۸۹ ورد ف وثيقة رسمية مرفوعة من رئيس الجلس العلمي الى وز ير العدلية السید محمد الرّندة تحت عدد 4۱ وي ۲۷ ذي القعدة‎ )١ 
مارس ۱۹۴۲) . وبعدٌ » فقد وصاني کتابکم عدد ۱۲۹۷ بأن الفقيه السيد‎ ٢٢( وجمّدت ي مندوبية فاس حتی ۱۸ ذي القعدة عام ۱۳۵۰ ه‎ )۱ 
محمد علال الفامي أخبر بأنه كان امتحن للدخول في العالمية بالقرويين ؛ وبقي ینتظر إعلامه : وأنه بعد إنباء ذلك للع الشريف آسیاه الله وأدام علاه‎ 
بالاستفهام عن الحقيقة : والأخبار يمن تجح في ذلك » ليجري المتعين فيه بحول الله » فليكن ني علمكم أن امتحان المخبر المذكور ومن معه من باي‎ 
الأفراد السبعة صحيح ۰ والقصد بالسبعة الى السادة : محمد الصادق العلوي - محمد ابراھم الكتاني - عبد العزيز بن ادريس - رشيد بن علي الدرقاري‎ 
صفر عام ۰ ص ۴۳) ۰ وقد قوبل تدخل‎ 1١4 محمد بن محمد (فتحا) بو طالب -- محمد بن محمد مزور (كناشة الجلس العلمي الميتدا من‎ - 
العاهل بارتياح زائد من لدن الطلبة : يفسره قيام طلية القسم العالي في ا لحامعة بالاحتفالات بعید العرش في منتزه ابي الجنود يوم السبت ۲۹ شهر رجب‎ 
تضامنا مع جمعية طلبة شمال إفريقية المسلمین‎ ۱۹۳١ هھ (۱۸ نوفبر ۱۹۳۴۳ م) قبل صدور القرار الوزيري بالاحتفال بعيد العرش في 7 اکتوبر‎ ۲ 
. ۱۹۳١ بباریز . عجلة المغرب نوفبر‎ 


۲ كان في عداد الغارات التي شنت على علماء الشباب الايعاز من ہ بِعْضهم » بتکفیر أحد علماء الشباب وكان کتب لجلة ( السلام ) التطوانية 
في عددها بذي القعدة ۱۳۵۲ ھ (مارس 1۹۳4 ) كتب كلمة بعنوان (جاذبية الوطن ) تحدث فيها عن بلاده التي قال إنه بقدسها ۰ بل ویعبدها » ويزثرها 
بالعبادة ۱ لقد حررت عريضة في تكفيره : والطالبة بحرمانه من التدريس بالقرویین . ما حمل ببعض علماء الشباب على اصداركتاب بعنوان : و لفظ 
العبادة وهل يصح إطلاقه لغير الله » وكان دفاعاً عن عقيدة زمیله الى لا بتطرق الیہا الشك » ونصرة للاستعمال اللغوي الصحیح لادة ( العبادة ) . 

۳ نشر الخبر في العدد لا من مجله ( re‏ اع 212 ) الباريزية عدد ابریل ۱۹۳۳ ص ۲۱ ۲۲ . 

“)كانت الفرقتان تعبران بعض الشوارع الرئيسية في الدينة راقصة ضاربة رژوسها بالشواقیر على نحو ما ظلت بعض فرق الشيعة تفعله في العراق ال 
الآن . صباح يوم عاشوراء حداداً على مقتل الامام الحسین رضی اللہ عنه . 

۱۹۳) القصد الى الأستاذ السید بلافریج الحاج أحمد التخرج فی الجامعة الصر ية والجاز في الادب من جامعة باریز . جلة الغرب ابریل مايه‎ )٥ 
. أحد رؤساء الحکومة الغربية بعد الاستقلال‎ 


5 الالغيات ۲ ص ۳۲۷ (مخطوطات الکتانی بالخزانة العامة تحت رقم ۲۹۲۹) . 


VAY 


۷ کنا ذربنا - نحن تلامذة المدارس الحرة - على ترديد نشید من نظم اليد علال الفاسي ؛ وتلحين سيدي العزیز الوزاني : 
با مليك المغرب 2 .٭. با بن عدنان الأبي ! 

۸ هالت الندوية الفرنية ذلك الو الحماسي الذي ساد الاستقبال » ندعل م . هيلر المعتمد بالاقامة العامة الذي سافرمن الرباط الى فاس ؛ 
يجعل حداً لنشاط ہ امثيرين للسفساد ہ على حدّ تعبير الصحف الأستعمارية ‏ وأبلغ العاهل ليلة الجمعة أن السلطة نشترط للسماح له بالتزول الى القرويين 
ان یکون محاطاً بالعكر خوفاً على حاته ! وكان جوابه رحمه الله أن باغتهم بأخذہ طريق العودة الى الرباط فجر يرم الجمعة ؛ ولا شيعت 0 أن 
اللطان غضب من فوضى يوم الخميس ۰ بعث مجلس الوزراء امغربي الى بعض الوطنين وابلغهم اغتباط (سیدنا) للحفاوة الي قوبل ا » وهكذا ضاعفت 
هذه الحادئة من التشهير بالتدحل الأجني بین الملك وشعبه » وقد أتبعت السلطات هذا التصرف عنم الصحف الوطنية يوم ٠١‏ مايه . ذكرى الظهير البريري . 

عد الحادي التازي - ۸ لقاءات مع المغفور له محمد الخامس . دعوة الحق ماوس ۱۹۱۷ . 

٩‏ نظم علال الفاسي رائية طوبلة ذات ملة بيت وائنین وستین يتا » ضمہا تاریخ الفرب البطولي » یقول فا ملمحاً لمکاسب الي أحرزتما القرویین 

بي عهد اللك : 
علا فوق عرش اللك مذ کان يافعاً ٠‏ ففاقت بني السبعین عشروه والعشر 
وساعد بالتأيد کل قضبۃة رای أنها حق » ولس بها نكر 
وید لتعليم خير مساهد سغدوضا ي القطرمن عزمه وفر 
وف القرويين العظيمة أیعت ‏ ضروب من الإصلاح بقضي بها العصر 
آبا حسن ؛ هذا ترالك » فَاهْتِل به فهر كرٌ لا یقسام له معر! 

۰ أمامي الآن عدد من الرسائل الي كان يتطّوع الشیخ الكتاني بإرسالها الى صاحب الأخلاق البية » والأفكار السمية ۰ وا حاسن الباهرة : و اليد 
الجترال كورو. . ٠.‏ والصدیق المفضال : «القبطان مل ها على (الأخطاں الي تکمن وراء الماح لبعض الهیجن . . . باعطاء دروس ينف 

فيا السموم الي من شأنها أن تضر برجود فرنا ! ول يقتصر (نشاط ) الشيخ على فاس ء ولكنه تعداه للنيل من «الجمعية البنونبة النابلسية» التي كان 
بعض نغاء تطوان آسوها عند عودتهم من دراستهم بنابلس . 


الرسائل محفوظة بالخزانة العامة - بالرباط - ضمن مخلفات الکتانی . 
)١‏ المغاربة : القباج وغلاب والحوزي : أما الجزائري فهو اليد عباس القسنطيي . جريدة (الاطلس) الرباط - ۱۲ - ۲ - ۱۹۳۷ . 


۲ كانت المدارس الداخلية للطلبة موزعة بین النظاميين وغيرهم > فدرسة العطارين والصفارین والبعین وعجية نظامية ؛ ومدرسة الصهر يج والمصباحية 
والعنانية والشراطين غير نظامية (من وثائى المجلس العلمي بالقرويين ؛ دفتر تاربخ ۱۸ شمان ١٣۳ھ 5١‏ ). 


۳) كان ذلك بتاريخ تاسع صفر ۱۲۱۲ راجع صفحة ۳۷۱. 


)٤‏ کان هذا من دواعي تفكير بعض الطلبة قي ابجاد وسيلة لمم للتوجه الى القاهرة من اجل الدراسة وکان من أوائل هؤلاء : الأساتذة ابن اليح وعبد 
الكريم غلاب والعربي بناني وعبد المجيد بن جلون وعد الکریم بن ثابت . 


. . كان من خطباء الطلبة على ذاك الوقت السيد احمد بن سودة » وكان من شعرائهم اليد إڈریس الجاي‎ )٥ 


)٦‏ كانت الموضوعات الي علا أن نعا ھا كتابة بحب القرعة : ف التوحيد : «مخالفته تعالى للحوادث : وي الفقه أولاً شرح قول خليل : ہ ولا 
يغسل شهيد معركة » ء وثانياً قوله : « وعفی عما يعسر. .۰ ولي النحوالعرف بأداة التعریف » ومن الأدب : المقامة الحريرية لبديع الزمان الحمذاني » 
ولي الحساب : ضرب الكور» : تموذج من حياة . القسم الأول ص ۱۲ - ۱۳ - مطبوع على الآلة الكاتبة . 


۷) عبن مولاي مبارك ۰ في مطلع ینابر ۱۹۸۰ (حجة 16-1/1940:۱۹۰۸ Le Courier du Maroc.‏ 


۸ مضی عل العاهل زهاء ست سنوات لم يزر فیہا مدینة فاس اجتجاجاً على تدخل الإقامة العامة فیا لا بعنیہا ۰ عندما زار للدینة صباح الخميس 
عاشر مایہ ۱٩۳۶‏ فخصّص له الوطنيون استقالمم العظم 


۹) وثائق المجلس العلمي . 


املا 


۰ اصطدم مولاي مبارك ببعض المصاعب » ففضل ان برجم الى مرا كش » وترك لسلفه مولاي عبد الله الفضیل الرئيس الأسبق فرصة العودة الى 
م مولا ي ببعض : برجم الى مرا كش ۰ وتر مولا ي يس فر 

رئاسة المجلس العلمى . 

1"( كان ذلك يوم 1e‏ ماي ۶۹ء 

۳۲ ند کر على سبیل الثال أن الفصل التاسع من مرسوم ٠١‏ ذي الحجة 1581 ه (۴۱ مارس ۱۹۳۳) ينص على أنه لا بد لكي يصبح خريج 
القرويين أستاذاً بها ء من أن عضي عامين في التطوع والتدرب على إلقاء دروس حرة » وأن ينجح في البارة التي تنظم عند الحاجة ۽ کان هذا هو الرسوم ۰ 
لکن الفاسي عين - بایعاز من جلالة الملك - الخریج المتفوق في عام 1447م مدرساً بالجامعة مباشرة بعد تخرجه » وقبل أن بمضي عامين ء فكان ذلك 
مثار متاعب . 


۳ من العلماء الذين حضروا هذا الاحتفال ء الأستاذ علال الفاسي الذي حرم م شهادته العلمية عام ۲ھ وکان قد عاد من منفاه ؛ وهنا شی 
المللك بقصيدة بائة 
۶ كانت هذه التحريات جديرة بأن توجه حملة الدبلوم الى المطالبة عمادلة شهادتهم لشهادة القسم الثانوي للقرويين ؛ وكان المجلس العلمي قد 
رفضه آن ذاك ! . 
(o‏ آتی على هذا الاتجاز حطاب جلالة الملك بفاس ف ۱ جمادی الاولى ١٣۱۳ھ‏ (٦ا‏ يونية ۱م( » وذلك يؤكد انه کان رحمہ اللہ وراء 
الحركة بفرض نظام القرویین على جمیع الطلبة الحضر بين » والأفاقيين » ليهيئهم بذاك لحياة واحدة غير متنافرة ولا متناقضة . 
۰ خطاب ۱۸ نونبر ۱۹١۳‏ : وخطابه يوم ۱۸ وبر ۱۹۲۷م 5 
۷) نص الشهادة العلمية الهائية الى عنحها الدولة لخر يجي ا جامعة : 
الدولة المغر بية الشريفة - الشهادة اللهائية من كلية القرويين 
الحمد لله ء وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه 
يشهد رئيس الجلس العلمي التحسيني يجامع القرويين الواضع خط يده أسفله أن السيد . . . أدى امتحان الاجازة الہاثیة أحسن تأدية » وو عما 
سئل عنه في العلوم افضل توفية ۰ بمحضر محضره ومحضر لنة الامتحان النعقدة عامة لهذا الغرض بجامع القرويين ؛ عمرالله بذكره » فاستحق ی بذلك نيله الشهادة 
العالمية » والسلام . ۲۵ قعدة عام ۱۳۹۹ الموافق ۱۱ اكتوبر سنة ۱۹٢١۷‏ ۲۵ قعدة عام ۱۳۹۷ الموافق ۱۱ اكتوبر سنة ۱۹6۷ . 


امضاء رئيس المجلس التعيني للقرويين امضاء وزير العدليه الشريفة . 


وعلى الزاویتین العليين کتبت الآبة الشريفة » ( انما خشی الله من عباده العلماء) ۰ والآية الشريفة : ( يرفع الله الذين آمنوا منکم والذين اوتوا العلم 
درجات ) : وعلى الزاوینین المقابلتين الحديث الشريف : ہ طلب العلم فريضة على كل مسا وسلمة ؛ ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » . 


۸ . . . حفظنا من المتفوقين اسم الاستاذ عبد الحادي بو طالب الذي كانت شهادته العلمية الوحيدة في تاری يخ القرويين الي تحمل توقيع الملك 
محمد الخامس کو ف عد وظائف سامية , 


۹) كنت من حضروا هذا اللقاء حيث ردّد أحد المشايخ قولة لبعض الحکماء وقد رأى امرأة تتع : : أفعى تسقى سمًا ٠‏ وكان الشیخ يقصد اظهار 
تحفظه ازاء الرغبة الملكية ۰ فأجابه العاهل : ان البنت ليست بأفعى اولاً ولا عکن ان نقبل ان تكونوا انتم وهؤلاء ونحن ابناء افاعي ! ! وعلى فرض 
ان الفتاة كذلك فاننا نعتقد ان العلم ما كان ولا يمكن أن يكون سما ولكنه على العكس من ذلك ترياق يحفظ من السموم . . . الثراتيب الادارية ١ء‏ 
۲ - مجلة الغرب غشت ۱۹۳۲ - التازي : تمان لقاءات مع المغفور له محمد الخامس » دعوة الحق مارس ۱۹۹۷ . 

- عوذج من حياة‎ (f 

. 1۷ ص‎ ۱۹٦۷ لقاءات مع المغفور له محمد الخامس . دعوة الحق . مارس‎ ۸ )١ 

۲ راجع خطاب العرش ٥‏ اغغرم ۱۳۹۷ ه - ۱۸ نونبر ۷١۱۹ء‏ . 

۳ خطاب الملك ٦٢‏ الحرم ۹٦۱۳ھ‏ - ۱۸ نویر ۱۹۲۹ء . 


5) وصلت أصداء هذه ارات الى جلالة الغفور له ۔ ولا تفضل باستقبالي يوم ۲۳ شوال ۱۳۹۹ ھ (4 شتنبر )۱۹١۷‏ كان مما قاله لي : « انه 


۷۸ 


پریدھا قرويين تتطم أن تقول كلمة الحق في وجه الضللین والمشعوذين . . ٠.‏ . 

دعوة الحق مارس ۱۹٦۷‏ . 

)٥‏ جاء في خطاب جلالته ۱۸ نونبر” ۱۹٤‏ م (۲۳ ذي الحجة ۱۳۹۵ ه) : ہ قررنا لي الصيف الماضي اجناع لحنة كبرى للمذا كرة في تبر العارف 
على ما يرضي من التقدم والنبرض الى مستوى الرقي العصري . . کا أنشأنا لجنة للوقوف على اختبار الكتب الدرامية» لیکون التعلیم في مدارسنا المغر بية موحد 
الوسائل . » 

. 14144 كان ذلك يوم الأحد ۱۷ شهر رجب ۸٣۱۳ھ (۱۵ مايه 14145 م) الم عدد ۱۹ مايه‎ )٦ 

۷) خطاب العاهل ۲۹ يونية ۱۹٤۴۳‏ . 

۸) نذ کر ما مجالس القاضي الشیخ السائح . 

۹) العادة هذه ذات تاريخ عريق ۰ وقد كان من المعهود أن یمین القصر بأمر مولوی فة من العلماء الذين بختارون للحضور ۰ يحلقون حول الملك 
لرد أحاديث البخاري ء فإذا ارتأى جلالته أن ينكل شيخه الذي هو رئيس ادجلس على حديثر ما من الأحاديث السرودة طوى نسخة البخاري التي 
ين يديه » فيتصدى الشیخ حينئذ لتعلیق على ذلك ۰ وقد يناقشه اللك نفسه أوأحد العلماء الحاضرين تلخیص ما راج في المناقشة وإعطاء رابه الخاص ۰ 
وقد يجعل الملك حدًا لذلك النقاش بعودته الى ف تح الجل. . . ولا بد أن يكون للمجلس سارد . يتوفر على فهم طیب وصوت حسن . . وقد عرف من 
شيوخ هذه الجالس آیام مولاي عبد الرحمن الشیخ محمد الدغري رت ۱۲4۸ هع . والها مي می المطيري رت ۱۲۹ م( : والعباس بن کیران رت ۱۲۷۱ ه) 
والهدي بن سودة رت ۱۱۹ ه) .کا عرف من شورخ المجلس على عهد محمد الرابع الٹیخ احمد بن مودة رت ۱۳۲۱ ه) ۰ وعل عهد مولاي عد 
العزيز الشيخ أحمد بن الخیاط رت ۱۳۸۳ ه) ۰ وعلى عهد مولاي حفیظ الشیخ ابر شعیب الدكالي . وعلی عهد ا مول یوسف الشيخ عبد الرحمن بن 
القرشي . وكان على عهد محمد الخامس شيخ من ألمع شیوخ عجلسه الرئيس المدني ابن الحسني وكذلك الفقيه الشيخ ابن العرنی العلوي . وکثیرا ما كان يحتدم 
التزاع بين المناقشين مما يكون حديث مجالس الناس من بعد . 

۰) كان الطلبة في هذه الأثناء لا یفتزون مظهرین تضامٰہم مع العاهل بما يقدمون اليه من مطالب متولية . رسالة ا مغرب ۱۱ دجنبر ۱۹۵۰ . 

۱ جريدة الأهرام - تحقیقات الأهرام في بلاد الغرب للدکتور محمود عزمي . الأھرام ۲۷ - ۳ - ۱۹۰۱ . تاریخ الغرب الدبلوماسي 

۲ راجم خطاب العاهل ي العيد الفضي لجلومه على العرش ۱۸ نونبر ۱۹۵۲م وبعده نفي الى کورسیکا 

۳ تحدث الرحومان الي كثيرا و باعتزازعن أيامهما ني القرويين ء وعلى مشايخهما الذين كان منبم الشبخ مولاي عبد اللہ الفضيلي والشیخ العباس بناني 

1 كان آخر لقاء جلالة الملك رحمه الله للعلماء عصر يوم الأر بعاء غرة ذي الحجة ٢۳۲ھ‏ (۲ غشت 1587 م) وقد حملوا الیه عر بضة تشجب 


مساعي السلطات الفرنية ٠‏ وندعم کماحه البطولي . وان أنس لا آنس ما سمعناہ من جلالته في هذه اللحظات الي لم يبق ينه فيها وین النفي لا أيام : 


e RNS‏ . . » وقد ردد كلمة ہ الكيان » حى لقشت في ذهني 
نقشاً وكان جالاً على (شلة) زاوية بہووقد ارتدى جلباباً وطر بوشاً رماديين . . . قال : ہ لو سألونا شيعا کان ملكا لنا .كاهلا معهم فه . لکہم ياومونا 
أمانة لیس لا من حق فما الا واجب الحفظ والصبانة . . . » “00 التازي : : ۸ لقاءات مع جلالة المغمرر له محمد الخامس دعوة الحق مارس 
۷ 
)٥‏ روت يجلة باري ماطش قصة قرد اهدي الى سمو ا مول الحسن . وهومع اسرته في طريقه الى النفی الثاني وأنه ماکان يهم بصعود الطائرة نرك 
ذلك القرد . ولا ذكروه فيه . اجاب بقوله :«القرد بقي ل الارض !» وقد فهم الصحفیون انه سخرية بالجهات الي حاولت ان نجعل من القرود نورا . ! 
Paris Match N 254/6-13 Fevrier 1954: Le singe est resté û terre !‏ 
0" ارى من واجي ان اذ کر اني كنت في عداد اولئك الذين عصم الله أیدیہم وعيونهم كذلك ٠‏ فم يغتصب مي توفيع من هذا القيل وم جم 
رژية طالع اللحس ۳ مرة من المرات . 
۷ لعب الشیخ عبد الحي الكتاني في هذه الاذایات دورا دنا ونعيد الى الذاكرة ان هذا ۰.۰۰۰۰۰ كان مسختفيًا حین كان العلماء بتهافتون 
التوفيع ضد السيامة البر برية ۱۹۳۰ ۰ تاريخ المغرب ء دار الکتاب ص ۳۲۸۰ . 


۷۸۵ 


۸) جريدة الوداد عدد ۳۰۹ - الاحد - الائین ۲4/۲۳ / غشت ۱۹۵۳م. 

۹) شهادة ارددها حول مشاعر العلماء الذين صحبتهم في وفادتهم هذه الى الاقامة العامة في غشت 1484 م. 
Out 4 6‏ 28 ۲۲۲6556 

. م الى عبد الحادي التازي‎ ۱۹١۸ رسالة للأستاذ ماسينيون في ۱۷ يوليه‎ )١ 


۲ ظل العلماء يقدرون أكثر من غيرهم تلك الأيام السود التي كانت فيا الرقابة الاستعمارية لا تسمح بذ كر لقب ولي العهد ؛ وكانت تعمد في غير 
حیاء ولا خجل ان تترك مكان اسمه بياضاً في الصحف الوطنية . 


Maroc-presse 25-1-1956. ۳ 


)٤‏ هوالمكان الذي اختاره «الاستعماره منفی لملالته في مدغظکر؛ وهوالذي ورد في شعري أخاطيها به » وكان اسمھا ي الاذاعات يثير الإشفاق 


والأسى واللوعة : إلى منی أنت يا زنسزا تلطينا ٠‏ فان ذكرك في الأرجاء یکوینسا ! 
سلبت قلباً ء وما قلب سلبت لنا! ورحتر بالحلم والأمال تلهينا! 
لقد صبرنا فا أغنى تحمللا مره الله ردي ما تلشا! 


زنزا ! سلام على «أروية) ملكت منا القلوب قليس البعد شبنا! 
وهي قصيدة طويلة استحوذت علبها الرقابة الفرنسية عند تفتيش بيتي بظاهر مدينة فاس . 


)٥‏ استفادت القروبین جداً من عهد الاستقلال » فقد ذاع صیتبا في مؤتمرات اليونسكوء وفي المؤتمر الدولي للتعلیم بجنیف ؛ وفي الصين لما قام وفد 
الجلس الوطني الاستشاري بزيارة الصین في مايس ۱۹۰۷ء وهلم . . . 


5 جريدة العم ۸ 1۹6۷ . 


۷) ال جانب هذه الطفرة في المنبج ؛ سل جلالة الملك مفاتیح ثكنات فسيحة الارجاء كانت الى الامس القريبة بيد الجيش الفرنسي (قصبة الشراردة) 
سلمها يوم رابع أكتوبر من سنة ۸٥۱۹ء‏ الى السيد الحاج عمر بن عبد الليّل وزير التربية » لتصبح حباً جامعياً لطلبة القروبين بدلاً من المدارس العتيقة 
التي لم تكن سكناها ما بلائم العصر الحديث . گا انتقلت الدراسة من الجوامع الى البيوت والقاعات التي تملكنها الدولة أو أجرتها . 


۸ راجم خطاب عيد العرش ليوم ۱۸ نوتبر ۱۹۰۷ء . 


۹) جاء في الذ كرة المرفوعة الى السيد الوزير من لدن رئيس القسم ؛ وهويقدم اليه مخططاً لبحثه عن التاريخ العماري والفكري للجامعة : «. 
وإني لأغتم هذه الفرصة لأترجا کم في أن نعمل من الآن على اقامة مهرجان ها يوم ۳۰ نونبر القبل (۱۹۵۹ع) بمناسبة مرور أحد عشر قرنا على ميلادها ؛ 
يدخل هذا الهرجان في دائرة نشاط (الفرع الثقاني ) وتستدعي له بعض الشخصيات العلمية من الخارج » , ويلاحظ أن المذ كرة رفعت في ريع سنة 
۹ء بَيْدَ أن الفكرة لم تحقق إلا في السنة الموالية بعد المصادقة على الميزانية . 

۰) كانت الطوابع تمثل : منارة القروبين » والقبة الغربية ء والخصة الوسطى ۰ وثريا الصحن ؛ وواجهة المحراب وقد أتجزذلك بأمر معالي الأستاذ 

السبد محمد الشرقاوي وزير البريد آنذاك . 

۱ تم اختبار الأستاذ محمد الفاسي رئيساً للمهرجان ۰ وعبد اهادي التازي كاتباً عاماً > ووزعت الكلمات على جلسات ۰ فكان الذين تحدثوا في 
الجلسة الأولى الي حضر الوزير جانباً متا بعد ظهر الائنین : الاکتورسلیان رین عن الجمهورية العربية التحدة » والشيخ محمد نور الحسن وكيل الجامع 
الأزهر الشريف » والشيخ محمد المبارك عبد الله عن أم درمان بالسودان ؛ وسعادة الدكتور فافاري سفیر إيران » ومعالي الوزیر بوني وزير التربية لشاطئ 
العاج عن جامعة ابدجان ء والشیخ الشاعر إبراھم القطان ( الأردن) » والدكتور السيد انجلوز عن جامعة باريز والسوربون وستراسبورغ » وماریو مارتینو عن 
جامعة بولونية بايطاليا ؛ والأستاذ تشوایلیان عن جامعة بيكين » والبروفيسور بابان عميد جامعة بوردو؛ والشيخ محمد رضا الشبيي عن المجمع العلمي 
العراقي ۰ والأستاذ عزيز أباظه عن مجمع اللغة بالعريية التحدة » والشيخ خير الدين عن جمعية العلماء الجزائر بين » والأستاذ كوفالوف عن جامعة 
موسکو: والسيد ناردان عن جامعة داکار ؛ والسید كييس عن الاتحاد الدولي للجامعات ۰ والشيخ محمد الفاضل بن عاشور عن جامعة الزيتونة » 
والشيخ إسماعيل مخدوم بن دامالا عن طاشقند » والسيد روني ما هو عن منظمة اليونسكو. ثم تحبّة جامعة لبنان من س دة الد کتور سلیم حيدر سفير 
الجمهورية اللبنانية » وتحية نيجيريا للسيد عبد الوهاب ء وتحية الأستاذ الحاج مالك سي عن وزارة التربية الوطنية بالسيغال » وتحية معهد كولخ 


VA" 


من الشیخ الحاج ابراهيم ناس ء وتحية جامعة سرایفوا للأستاذ مدحت يكيشت وكلمة الشيخ محمد منصور محجوب عن الجامعة السنوسية بلیپا . 
والأستاذ درویش عن جامعة لیدن ہہولندا . 


أما الذين تحدثوا في الجلة الثانية في صباح يوم الثلاثاء > فهم : سعادة الأستاذ الشیخ خير الزركلي سفير المملكة العربية السعودية ۰ والشيخ رضا 
الفلفرعن كلية اللجف الأشرف ۰ وسعادة الشیخ محمد بهجة الأثري مدير الأوقاف العام (بالعراق) ء والد كتور محمد البهي مدير جامعة الازهرء 
ومعالي الشيخ محمد الامين الشنقيطي وزير التريية والتعلیم بالاردن + والأستاذ محمد سعید العريان عن (مص : والأستاذ عبد الجواد الفربطس عن 
الجامعة اللِےة العصرية » وكلمة الد كور جمال الدين الشيال عن جامعة الاسكندرية ۰ وقصيدة الشاعر محمد الحلوى من علماء القرويين ؛ والانة 
زهور الزرقاء خريجة جامعة القرويين . . . ولم نكف جلسة الختام الا لتلارة الكتاب العام لعناوين الكلمات التعددة التي ضاف الوقت عن القائها فسجلت 
جميعها أو بعضها في (الكتاب الذهي) الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية بتقديم معالي الوزير الد كتور يوسف بن العباس وزيرالترية آنذاك . وإلى جاب 
هذه كانت الحوقة الفرية للاذاعة الوطنية قد لحنت عددا من القصائد حول القرويين ؛ منها ما كان من نظم ابن عبد الله المغيلي وتلحين الأستاذ عبد 
الرهاب الد کال . 

يا فاس حیا الله أرضك من ثرى وسقاك من صوب الغمام المبل ! ! 


ونيا ما كان من نظمي وتلحين الأستاذ عبد الوهاب أكومي : 


إسألوا اتساریخ عن أيامها 
وغدا يرجو رضاهاراكما 
وامألوا الإسلام والضساد هنا 
وا اعل بالفم الذي 
وامالوا تاريخ عن يوم الویضی 
فهمااعل با اس الذي 
وها من مجدها الخالد ما 
روطا من عامل المقرب مأ 


فهما أدرى کا في احانههيا 
لحق العجمة والكفر بها 
وامألوا الطاغي عن أقرامها 
يضمن القابل من أيامها 
بعث اللشود من امال مها 


VAY 


موب لین 


رر یندا الین نی لالط 


ايام الدولة العلوية الشريفة 

نری من المناسب ان نتعرف على طائفة اخرى من العلماء من کانوا هذه القرویین أزراً في هذه الحقبة من التاريخ . 
واذاکنا قد شعرنا بصعوبة في اختيار شخصيات العهود السابقة » فإن حيرتنا - أمام اعتناء المؤرخين الزائد بہذہ المرحلة 
الجديدة - تتضاعف » ونحن نحاول أن لا نتعدی العدد الذي يتناسب مع التصمم الذي اخترناہ لکتابنا » ومع ذلك 
سنحاول - کا فعلنا في الأول - أن نقدم مجموعة من الرجال ممن عرفوا بنشاط ملحوظ ني هذه الجامعة العظيمة . 
)١‏ أبو حامد الفاسى (؟65١٠١ه‏ .) : 
چے چس ےچ چججہت۔ ا 
المسائل الغامضة 1 تاج الابحاث العقدة ص020 J)‏ كتلاه اقل 5 بوادي ا مغرب فرارا 0 من الازتاء 
لمصلحة تسلم ۱ « العرائش » . وقد أدركته منيته بتطوان » ونقل جعانه الى فاس.الصفوة ۷۱ - خلاصة الاثر في أعبان 
القرن الحادي عشر ٤‏ / ۲۷۳ : تاريخ الزاوية الدلائية ص ۱۱۳ . 


۲ الري (۱۰۵۳ه.) : 

القاضي الأجل أ بوالحسن علي بن محمد المري » امج الجماعة مسا وأستاذها . نشر ا ئا ئي ۱ ص ۱۸۸ مخطوط 
لأبي المرایا . 
۳) ابن عبد الواحد السجلماسى (۱۰۵4ه .) : 

آبوالحسن علي بن عبد الواحد الأنصاري السلجماسي من ارتحلوا من سجلماسة الى فاس لدراسة العم بجامعتہا . 
ورحل الى المشرق فأخذ عن عدد من العلماء . ثم استوطن مدينة سلا » حيث الف كتباً عديدة ء منها : اليواقيت الثمينة» 
وشرح التحفة ؛ والأجرري: . وقد أدركته الوفاة في ا جزائر . الصفوة ۱۵۳ - الفكر السامي 4 ص ۱۱۱ - : الزاویة ص 
٦‏ . 
5) الزموري (۷١۱۰ھ.)‏ : 

القاضي الدرس الفي 0270 أحمد بن محمد الزموري . ولي القضاء بعد أبي الحسن علي بن محمد الربی 
السلوة ٢ص‏ ۷۰ . 
۵) أ )٥‏ اب والقاسم الفشتالي (9ه ١٠ه‏ .) : 

أبوالقاسم الفشتالي المعروف بالغول الف ي الواد الرياضية والطبية ۰ ومن شهر لاه 8 : الا كسير في الحساب 3 
ورسالة ي الهندسة » وحافظ. المزاج » ؛ ولافظ الأمشاج » ورسالتان ف الطب والطاعون . نشر المثاني ۳ ۰ ۱۹۵ . 
)٦‏ عبد الوهاب قصارة (١٠١٠١٠٠ه‏ .) : 

الفقيه العدل عبد الوهاب قصارة » من فقھاء القرويين المعروفين ؛ كان له بحسب حوالة ۱۰۵۹ حانوت بالسماط 


۷۹۰ 


غ جليسه الفقيه العدل أحمد حجیج . وا ی اسرة قصارة هذه ينتسب ناظر الأوقاف على عهد السلطان ا مولی !سماعیل 
أحمد بن محمد قصارة الذي كان بقف بنفسه على إقصاء ما ني مخازن القرويين . حوالة ۵4 ۱۰ ٠‏ أيام اللطان (محمد 
الأول) . 
۷ ابن عمران (الان) اللاي (١٦۱۰ھ.))‏ : 

ابو العباس ای بن علي بن عمران اللاسي . كان أبوه قاضي الجماعة » وجده عبد الرحمن من شیوخ الفقه 
والنحو. أخذ عن جماعة مهمة من العلماء ؛ وأحذت عنه كذلك طائفة . وكان متولباً الفتوى بجامع القرویین . الصفوة 
۱ الشر ۱ ص ۰۱۱۱ : الزاوية ص 44 - ۹۵ . 
۸ التنملى (۱۰۱۷ھ۔) : 

عبد الله بن ابراهم النملي > مشهور بعلم الأوفاق > وبالهارة في الفقه » من نتلمذوا مجامعة القرویین وأخذوا عن 
علمائها › الختار السوسي علماء لامعون من سوس ي فاس الكتاب الذهي ص ١١5‏ : 
۹) حدون الأبارر۱ ۱۰۷ : 

ابو العباس احمد الملقب بحمدون بن محمد بن موسی الأبارء الامام المستشار في عو بص الاحكام . کان ذا 
آسلوب متاز في التدريس 0 لوو شي مضللة وهذا لم يكن يتجاوز في إقراء الختصر سنة واحدة » وهو 
صاحب الحاشية على المختصر الصفوة ٠‏ 
)٠‏ الطليطل (۱۰۷۱ھ.) : 
و — 

رت عبد 0٦‏ الشيخ أبي 2 علي الطليطلي اااي لانصاري لو الطلط چ 
الثار يتلاك > زهو رالد الخد افق E‏ می ا 
ينابر ۱۹٦٦‏ ص ۲۱ حوالة ۱۰۷۹ . 
۱ میارة (۱۰۷۲«.) : 

اح الإمام ابو عبد اللہ محمد (فتحا) بن أحمد ميارة الفاسي ( الأ كبر) . كان حامل لواء المذهب ا الک ؛ 
مسف | اك ذا كراً للنوازل . أخذ عن جماعة مهم : ابن عاشر ۰ والمقري » وله تالف عديدة منہا ا شرحه 
الكبير والصغير على المرشد » وشرحه لتحفة بن عاصم > وشرحه للامية الزقاق ؛ وتنبيه المغترين فی حرمة التفرقة بين 
السلمین . دفن في الدرب الطویل برحبة القیس - الصفوة ۰ -سلوة ۱ ص ۱۱۵ . 
۲) السملالي ( ۵۱۰۷ .) : 

علي بن عبدالله السملالي ؛ من علماء سوس اللامعين الذين أحذوا من جامعة القرویین » وهومن اساتذة الحسن 
الیوسي حين كان في سوس . علماء لامعون من سوس يتكونون في القرويين - الكتاب الذهي ۱۱١‏ . 
۳) الشفشاوني (۵۱۰۱۷۵.) : 
کے یک سی ا 1 ا 5 1 ی 1 

الفقيه ا سج تی بن الشريف الشفشاوني . کان رب علن اوقاف القرويين بحسب الحوالة 
الوقفية لعام ۵ھ . أواخر آیام السلطان سيدي محمد الأول » وتضم هذه الحوالة آسیاء عدد مهم من الفمهاء العدول 


۷۱ 


الذين أهملت ذ كره, المصادرالتاريخية > من أمثال : عبد الرحمن الشفشاوني » وحمدون بن بركات » وابن جلال المرابط ء 
وعلي حجیج ؛ ومحمد الحناوي » وموسى الزرهوني » والصغير بن سودة » وابراهم الشامي > وعيد الوهاب الشامي 2 
والطيب الشريف والعربي بن عاشر ؛ وعبد السلام بن علال » وحمدون عنون » وعلي الشريف بوغالب » وحمو الفيلالي ؛ 
وعبد العز یز الفيلالي ء 0ت" ۱ 702 > ومحمد الأبار. حوالة ۱۰۷۵ . 
سے 
وكان 00 و ۳ الشعر وقد 3 القادري 2 لمحمد بن ۳ سم ازجا نله فيه 20 والخطابة 
أمفتي الوری ٠‏ دام رود 07 
نشر الثاني ١‏ ص ۲٢٢‏ (الصفوة ۱4۰) . السلوة - ص ٠١١‏ . 
)٥‏ الصباغ (۱۰۷۹ھ.) : 
ج ي 4 3 
ابو عبد الله محمد بن احمد البوعقيل 3 اللقب الصباغ 3 صاحب ارجوزة . « سلك الفرائد الیواقیت ف الحساب 
والفرائض والمواقيت » تعرض فيها الخط الفاسي الذي یسمی بالقلم الرومي . السلوة ١‏ ص ۲۳۹ . 
)٦‏ المشناوي (۱۰۷۷ھ.) : 
الأستاذ العلامة الطيب بن المسناوي . كان من شذوا الرحلة الى مدينة فاس من اجل طلب العلم على أحوالها القلقة 
وت هيت ارد بن 
۷ السوسي (۵۱۰۷۷ .) : 
ابرراهم ن محمد السوتى من نوا بالقرويين » فأحذوا أيضاً عن جمع حافل من العلماء . كان مشارکا ي 
الفنون والعلوم > و بعد أن اقام بالزاوية الدلائية توجه الى المشرق » فدخل مصر عام ۰۱۰۷۵« 2 و مكة أدركته الوفاة 
احی : خلاصة الا . 
۸) عبد الوهاب الفاسي ۵۱۰۱۷۹ .) : 
الخطيب الناظر آبو الفضل عبد الوهاب بن العربي الفاسى . تولى القضاء مدة في تطوان » واستوطن مدينة فاس ؛ 
وناب عن خطیب القرويين 3 ودزس الحساب والتوقيت 3 وقد نصت حوالة ۱۰۹ أنه کان ناظر أوقاف المرويين 
(الصفوة )۱٦۹‏ السلوة ۲ ص ۳۲٣‏ » المرا كز الثقافية : البحث العلمى » ينابر ۱۹٦٦‏ ص ۲۱ . 
٩‏ الا ندلسي ( ۰ : 
الفقيه الناظر إبراهم 2 اتاج محمد مسامح الكناسي الأندلسي . كان كذلك ناظراً لأوقاف القرويين بالاضافة 
الى نشاطه العلمي ؛ ويظهر أن له علاقة بإدر يس بن مسامح > الاتحاف ۲ ص ۰۲۸ ١٥ص‏ 447 . 
ص7 اسوي ۱۰۸۱ ٠ھ‏ 0 
ال وس اص ۸۵ . 


۷۹۲ 


: المولي الرشید (۱۰۸۲ھ.)‎ ) ١ 
هو السلطان المولى الرشيد أخو السلطان محمد الأول» وابن المولى الشريف. كان من أشهر طلبة القرویین الذين‎ 
تردد ذكرهم في كتب التاريخ. وما أثر عنه أنه - وقد حبسته مشاغله - طلب الى الأستاذ الحسن اليوسي أن يحضر‎ 
لقصره ليأخذ عنه» فبعث اليه هذا يقول : “العلم يؤتى ولا يأتي!” وقد أدركته الوفاة بمراكش في حادثة ركوب الخيل.‎ 
Archiv ۱. XXIV P. 215-216 ۱۲ الدرر الفاخرة ص‎ 
: أبوزيد بن القاضي (۱۰۸۲ھ.)‎ )۲ 
الفقيه العلامة المقرئ الحيسوبي الشیخ ابوزيد عبد الرمن بن أبي القاسم بن القاضي ؛ من علماء القرويين وشیوخ‎ 
مولاي عبدالله بن الشريف . كان يسكن برحبة أبن زروق من عدوة فاس الي مها ضريح سيدي عبد الرحمن اللي ؛ ومن‎ 
داره عة حرج لاستقبال السلطان المولى الرشيد بعرصة باب الدروج . وكان السلطان يستشيره فيمن يوليه على شؤون فاس‎ 
ص 4۷ ۰ ا رکز‎ ٤ الاتحاف‎ : ۱۹٦۳ من حا ۸ وقاض ومحتسب وناظر اوقاف . الزياني : الفية السلوك » مجلة المغرب‎ 
. ١97-1١85 الاجماعي لعلماء جامعة القروین » الكتاب الذهی ص‎ 
: مسعود الشامي (۱۰۸۲ھ.)‎ )۳ 
الفقيه العام مسعود الشامي ۰ ناظر أوقاف المرويين على عهد السلطان المولى الرشيد بايعازمن ابن القاضي السالف‎ 
ذكره وكان قد امتنع من ذلك ؛ فحبس سبعة اشھر؛ مم أجاب بعد شروط فرضها لمصلحة الأوقاف . الفية السلوك ء‎ 
. ٦٣٤ص‎ ۱۹٦۳ مجلة الغرب‎ 
: ان احمد الفاسي الخطيب (۱۰۸4ه.)‎ )٤ 
اوا الله محمد بن الامام أبي العباس الامام أحمد بن أبي ا حاسن الفاسي . كان يستظهر تسهیل ابن مالك ء‎ 
ومختصر بن الحاجب الأصلي > وغبر ذلك » الى فصاحة ي العبارة  ولطف في الاشارة . ولي قضاء مکناس ۰ ثم عبته‎ 
. ۱۷۰ المولى الرشيد للفتوى والخطابة بالقرویین - الصفوة‎ 
: ). ه١٠١85(راوزملا دون‎ )٥ 
الخطیب ابوالتاش اعتمد الدعوجدون بن محمد بن الحاج الفاسي المزوار» من أهل البراعة في الفنون » والهارة‎ 
¢ العلوم بتمل من المعقولاات الغاية 3 وتول الخطابة بجامع القرويين ¢ وولاه المول الرشید اض رة القضاء بفاس‎ 5 
وعزل عن القضاء فرض 3 فلما زاره الطبیب قال لم : إنه مريض بالعزل فان لم برجع الى القضاء هلك ! ! وكان آسند‎ 
. الحسبة الى السيد عبد القادر الركني الفيلالي » والنظارة للشامي - الصفوة ۱۷۲ السلوة ٣ص ۷۷ء الفية السلوك‎ 
: ابن عبد العزيزا لسجلماسي (۱۰۸۵ھ.)‎ ٦ 
ابوالعباس احمد بن عبد العزيز السبحلماسي . من ادباء الغرب المجيدين ؛ ومن عرقہم القرويين في بداية العهد‎ 
العلوي . حج عام ۲ھ وادركته الوفاة بمصر؛ ومن شعرہ يصف إشفاق المول الرشيد على ولد له » وقد انقطعت‎ 
: عنه اخبارہ‎ 
بلت مدامعه البطاح سكران حب غير صاح‎ 
! وضع اليدين على الحشا شة من تحرقه وصاح‎ 


۷۳ 


۷ المرابط الدلائی (ر۱۰۸۹ھ) : 
جتحت سو 0 5 1 
ابوعبداللہ محمد الدلائي ؛ المعروف بالمرابط أوالصغير » « خاتمة النحاة » ارتحل الى فاس لتابعة رسالته العلمية 
وتولى الخطابة في مدرسة ابي عنان » ورحل الى القاهرة عام ۰ هء فاقبل عليه الطلاب والعلماء واستفادوا منه » 
وجرت بينه وبين العلامة الشهاب البشبيشي مطارحات وأسئلة منظومة في فنون العر بية . ثم عاد الى مدينة فاس » فأقام 
فیہا الى أن توفي . من كتبه نتائج التحصيل في شرح التسهيل » وفتح اللطيف البسط والتعريف . خلاصة الأئر ص ۲۱۳ 
٠٤‏ - الصفوة ص۱۷۹ - نشر المثاني ۲ ص ۳۳ . 
8 أبوسالم العیاشی (۱۰۹۰ھ) : 
أبوسالم عبد الله بن محمد العياشي الرحالة الشهير » أخذ علومه عن فقھاء جامعة القرويين 2 واشتهر برحلته الي سماها 
(ماء الوائد) في مجلدين وتعتبر من أهم الرحلات التي يرجع إليها... اليواقيت الثمينة ص ۹۸ ۱- 
کے يا 
المصباحية 2 5 اماما من کے 3 ور من 0 .7 القري 3 وتخرج عليه أعلام من أمغال المزوار. 
وكان ينتقد بشدة الطريقة الى تسلکها النساء في أذ العلم » ملأت حياته القرن الحادي عش ركله وله رسائل متبادلة مع 
السلطان المولى اسماعيل حول العبيد» الصفوة ۱۸۱-السلوة ۳۰۹-۱- الاستقصاء ۸ ص ۰۱۰۸ مجلة المغرب» دجنبر 
۶٥ء‏ مجلة تطوان عدد خاص بمناسبة الذكرى ا حویة الثالثة لجلوس المولى اسماعيل على العرش المغربي. 
۳ المغراوي (۱۰۹۲ ه) : 4 Hes. Tamuda 162 P.‏ 
أبوعبدالله محمد الغراوي » من شیوخ القرویین » وگن من درس عليهم مولاي عبدالله الشريف فيا بین ۲۸ ۰ أو 
٤‏ - الصفوة - السلوة ۳ ص ۲۸۰ تحفة الاخوان للقادري . 
۱ ابن سلمان الرودانی (۱۰۹4 ه) : 
أبوعبدالله محمد بن محمد بن سلمان الرودانیي . انتقل من نارودانت الى فاس ؛ وفہا | كتملت معارفه » ورحل 
الى مصر والحجاز والشام وبلاد الروم . كان یتقن فنون الرياضة بأقليدس وافیئة والمخروطات والمسجطي » ويعرف أنواع 
الحساب والارتماطيقي والموسيقى . وقد تنافس العلماء في اقتناء الآلة التي اخترعها » فكان يبيعها بشمن غال ؛ وهي 
كرة مستديرة مسطرة دواثر ورسوماً وقد رکیت عا أحرى مجوفة منقسمة نصفين فا حارم وتجاویف . وي مكتبة 
القرويين شذرات يظن أنها من المسجطي الذي هوأهم کتب هذا الفن عند الأقدمين › نشر المثاني ص ۸۷ - خلاصة 
الا ر : تراث العرب العلمي ص ۲۵۲ ۱ 
۲) المجليدي (۱۰۹4 ه) : 
آبوالعباس أحمد بن سعيد » شيخ ا حماعة في إقراء مختصر خلیل ۰ يختتمه کل سنة کنا کان (۷ بارت ۱۰۷۱) . 
له اختصارمعيارالونشريسي في جلد ضخم » وشرح على الختصر ء وکتاب في الحسبة . النشر ٢‏ - 44 سلوة ۳ ص۲۰۲ 
الاتحاف ١ص‏ ۳۲۵-۳۲ . 


۷۹ 


۳ آبوزید الفاسی ٠١95(‏ ه) : 

عبد الرحمن بن الشيخ عبد القادرالذي كان منفردا في تحفیق التعالم من هيئة وطب ؛ نعته والده بسيوطي زمانه . 
قرأ عليه اقرانه وشيوخه على السواء . له تاليف عديدة » منها : منظومة في الطب والاسطرلاب والتوقبت ۰ ومنها : 
« الاقنوم في مبادئ العلوم » . الصفوة ۲۰۱ - السلوة ۱ ص ”١4‏ استقصا ۷ ص ۱۰۸ هبسبيرس ۱۹۳۲ - : هبسبيرس 
۲ المجلد ۲۹ (الجزء الوحيد) . 
*) محمد البوعناني (۱۰۹۸ ه) : 

القاضي الخطيب أبو عبداله محمد (فتحا) بن الشیخ أبي عبدالّه محمد بن محمد بن سلمان البوعناني » من أسرة 
الخطباء والامامة بجامع القروبین ردحا من الزمن - اللشر ۲ ص ٩۳‏ ء الاستقصا ۷ص ۸ ۰ السلوة ١‏ ص ۰۲۰۰ 
العلمي : الانیس الطرب ص ۱۷ . 
)٥‏ الشراط (۱۰۹۹ ه) : 

هوا بن عيشون الشراط » من فقهاء فاس العروفین ۰ وهو صاحب « کتاب الروض العاطر الأنفاس » - بروفتصال . 
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) أبوعلى الیوسی (۱۱۰۲ ه) : 

من العلماء الذين عرفتیم كراسي القرويين في هذه الحقبة » الإمام أبوعلي الحسن بن مسعود اليوسي . له عدد من 
المؤلفات مہا : ا حاضرات » القانون > وشرح جمع الجوامع .کان الاقبال على مجالسه عظما ؛ لتضلعه من العلوم العقلية. 


772 سپٰ۹ ا > ومن تلامذته السلطان ا موی الرشيد . الصفوة ۲۰۵ - ۰ 
الاستقصا ۷ص ٠١8‏ ۰ الزاوية الدلائية ص ۹۷ 


۷) الطب الفاسی (۱۱۰۳ ه) : 

لاد الکاب ار اة مت الب اقاي بعش ارس راتا مھ اسم خا اة 
امولى اسماعیل لیصحب الأميرمولاي عبد الملك نجل السلطان لعقد صلح مع المزائر ني حدود ثلاث ومثة وألف » لعلمه 
وفصاحته وبينته ؛ وقد صحبنهم بعلة مهمة کان منها أبوعبدالله محمد بن عبد الوهاب الغساني المدعو الوزير. الاستقصا 
۷ص ۷۹ - جولة في تاریخ المغرب الدبلوماسي . 


۸ ) القاضى الجاصی (۱۱۰۳ھ) : 
هگ سح" بت 2 
الخطيب القاضي ابو عبداللہ محمد بن الحسن الجاصي . زاول التدر بس مجامع القروین مدة طويلة . وکان 
الشلطان المولى اسماعيل يستدعيه لخنم تفسیر القرآن في قصره بمحضر علماء القرويين » وينصب له كرسيا في إحدى 
القباب . اللشر ۱۱ ص ۱۵۲ : الدررالفاخرة مجلة الغرب ۱۹٦۳‏ ص ٣٣‏ . 
۹) العربی الدكالي (5 ١١١‏ ه) : 
الخطيب الفقيه الأديب العربي بن عبد السلام بن ابراہم الدكالي . تولى الخطبة بعد أبي عبدالله محمد (فتحا) 
البوعناني - نشر المثاني ۲ ص ۰۸۰ النزهة ص 7١١‏ . 
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: عبد الواحد البوعناني (۱۱۰۲ ه)‎ )٠ 

الخطيب الفقيه الأديب عبد الواحد بن محمد البوعناني السالف ذ کرہ . خطب بالقرويين بعد الفقيه العر بي الدكالي 
مدح السلطان ا موی اسماعيل بقصيدة رائية طويلة عند استرجاع مدينة العرائش . النشر ۲ ص ۸۰ء النزهة ص ۲٦٢‏ » 
السلوة ١‏ ص ۲۰۰ . 
)۱١‏ العربي القادري (۱۱۰ ه) : 

الفقيه امرخ العربي بن الطيب القادري . اللشر ۲ ص ۱۵۸ - سلوة ۲ ص ۳۹۵ . 
۲) أحمد بن العربي بن الحاج (9 ١١١‏ ه) : 

أبوالعباس أحمد بن العربي بن الحاج . كان بقرئ في مدرسة الخصة ومدرسة العطارین » بالاضافة الى تدریس 
صحيح البخاري بالكرسي ظهر خصة العين من جامع القرويين . السلوة ١‏ ص ۱۵۳ : مساهمة القروبین في اللقاح العلمي 
بين المغرب وتونس . الکتاب الذهبي ص ۲۲۴ . 
۳) المهدي الفاسي (۹۱۰۹ھ) : 

محمد المهدي بن احمد بن على بن يوسف الفاسی » من علماء فاس . له : تحفة الملوك - منظومة في الميقات » 
ومطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات . ويذ کرسرکیس أن وفاته کانت ۱۰۵۲ ھ ويظهرأنه خطأ . معج الطبوعات » 
مخطوطة ابي المزايا . 
)٤‏ عبد السلام القادري (۱۱۱۰ ه) : 

عبد السلام بن الطيب القادري ء من مشايخ فاس ومؤرخيها وأعلامها » له مؤلفات نفيسة في تاريخها وانساب 
اهلها ورجاها . النشر ٢‏ ص ۱۰۲ - السلوة ٢‏ ص 48" . 
)٤‏ الفاسي (۱۱۱۰ ه) : 0 

القاضي ابوالعباس احمد بن العريي الفاسي ء قاضي الجماعة بفاس . دفن بروضة سيدي عزيز بالدرب الطویل . 
الصفوة - السلوة ۲ ص ۳۲ . 
)٦‏ آهوز بوي () ۱۱۱ ه) : 

الشیخ أبو العباس أحمد اموزيوي ؛ شيخ تاوردانت وإمامها . أخذ في فاس عن أبي حفص الفاسي وبناني 
وطبقتهما . علماء من سوس في القرويين . الكتاب الذهي ص ١١5‏ . 
۷) ابن عبد القادرالفاسی ١١1١5(‏ ه) : 

الإمام أبوعبدالله محمد (فتحا) بن عبد القادر الفاسي . كان من أهل الرسوخ في العلم » غواصاً على الدقائق - له 
تاليف جيدة » منها : شرح حصن بن الجزري » والشواهد » وله رسائل الى السلطان ال مول إسماعيل . الصفوة ۲۱۵ مجلة 
تطوان ۱۹٦۲‏ ء العدد الخاص بذ كرى السلطان اسماعيل ص ۲٢‏ . 
۸) ابن الكقاد 11١١5١‏ ه) : 

أبوعبد الله محمد بن أحمد القسنطيني . قدم فاساً » وجلس التدريس بالقرویین ويجامع الابارين . كان من العلماء 
الذين يقرئون في فصل الشتاء » ويتفرغون في الصيف لراجعة ما يلقيه في زمن الشتاء . وقد نعت في كتب التاريخ بانه 
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أحفظ علماء عصره > من تلامذتہ الشیخ محمد بن عبد السلام البناني . السلوة ٢‏ ص ۰٣ء‏ تعريف الخلف برجال 
السلف ۲ ص ۳۱ . 


۹) العكاري (۱۱۱۸ ه) : 

ابوالحسن علي بن محمد بن علي الحسني » العلامة المشارك النفاعة » التحق بمدینة فاس بعد ترك الزاوية الدلائية » 
فاشتغل بالتعليم فیہا بجامع القرویین فکان يدرس کبری الامام السنوسي على كبا ر أعيان الطلبة والعلماء ؛ بصوت فصیح 
جهير : وشاشية مائلة الى احد شقي راسه ( معنکر الطر بوش ) إشارة الى عکنه وعدم اكتراثه ء وقد انتقل بعد الى 
العدوتین سلا والر باط ج رك عدداکبیرا من الطلاب ؛ منهم الحاج أحمد مورينوالأندلسي > والأستاذ (والزهرة) » 
والز بدي : والغربي . وادركته الوفاة هناك بالر باط . العكاري الحفيد : البدورالضاوية ص ۲ - ه . الزاوية الدلائية 
ص ۱۱۸ . 
۰) اللامى (۱۱۱۸ ه) : 

القاضي آپوالحن علي بن أحمد اللاي ٤‏ قاضي ا حماعة ومفتي المدينة . اللشر ار ۱۰ » اتحاف الطالم لابن 
سودة . 
۱ جموع (۱۱۱۹ ه) : 
الشبخ الإمام العلامة أبوسرحان مسعود جَسع » من علماء فاس انتقل الى مدینة سلا حيث تفرغ لنشرالعام » وله 
تصانيف مفيدة في كل فن » وبسلا ادرکته وفاته . الاستقصا ۷ ص ۱۱۰ . 
۲) ابن عبد الوهاب الوزر(۱۱۱۹ھ) : 

المؤرخ السفیر أبوعبدالله محمد بن عبد الوهاب الغساني الأندلسي الفاسي . كان من أعيان علماء فاس . استوزره 
السلطان المولى إسماعيل ؛ وبعثه سفیراً الى ملك اسبانیا كارلوس الثاني في مهمة تخليص الأسرى » وانقاذ الخطوطات 
العر بية » وقد ضمن ذلك كتابه (رحلة الوز بر في افتكاك الاسیر) کا کان ضمن السفارة المغربية الى الجزائر عام ۱۱۰۳ 5 
الاستقصا ۷ ص ۰۷٩‏ مجلة المجمع العلمي العربي ٦۹‏ ص ۹٦۲ء‏ الاعلام : ۷ ص ۱۳۱ - ۹۳۷ء الاتحاف 
۲ ص 7# - 4 ص ٦٦‏ ۰ تاريخ المغرب الدبلومابي ص ۲۳ . 
۳) أبوغالب (۱۱۲۰ ه) : 
الفقيه العدول أبوعبدالله محمد أبوغالب من عيون العدول بالسماط » من احتفظت بذ کرهم الحوالة الإسماعيلية 
في هذا التاریخ » من أمثال : عبد الرحمن الفشتالي » والخیاط بن ابراہم ‏ وعبد السلام بن زبان ‏ والطالب ال جوراوي» 
ومحمد بن الحاج » والمهدي الحسني ء وعبد العزيز الداعي ؛ والمرابط الزموري ؛ وعبد الرحمن السلاوي لحان 
سودة » وأحمد الشامي ۰ والعا م الشامي ۰ والطالب الشفشاوي ؛ ومحمد بن العربي ۰ والهدي و » واحمد بن 
عيسى ؛ وعبدالله الفاسي »> ومحمد بن أحمد الفاسي » ومحمد الفاسي » والعربي قصارة ؛ وميارة الأصغر ؛ ومحمد 
الندرومي » وعلال بن نعم » والعربي الرندة » وأحمد أجانا » وعبد السلام الزكوري . 
4ة) ابن زا کور(۱۱۲۰ ه) : 

أبوعبدالله محمد بن قاسم بن محمد بن زا كور » العلامة الطبیب + من كتبه : الفرب المبين بما تضمنه الأئيس 
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الطرب وروضة النسرين ء وعنوان النفاسة في شرح ديوان الحماسة » والروض الأريض » وشرح قلائد العقبان الخ . . 
النشر ۲ ص 185 العلمی : الأنيس المطرب ص ۲٢‏ -۲۸ ء الكتاب الذهبى ۱۷۱ ء مجلة المغرب ۱۹٦١‏ ص۱۳ 
السلوة ۳ص ۱۸۰ ماف رخال المغرب العدد ۱۳ . 1 
۵ الحني (۱۱۲۰ ه) : 
أبوالعباس أحمد بن عبد الحي الحلي الفامي . كانت له مجالس علمية بالقرویین مذ كورة » وخوطب بولاية 
الكراسي والنابر . كان من لقیہم پفاس محمد بن الطیب العلمي صاحب الأنیس الطرب ۰ وهومؤلف « کتاب الدر 
النفيس في مناقب الامام ادریس بن ادریس » الذي نقل ندوة شعرية حول سیف منارة القرویین » وصاحب الحلل 
السندسية» ومقامات عارض بها مقامات الحريري. الأنيس المطرب ص 2٠١‏ ليفي بروفنصال : مؤرخوا الشرفاء» تعريب عبد 
القادر الخلادي الرباط ۱۹۷۷-۱۳۹۷ 
)٦‏ السلمانی ١١١١(‏ ه) : 
٠‏ القاضي أبوعبداللہ محمد بن علي السلماني ۰ قاضي فاس وفمّيهها . السلوة ۳ ص ۲۸۸ . 
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۷) عبد السلام جسوس (۱ جسوس (۱۱۲۱ ه) : 

ابومحمد عبد السلام بن أحمد جسوس ( بهم السين مشددة) . كانت له معرفة فائقة ور سی یں سنوی 

والتفسير والأأصول والبيان وعلم الکلام وغير ذلك . أخذ عن جماعة من رجال العم بفاس وأهل المشرق . نشر ا انی 

- السلوة ۳ ص ١54‏ - التقاط الدرر للقادري بالخزانة العامة ۱۸۶ ص 1" د » رياض الورد لابن الحاج مخطوطة 
بالخزانة رقم ۱۱۱ د » فواصل ال حمان ص 551١ - ٦٦٢‏ ء الاتحاف ١4‏ ص ۱۰۰ ۰ النبوغ المغربي ٢‏ ص ۱٦۹‏ 
.۳۳٣-‏ 
۸) این ناجى (۱۱۲۲ ه) : 

القاضي ۳۳۳ احمد بن محمد بن ناجي الخطيب والفي بجامع القرويين » وکان بشرف على أوقاف القروین 
ومجرید سو اتا التي بصادق عليها أبوعلي الروسي حا کم الدينة الذي تنسب اليه ( دار بوعل . ) . الي أصبحت اليوم 
نظارة للاوقاف . كناشة بن سودة . 
۹) الخرندي (۱۱۲۵ ه) : 
. القاضي ابو العباس أحمد بن علي الجرندي ؛ من قضاة فاس وعلمائها . النشر ٢‏ ص ۱۸۹ - السلوة ص ١1‏ 
كناشة بن سودة . 
LS‏ !زاس 

أبوالعباس أحمد افشتوكي . أخذ عن طبقة سيدي محمد بن عبد القادر بعدما أخذ عن بن ناصر . علماء لامعون 
هن کی من القروبين (الکتاب الذهي ص ١١5‏ € 
۱) ابن الحاج (۱۱۲۸ ه) : 

القاضي أبو عبداللہ محمد بن أحمد بن الحاج . تولى جميع ما كان لوالده أبي العباس رت ۱۰۹ ه) . السلوة ١‏ 
ص ۱۵۳ ۱٥١٥‏ ء اتحاف المطالع لان سودة . 
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۲) ان عبد القادر القادري (۱۱۳۳ ه) : 

ابو العباس احمد بن عبد القادر القادري » الفقیه الأديب العلامة ۰ مولف (نسمة الاس في حجة سیدنا أبي 
العباس ) . ومن شعره رجز فيمن هاجر الى الحيشة من الصحابة » وبحث في قاعدة بن خلدون في تقدير الأجيال . 
نشر ا ژاني ۲ ص ۱۲۱ -۱۲۲ء السلوة ١‏ ص ۲۵۳ ۰ ليبيا لدی الرحالة الغاربة ء مجلة الجمع العلمي العراتي مجلد 
۰ . 
۴) بردلة (۱۱۳۳ ه) : 


القاضي السلفي العلامة الفتي أبو عبدالله محمد العربي بن أحمد بردلة الأندلسي الفاسي . عمل ناظراً لأوقاف 
القرويين » وكان مساعدہ فيا الفقيه عبد السلام بن أحمد الفمارشي بحسب حوالة ۱۱۲۷ > وهوالذي أمر بإزالة سارية 
خلوة القرو یین متحدیا أساطير العامة وکان بنشد دائماً : ٠‏ فان الحموم_بقدر ا سم ؛ . السلوة ۳ص ۱۳۸ ۰ الاستقصا 
۷ص ۱۱۳ . ب 
4) ابن الطیب العلمي (۱۱۳۵ ه) : 

اوعدات محيد ين الطیب بن أحمد بن پوسف بن أحمد الشریف العلمی صاحب کتاب (الأنيس الطرب فیمن 
لقيه مؤلفه من ادباء الغرب ) . وقد ذ کر فيه شیوخه في فاس (ص ۲۹۱ -۲۹۲) : عبد الرحمن الرايس » وأبوعنان » 
وابن الحاج » والجرندي ؛ والشاط . أدركته منيته بمصر. النشر ٢‏ ص 7١4‏ معجم المطبوعات . 
)٥‏ ابن سودة (5١١1ه)‏ : 

القاضي الفقيه الكبير بن الطالب بن سودة . كان بيده كرسي قراءة العمدة بجامع الأندلس ۰ وكان قبا على الخزانة 
العلمية ا - نشر ۲ ص ۰۲۰۷-۱۰۸ اتحاف المطالع لابن سودة . 
05 المناوي (۱۱۳۰ ه) : 

أبوعبداللہ محمد بن أحمد الدلائي الشھیر بالسناوي » صاحب کتاب (الاستنابة في إمامة الصلاة) . وه وإمام 
حجة من ازدانت مهم القرو ین . السلوة ۳ ص 4٩۸‏ : 
۷( الفيسي (۱۱۳۸ ^( : 

أبوعبد الله محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله القیسي الاندلسي الفاسي المكناسي > الشهوربالکاتب. 
أسندت اليه في عهد السلطان المولى إسماعيل النظارة على أوقاف القرویین ؛ كأبي عبد اللہ محمد بن محمد الخطيب » 
وكأبي العباس أحمد بن شنوف ۰ وبعده تولى النظارة الفقيه بالقاسم المسطاسي . الاتحاف 4 ص ٩۰‏ ۰ جلة تطوان 
۲ عدد خاص عولاي إسماعيل ص ۳١‏ ۰ مجلة المغرب مايه ۱۹٦۳‏ الحوالات . 
۸) البوعصامی (۱۱۳۹ ه) : 
٠‏ الوسيقي الفقبه الأديب ء أبوعبداللہ محمد البوعصامي . رحل الى الشرق ‏ وأخذ عن الأ ثمة وأتی في فن الوسیقی 
بکل خارق ؛ وانسی ذ کر الوصلي ومخارق . مم رجع الى الغرب ۰ وانتی الى فاس واستقر ؛ كانت له يحالس طرب 
نظرية وتطبیفیة » وکان يدرس الوسیقی بغريفة الصومعة . العلمي : الائیس الطرب ۱۹۸ - ۱۷۳ - ۰۱۷۵-۱۷ 
الاتحاف ١4‏ ص ۱۱۸ ۰ السلوة ٣ص‏ ۲۹۰ . 
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4 ابن رحال (۱۱:۰ ه) : 

القاضي أبوعلى الحسن بن رحال التادلاوي المعداني ۰ العروف بحاشيته الكبرى على مختصر خلیل التي تشمل على 
عدة أسفار » تنخيته في المكتبة الملكية » وله مؤلفات أخرى . أدركته الوفاة في مكناس . النشر؟ ص ۲۱٢‏ ۰ الانحاف 
۳ص ۹-۸-۷ . 
۷۰) عبد القادر بن شقرون (۰ ۱۱4 ه) : 
٠‏ الطبيث الصيدلي الفقيه الأذيب اللغوي عبد القادر بن العربي المنببي المدغري ا معروف بابن شقرون المكناسي . أخحذ 
يفاس عن جماعة من الشيوخ ٤‏ بیهم : : احمد بن الحاج والقسمطيي > والمسناوي » وابن عمران ء والقادري » 
وأ وَعَتَان والطبیب احمد ادراق . رحل الى ؛ الشرق 0 له نظريات في الأطعمة والأشر بة 
وخواص الأعشاب ؛ وهو مؤلفم (الشقرونية) في الطب . الأنيس المطرب ص۱۹۳ ء الاتحاف ه ص ۰۳۲۰ 
محاضرات في مرا كز الثقافة في المغرب » سح 
)/١‏ ابن حمدون بنالي (۱۱8۰ ه) : 
العدل العلامة الفتي محمد (فتحا) بن حمدون بنانی » من استشارهم السلطان لول إسماعيل في تخطيط قبلة الحرم 
الأدريسي حوالة عام ۱۱۱۵ ه . 


۲) البادسی ١١4٠(‏ ه) : 

بقارس بن عبد العز يزالبادسي الفقيه الناظرکان من الذين یشرفون على ميزانية المدارس السبع في حوالة ۱۱۵۰ ه. 
۳ الشدادي (۱۱۱ ه) : 

القاضى أبوالحسن على بن الخطیب الفتی أحمد الشدادي » من قضاة فاس وعلماء القرویین » السلوة ٣ص‏ ۰۱۹۸ 
)٤‏ الجامعى (۱۱4 ه) : 

أحد ا حسور الهمة الي ربطت بین جامعة القرویین وبين جامعة الزيتونة : الشيخ عبد الرحمن الجامعي ؛ اديب 
علامة من رحلوا من فاس الى تونس اواخر دولة المولى اسماعيل في الثلث الأول للقرن الثاني عشر » بعد تقوية معارفه على 
وكان من أبرز أعماله في تونس علاوة على تدريسه في الزيتونة احياؤه للمدرسة الشنتمرية » وله شاعرية نوه بها صاحب 
(ذیل بشائرأهل الابمان) . مساهمة القرويين في اللقاح العلمي بین المغرب وتونس : الکتاب الذهي ص ۲۲۲ - ۲۲۳ . 
8 ت0 تہ 
حضرہ ۶ 77ھ ا e‏ ا ا ۱ص ۱۵۸ ٦۹‏ استقصا ۸ ۰ ۸۳ دعوة 0 
ينار ۱۹٦۱‏ . 


5/) الحریشی (۱۱۵ ه) : 
. أبوالحسن علي بن احمد بن عبد اللہ الخياط الحريشي الفاسي دفين ا مدینة المنورة كان له اقدام على التأليف ء 


۸۰ ۰ 


ابغل وا الاه با 0 الا 8ئ لسوت 
۷) المشاط (۱۱۸ ه) : 

الخطيب الفقيه المؤقت أبوجيدة الشاط . كان عدلاً بالسماط » يعتمر الحانوت الا 
الموثقين . سلوة ۲ ص ۱۲ - الحوالات . 


بع عن بمين الخارج من باب 


۸ التماق ١١6١(‏ ه) : 
القاضي الخطيب أبوعبد الله محمد بن احمد الفاسي الشهير بالتّماق . السلوة ٢‏ ص ۱۲۵ . 
۹ الاسحائی (۱۱۵۱ ه) : 
وتضلعه من الفقه والتاریخ. د. عبد الهادي التازي : امیر مفربي في ليبيا ص 1۷-1٦‏ مطبعة فضالة ۱۹۷۲ - 
۰) ان الرغاي (۱۱۵۱ ه) : 
ابن الرغاي القاضي الخطیب محمد أبوالبقاء بیش بن الرغاي . اللشر ۲ ص ۲۳ - السلوة ۳ ص ۲۰۸ کناشة 
۱) علي البوعناني (۱۱۵۳ ه) : 
الخطيب القاضي المفي ابوالحسن علي بن عبد الواحد البوعناني ؛ ولاه السلطان ا مول اسماعیل بعد صرف بن منصور 
وتردد الكتب اصداء رسالة بعث بہا علماء فاس الى المولى اسماعيل يشكرونه على هذا التعيين . سلوة ١‏ ص ۱۰۲ . 
اج مہ حا نت کار زج ان اول سا . كان ما ضلع قوي في نهضة البلاد الثقافية » ما يرت 
به من تکریم لرجال العم : وکانت أستاذة في قصرها ء تستمع الى کبارالملماء من خريجي القرویین . الاتحاف ۳ ص 
۱۹ ۰ امير مغربي في ليبيا ص 5ه - لاه - 6۸ - 64 - 5 - 1 16-1۳-1۲ - 1۵ . 
۳ ابن مبارك السجلماسی (۱۱۵۵ ه) : 
أبوالعباس احمد بن مبارك السجلماسي » من تلامذة الشيخ أحمد المكودي الذي التحق بتونس مدرساً » وتوجد 
اجازة للمكودي الذ کوره بخط ١‏ لسجلمامي . وهو صاحب کتاب الا ریز . السلوة ۲ ص ۲۰۳ ۰ الکتاب الذهی 


۴۳ء مجلة المغرب ۱۹۱۵ ص ۱۳ . 


: الريادى (۱۱۵۸ ه)‎ ٤ 

ل لو اكوم سھرت ام اھ رش یه سا جرب 
الوهاب التازي رت ۱۲۰ ه) » وانم دراسته هناك على عدد من ا مشایخ ء وله (رحلة ممتازة) . السلوة ١‏ ص ٠۴٤‏ - 
۲ص ۱۸ ۰ ۱۸۵ . ليبيا « لدی الرحالة الغاربة » مجلة الجمع العلمي العراقي ۱۹۷۰ ص ۳۳٣‏ . 


Les historiens des ۵۵ 


۸۰۸۱ 


هم ادراق (۱۱۵۹ ه) : 

' لعیت اعد لاف ا لات ان الماش" اس ات أن اق معد ادراق وو عرفت له 
تاليف كثيرة » أغنت الدراسات الطبية بالمغرب » منہا تعليق على النزهة للحي داود : کو ھت ذيل ہا ا ان 
سینا في الطب ء وأرجوزة في حب + الافرنج ج المعروف في العامية المغر بية بالنوار » وقصيدة في فوائد النعناع الذي ينقعه 
الغار بة في الآتاي « الشاي » يقول منها : 


إذا الشهوتان احتاجتا لموافق ٠‏ فليس سوی النعناع دن موافق ! 
ویظهر لي أن كثرة النعناع بمكناس تعزی الى الطبیب ادراق الكناسي د. التازي : مع الطبیب الصيدلي عبد الوهاب 
ادراق في منظومته حول فوائد النعناع والكبر - مجلة أكاديية المملكة المغربية عدد نونبر ۱۹۸ 


: ابن عبد السلام بناني (۱۱۹۳ ھ)‎ )٦ 

الفقيه العلامة محمد بن عبدالسلام بنانی شارح الشفاء والا كتفاء » كان يدرس الفقه 5 الصف الاول من جامع 
القرویین ضحوة ۰ والحديث قبل ذلك في مسجد عیاض وله مجلس ثالث تصحيح البخاري بین العشاءين في المدرسة 
المصباحية . السلوة ۱ص ۱۶۷ Fes, son Université‏ 


: )۵۱۱٦۳( العرائی‎ ۷ 


۸ الورديغى (۱۱۹4 ه) : 
من علماء القرويين الذين عنوا بتدریس مختصر الشيخ خليل . السلوة ۱ص ۲۵۰ : 


اك الاي ات 
ارات هالک فقي ارظن ني ۰ عالم بالقرویین » وإمام خطيب بجامع الأشراف بعد الشيخ أبي العباس 
أحمد الصبیحی . الاتحاف ١١ص ٣٥٤- ٤٥٤-۳۳۷‏ - ١ص‏ ۲۲۸۔ 


۰) أحمد الكودي (۱۱۷۰ ه) : 

الفا الخد المكودي أحد ابلسوریین المرویین والريتونة . وهو مدار أسانيد علماء تونس ومشانحها ء تلقى 
العم بالقرويين » ومن أخص شيوخه : أحمد بن المبارك اللمطي . وابوالحسن علي بن محمد الحريشي » جال في الشرق 
لأداء الفر بضت ۸ ثم اذ و عقر له . وتلمذ له العلامة التونسي صاحب المؤلفات الذائعة الصيت الشيخ محمد بيرم 
التونسي صاحب کب الفيدة . وتحتفظ المكتبة الشهورة بالعبدلية عجموع رقمه ۸۱5 مخط الشیخ محمد بيرم الثاني 
يبين كيفية أخذه عن والده عن الشیخ المكودي الى أن يصل سنده الى الشيخ عبد القادرالفاسي ۱۰۹۱ ۰ مساهمة القرویین 
في اللقاح العلمي بين المغرب وتونس الكتاب الذهي ص ۲۲۳ : 


۱ ابن الطيب الشرنی ره ۱۱۷.ه) : 
e ۳۳۳۳۳‏ 
أبو عبداللہ محمد بن الطیب الشرقي الصمیلی العلامة اللغوي الخدث نشأة فاس دفین ۱ نة النورة » وخطيب 


۸۰۱۲ 


المسجد النبوي 3 صاحب المستدرك على القاموس قي أربع حلدات › والزهر ‏ وصاحب الفهرستن واسلسلات ٠‏ وهو 
عمدة تلميذه المرنضى . الاعلام ۷ ص 47 : جامع القرویین : الكتاب الڈھی ص ۱۷۲ . 
5١‏ ) التازي (١/ا١١‏ ه) : 

الفقبه الأديب أبوعبدالله محمد ن الحاج التلمساني التازي حَلّاه الشيخ التاودي بالأستاذ الفقه النحوي 8 وذ کر 
أن له معرفة به لا بینہما فی القراءة على على الشيخ الوجاري ؛ وأنه ارتحل من فاس الى التازة لمتابعة رسالته العلمية . نظم سلة 
۲ھ مالك الحج في همزية طريفة » نشرها الأستاذ المنوني في كتابه رکب الحاج المغربي ص ۸۹ ٠١4-‏ . 
۳) البكري (4/ا١١‏ ه) : 
as SSE OTS‏ 0 

القاضي المي ابوعبداللہ محمد البكري ؛ من | كبر علماء الغرب » وقد تصدرللقضاء بفاس مدة من الزمن . كناشة 
ابن سودة . 
٤‏ ) ابن عبد الصادى الدكالي (ه/ا١١‏ ه) : 

الفی أبوعبدالله محمد بن عبد الصادق الدكالي » ممن ازدانت ہم مجالس المرويين . اللوة ۱ ص ۲۷۳ ( کناشة 
ابن سودة) اتحاف الطالع : 
)٥‏ املال (۱۱۷۵ ه) : 

الحافظ أبوالعباس أحمد گ٠‏ عبد العز رز السجلماسی املال 2 له درس عدغرة وسجلماسة وفاس - نشر المثالي ۱ 
ص ۲۷۳ - معجم سرکیس . 
)٦‏ الغربي (۱۱۷۷ھ) : 
ل 0 4 

ابوعبدالله الغربي الرباطى » من اعضاء المجلس العلمى الذي كان مجتمع به الملك العام سيدي محمد بن عبد الله 
تاتالا 
۷) العميري (۱۱۷۸ ه) : 
مس ری و موہ ۰ اس ۰ نج ت ۰ - 
بجامعھا » وهو والد الفقيه العلامة المي ؛ وشيخه كذلك . (اتحاف المطالع ) الاتحاف 4 ص ۳۰۸ . الاتحاف ۳ ص 
۹ ۵-۳۳۷ -ص ۳۲ . 
۸( الأودي (۱۱۷۹ ه) : 

القاضى أبوعزة بن عبد الواحد الاودي - السلوة ۳ ص ۲۱۵ . 


۹) عبد الرحمن المنجرة (۱۱۷۹ھ) : 
الفقيه العلامة عبد الرحمن بن إدريس المنجرة . كان له مجلس بعازة القرويين » تولي الخطابة بجامع الشرفاء بعد ابي 

عبداللہ محمد الكبير بن محمد السرغيني رت ١1157‏ ) السلوة ٢‏ ص ۲۷۰ : الدرر الفاخرة ص 48 . 

۰) أبومدين (۱۱۷۹ ه) : 

وس ۰ 5 1 ۰چ 5 4 ها 
الخطیب ابو عبدالله محمد (فتحا) بن احمد بن محمد الکنی رابومدین) . كان مضرب الئل ي البلاغة ‏ 


۸۰۳ 


مشارکا ۰ ضابطا متقناً . السلوة ۱ص ۳۲۱ - اتحاف الطالع لابن سودة 5 مركز العلماء ¢ الکتاب الذهی ص ۱۵۵ 5 
۱ باني (۱۱۸۰ ه) : 
الفقيه محمد (فتحا) بن الحسن بناني » أخوالأستاذ بناني صاحب حاشية علي الزرقاني . كان مدرساً بجامع القرویین 
- السلوة ۱ ص ۱٦۹‏ . 
0 العراي الحافظ (۱۱۸۳ ه) : 
هوادريس بن محمد العرائي > حافظ المغرب » وعا م فاس 3 شارح الشمائل وصاحب التعاليق الحديثة الكثيرة : 
استدرك على الجامع الكبير ما ينيف على خمسة الآف حدیث . الكتاب الذهي ص ۱۷۲ . 
۳) السلاوي (۱۱۸۲ھ) : 
عبد القادر بن عبد الرحمن السلاوي أصلاً الفابى نشأة ودراسة ء بذلك أخبر عن نفسه كتابه (الکوکب الثاقب في 
الأخباروالمناقب ) کا في الجزء الرابع من تاريخ الشيخ أحمد بن أبي الضياف . تولي القضاء ببنزرت . من شيوخه بالقرويين 
أبوعبدالله السناوي . كان خير هدية قدمتها فاس الى تونس » ولولا التنازع بین أفراد الأسرة الحسينية وانزواؤہ هو تا 
للعواصف ۰ لكان له شأن مشهور. الکتاب الذهبى ص ۲۲ . 
٤‏ ابن الونان (۱۱۸۷ ه) : 
=“ 2 
ابوالعباس احمد بن محمد بن محمد الفاسى الونان » صاحب المنظومة المشهورة باسم (الشمقمقية ) » ومطلعها : 
مهلا على رسلك حادي الأبنتق ٠‏ ولا تكلفها بما لم تطق 
وقد شرحها عدد من العلماء والأدباء المغاربة . الاتحاف ۳ص ۳٣٣‏ . 


۵) العلوي (۱۱۸۷ھ) : 
i‏ سک سی رد ۔۔ مہ 
ابومحمد القاضي الأعدل بن محمد بن عبد الملك بن العربي ؛ من درسوا بالقرويين » وتولوا قضاء مدينة مکناس ؛ 
فكان يدعى قاضي القضاة . من تاليفه شرح على الهمزية في اربع مجلدات . الاتحاف وص ۳۳۲. 
٦‏ القاضى أبو خريص (۱۱۸۸ھ) : 
أبو عبدالله القاضي الشيخ عبد القادر بن العربي بو خريص ء من العلماء الذين كان السلطان محمد بن عبدالله 
يجالسهم » وقد عهد اليه شرح الثلث الثاني من كتاب مشارف الأنوار للإمام الصاغاني رت ۹۵۰ ه) » وكان شرح 
الأول التاودي ؛ والثالث العراني . وقد حضر تسا الساعة التي أهداها محمد الثالث الى غريفة القرويين عام ۱۱۷۷ھ . 
السلوة ۲ ص ۱۲ جلة الغرب ء الفاخرة ص 8ه مجلة الغرب نویر ۱۹۳١‏ . 
۷) يوسف البوعنايي (۱۱۸۸ ه) : 
ہس ہے سے جس ا ہرس ہیں ۰ 
وهوابن عشرين سنة أيام السلطان المولي عبد الله . سلوة ١‏ ص ۲۰۱ . 
۸) حمدون الطاهري (۱۱۹۱ھ) : 
ا ص 
الخطيب أبوالعياس اللقب بحمدون الطاهري ¢ ففيه » محدث بالقرو بين . سلوة ٢ص‏ ۷۲ 2 الحاضرات ۳۰۷ 5 


6 


۹) الغزال (۱۱۹۱ھ) : 

٠‏ الأستاذ السفير أبوالعياس أحمد بن المهدي الغزال من العلماء الأعلام الذي نكان السلطان محمد بن عبدالله جالسهم 
وهوالى علمه من رجال السياسة . كان سفير محمد الثالث لدى ملك اسبانیا . له کتاب نتيجة الاجتہاد . مجلة الشرق 4١‏ 
4 - واعلام للزركلي ۱ ص ۲۸۵ ۰ مقدمة مساند الائمة . 


: )ھ۱۱۹٤١( الفابي‎ 0٠ 
. ۱۲۱۳ الخطیب عبد الحفیظ وان عدن » كان ولده محمد الطیب خطیاً تپ کذاك . الى سنة‎ 


۱) بناني ()۱۱۹ه) : 

٠‏ اة المد يه بن الجن نان ى اران الہہرت با ا الد رشان هل لطاحل السا 
کان نا مد وت ار وخطيبه ومدرسه نراف بعد القبخ التفسير وصحیح البخاري وضحوة مختصر خليل ؛ و بعد 
الظهر الأ لفية وغيرها وبين العشاعین الرسالة وغيرها . أخذ في حجته عن الحفني والجوهري وا للوي وا الج > وعند 
عودته من الحج عام ۱۱٩۳‏ ھ سئل عن مسائل من الكلام والمنطق والنحو والحديث » فأجاب عنہا في سفرکامل من 
غير مراجعة السلوة ١‏ ص ١51١‏ ء الدررالفاخرة ص 1۸ . الكتاب الذهي ص ۱۷۲ . 


۲) الجنوي (١١۱۲ھ)‏ : 
العالم آبوعبداللہ محمد بن الحسن الجنوي ۰ ذ كره الشیخ الرهوني في أول الحاشبة . ابن سودة : اتحاف المطالع 
في رجال القرن الثالث عشر والرابع 


۳) محمد بن عبد الله (اللطان) (۱۲۰4) ه : 
هذا هو الملك محمد الثالث من الدولة العلوية ويعتبر من أبرز ملوك الدولة العلوية الذين رسّخوا العلم بالغرب وسنوا له 
القوانين بجامع القرويين» وقد قام هو بتأليف بعض المصنفات وكان إلى جانب كل هذا رجل سياسة ودييلوماسية يراجع في 


4 التاودي بن سودة (9 ١١١‏ ه) : 

التاودي أبو عبد الله محمد التاودي بن الطالب بن سودة » كان ارفا بعلم الحساب ولتنجم والهندسة » ويتساءل 
عن صلته بابن سودة الذي ذ کره عبد الله عنان كزائر لصرعام ۱۱۸۲ حيث عقد مجلساً حافلاً بالازهر الشریف رواق 
المغاربة في الفقه المالكي حضرته جموع حاشدة تاریخ الأزهر- الفصل الثالث العصر التركي - السلوة ۱ ر٢١۱‏ - 
الکتاب الذهي ١‏ . 


: ابن ععان (۱۲۱۳ ه)‎ ٥ 
الاستاذ السفير محمد بن عمان » تول الوزارة أيام السلطان محمد بن عبدالله » واستعمل في السفارة . له رحلة الى‎ 


۸۰٥۵ 


اسبانیا ومالطة ونابولي » وكلها ألف فيها . وقد نشر المركز الجامعي للبحث العلمي کتابه رال کسیر في فكاك الاسير) 
ب بتحقیق وتعليق محمد الفامي ۳ راس الجامعة ۵ ادرکته الوفاة 5 مرا کش الاتحاف ۲ص ۳۱۰ ۳ يي تاريخ 
المغرب الدبلوماسي . 
)٦‏ بنیس (۱۲۱ ه) : 
SE‏ خی وین 

أبوعبدالله محمد بن أحمد بنیس .کان حيسوبياً » حافظاً » ماھراً في عم الفرائض . ویظهر أن له صلة بالفقیه 
الحاج عبد الني بنیس ناظر الأوقاف في العهد السلماني . السرب ص٦‏ السلوة ١‏ ص ۲۰4 . 
۷ الطرنباطي (۱۲۱ ه) : 
ع جص . 

القاضي ابو عبدالله محمد بن مسعود الطرنباطي ۰ فقيه اديب مشارك . سلوة ۲ ص ۲٦۸‏ . 
۸) این زا کور(۱۲۱ ه) : 

الفقيه العلامة أبوعبدالله محمد بن علي بن زا کور؛ وقد اختاره السلطان المولى سلمان لیکون أمين ماله . السلوة ۳ 
ص ٩۱‏ . 
)١۹‏ لوبلیش (۱۲۱۸ ه) : 

1 3 

من الاعلام الاجانب الذين زاروا مدينة فاس سنة ۱۲۱۸ھ 14۰۴م واقتحموا القرويين واتصلوا باعلامها » 
السنيور (فغناام1 82012) الذي تنكر باسم علي باي العباسي الذي كانت له محاولات مع فقهاء ار وبين 
رن و وم ند تعیره » قال : أن هدفه الأول كان إلقاء الشك في قلوب الناس فما يعرفون 2 5 ینسح 
هذا الشنك بأفكار إصلاحية جديدة » وهوالذي نعت فاساً پا « أثينا الشمال الاإفريقي » . 

Le Maroc de demain 

: القاضي ابن شقرون (۱۲۱۹ھ)‎ 0٠ 
القاضي الصيدلي عبد القادر بن أحمد بن شقرون . كان مضرب المثل في حل المشكلات المستعصية . تولى خطة‎ 
القضاء وا ی جانب ذلك كان یقوم - على عادة القضاة - عهمة توجيه الناس على النابر » ويتأ كد أن له صلة بالقضاء‎ 
. ۲۱ ایقاظ السريرة تاریخ خ الصو برة ص‎ . ٩۹۵ ص١ في مدينة الصوررة . شرب ص ۷ ۰ السلوة‎ 
: هاري( ۰ هه‎ ۲ 

القاضي ابو عبداللہ ب محمد بن طاهر امواري 4 واسطة العقد ؛ في العلوم الأدبية والقضايا الشرعية 4 وقد کان ضمن 
أساتذة السلطان المولى سلمان . السلوة ١ص‏ ۳۰۷. 
۲) الزعري (۱۲۲۲ھ۵) : 

الخطيب أبوالعباس أحمد بن العربي الزعري . كانت له حلقة للتفسير بجامعة القرويين - وبظهرأن له صلة بالقاضي 
محمد بن مبارك الزعري رت ۹۹ ھ) . السلوة ۱ص ۹۸ إتحاف المطالع لابن سودة . 
۳) الحلو(۱۲۲۷ھ۵) : 
سش۲ چڪ ڪڪ e‏ 0 

ابو عبداللہ محمد بن عبد العزیز الحلوء احد الوراقين الخطاطين البارعين الذين. خلدت الكتب أسماءهم وکانوا 
معتمدي القرويين قي مادتہا المدروسة » وقد شاركه 5 عمله رجال من ارگ ونساء ؛ عرفوا سا اھ الفائق 


۸۰٦ 


وي الز يتونة اضا نسخ من من البخاري يمرويات الصدي من حطه سنة ۱۲۲۷ بالاضافة الى مخطوطات بقل الفقيه ابن 
موسی (۱۲۸۱ ه) . بن عاشور. مجلة الغرب ص ۱۸۰ . 


۶) ان كيران (۱۲۲۷ ه) : 

آبوالواهب الشیخ الطیب بن عبد المجيد بن كيران . تفرد بعلم الأصول ولفروع والفردات وابحموع » له تاليف 
عديدة . السرب ۰۸ سلوة ٣ص٢‏ ۰ الدرر الفاخرة ص ۷۳ . 

: العرائی (۱۲۲۸ ه)‎ )٥ 
إدريس بن زیان العراقی الفقيه الشارلك . شرح الثلث الثالث من کتاب مشارق الأنوارللأمام الصاغاني ؛ وقد شرح‎ . 
. الأول الخ التاودي ء والثاني الاستاذ بوخريص . مجلة الغرب نوفبر ۱۹۳۲ - اتحاف الطالع‎ 


: ابن الخياط القادري (۱۲۲۸ ه)‎ ٦ 

الؤرخ الفقيه أبو محمد عبد السلام بن عبداللہ بن الخياط القادري وهو صاحب التحفة القادرية في ثلالة اجزاء » 
ویعد من الوثائق الهمة في تاريخ المغرب ۰ وهومن المخطوطات الي تضمها خزانة الشیخ عباس بن ابراہم مرا كش » 
وقد أهداها ولده الأستاذ البشير الى خزانة الرباط . 
۷) یحی الشفشاوني (۱۲۲۸ھ) : 

أبو زکریا يحبى بن المهدي الطالب الشفشاوني » ممن انسعت مشاركته في العلوم ؛ وتمكن من المنطق والفقه 
والحديث » وكان إماماً بالضربح الإدريسي وخطيبه . السلوة ١‏ ص ۹4 . الدرر الفاخرة ص 4۸ -۷۲. 


۸) العربی بن سودة (۱۲۲۹ھ) : 

العربي بن أحمد بن سودة » عالم 20 أحكم النظر في الأدلة على لاجمال والتفصيل . كان يدرس الموطا 
4 الزروالي (۱۲۳۰ ه) : 

أبوعيد الله محمد بن عمروالزروالي العلامة ا حقق المتبحر في العلوم » من شیوخ الول سلیان . سلوة ۳ ص © . 
۰) الرهون (۱۲۳۰ه) : 

" اوعدا محمد ن احمد بن بوسف الرهوني الشهور بحاشيته على الزرقانی المطبوعة قي عانية أسفار ¢ أدركته 


۱) التيجالي (۱۲۳۰ ه) : 

أبوالعباس أحمد بن محمد التيجاني العيّناضي . ارتحل الى فاس وهوابن بن احدى وعشرين سنة لطلب العم » 
وأصبح فقہاً مالكباً ملماً بالأصول والفروع » عارفا بالآداب . وكانت له حلقات علمية بفاس . حج عام ۱۱۸۲ھ 
وعاد الى فاس »> وصار شا للطريقة التيجانية . وله في تربية العدد العديد من السوادين برجم الفضل الكبير . رة 
اللور ۰۳۷۸ تعريف الخلف برجال السلف ۲ ص ۳۷ . 


۳) اليازغي (۵۱۲۳۱) : 

أبو عبدالله محمد بن هنواليازغي الفاسي داراً ومنشأ . عهد اليه السلطان المولي سلمان شرح كتاب الشامل لبهرام 
فشرحه وسماه : « الفتح الكامل في توضیح الشامل ۰ . أدركته الوفاة قبل إنهائه خانمة الشيخ التسولي . الدررالفاخرة ص 
5 ۷۷ . السلوة ١‏ ص ۰۳۵۸ ۲ ص ۱۱۵ ۰ ۳ ص ۱۲۱ . 
۴ الحوات (۱۲۳۱ ه) : 

لسان الأدباء وتاج البلغاء » أبوالر بیع سلمان بن مشيش الشفشاوي الشهیر بالحوات . ورد على فاس فاستوطنها » 
وأخذ عن أبي الربيع سلهان بن أحمد الفشتالي الحساب والطب » واتبت اله ارثاسة في الأدب ‏ والهارة فى العريية . 
له تاليف عديدة.» منہا : كتابه (ثمرة أنسي في التعريف بنفسي) . السرب ص ٠١‏ - سلوة۳ ص ١١5‏ 
4 حمدون ابن الحاج (۱۲۴۲ھ) : 

أبو لفیض خدون بن عبد الرخن السلمي الرداسي الشهير بابن الحاج . شارك بصفة متقنة في جميع الفنون ؛ 
واستکل أدوات الاجتہاد . له عدة تاليف . السرب ص ١٠ء‏ السلوة ٣ص ٤‏ الدرر الفاخرة 6 
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: الفاسي (۱۲۳۲ھ)‎ )٥ 

أبوعبدالله محمد الفاسي عق به الشیخ ابن اي الضیاف . وقد اغتبط به مفي تونس محمد بن حسن البارودي 
وأنزله بداره ¢ وکان الفاسي هذا مجدداً الجسورالي ربطت بين الغرب والمشرق 3 وكان هذه المرة بواسطة الشيخ ابراھم 
بے سا ملد کر پر تی تخرجوا على الشيخ الرياحي > وقد عبر عن منزلة الفاسي 

شمس بفاس أشرقت وبتونس اھ غربت فيا أسفاً عليك ضرمته 

وقد خلف الفامبي أثرين في تونس هما : العناية بكتاب الأحياء » والعناية بالاعشاب وتفسیرها . مجلة ا مدایة الاسلامية 
جزء ۱۲ جلد ۱ - القاهرة جمادى الأول ۱۳٣۸‏ . الكتاب الذهي ص ۲۲٢‏ - ۲۲۷ . 
5 أحمد بن سودة (۱۲۳۵ ه) : 

القاضی أبوالعباس أحمد بن التاودي بن سودة » تولى القضاء ؛ وقدم الخطبة بالأمراء والملوك » وله بنیت مقصورة 
القضاء بالسماط عام ۱۲۲۰ . من أخذ عنہم في رحلته الشیخ محمد اللیفررت ۱۲۷۷ ه) . السراب ۱۲ - السلوة ١‏ 
ص ۱۱۵ . الكتاب الذهي ۲۹۳ . 
۷ العلمي (۱۲۳۰ ه) : 

الفقيه بن ریسول العلمي من طلبوا العلم بفاس » وتخرجوا في جامعتہا » له مقلفات كان يشجعه على تأليفها السلطان 
الول سلیان . ( اتحاف الطالع) . 
۸ الحايك (۱۲۳۷ ه) : 

سو بے سوسیو یس وو جو تو سں ي خا روي عل ر اا 
وقد تلقى فن الطرب عن أحمد بن محمد الفاسي رت ۱۲۱6 ه) : منہا دارالموسيقى العربية . ترجمة دکتور حسین 


۸۰۰۸ 


نصار ۱٩۹۵۷‏ ص ۱۱۲-۱١١‏ ۰ ضون فرناندو : كناش الحايك » اتحاف المطالع لابن سودة ؛ الکتاب الذهي ۱۱۲. 


۹) لول سلمان (۱۲۳۸ھ) : 
من العلماء الأمراء السلطان المولى سلمان خريج أساطين القرویین ؛ وعالها . كان رى أن الصواب في الرجوع 
ال آثارالسلف ۰ والاجهازعلى كتب الفروع ء ولا بد أن نقرأ رأبه في السلفیة المنبوزة بالوهابية » وردود الفعل من جانب 

العلماء . له مؤلفات عديدة ء منها : ما حصصه : مجواز التطبیب بالعود القماري في ایام رمضان . السلوة ۲ ص ۱۰ - 
۱ - الدرر الفاخرة ص ۸۲ . 

م الضف (۱۲۴۰ھ) : 

الأستاذ المؤرخ محمد بن عبد السلام الضعیف الرباطي صاحب (التاریخ المفبد) ؛ وقد كان في جملة الر باطيين 
الین انتقلوا الى جامعة القرويين لتتمیم دراستهم بعد أن كان أخذ ني الرباط عن الشيخ الغربي والسجلماسي . اتحاف 

Les historiens des Charfas 2. 4 : الطالع‎ 
: )ھ۱۲٢١۷( التيوي‎ )١١ 

علي بن عبدالله المتيوي ؛ فقيه علامة مشارك . سلوة ٣ص‏ ۱۳۲ . 
۲) الكي الدلائی المسناوي (۷٢۱۲ھ)‏ : 

القاضي المي بن محمد الدلائي الشهير بالسناوي قاضي بفاس . سلوة ۲ ص 18 . 
۳) ابن حمادي الطيري (۹١۱۲ھ)‏ : 

التهامي بن حمادي بن عبد الرحمن الحمادي الکناسي الطبري » تلقى العلم عن ثلة من العلماء بالقرویین ؛ منهم : 
إدريس العراقی ؛ والطبیب ابن كيران » وحمدون بن الحاج » وأخذ عنه جماعة مهم المهدي بن سودة ء والطالب 
۱ اج . فهرست الهدي بن سودة ؛ السراج : ۵۲ ۱۵۳ . 

414 الزياي (١١٤۱۲ھ)‏ : 

00 الأستاذ السفيرأبوالقاسم, بن أحمد بن علي الرياني ؛ العام المؤرخ . درس بجامعة القرويين وبجامع الاندلس ومدرسة 
الصهريج والعطارين ؛ واستوزر » ورحل سفیراً الى الأستانة عن السلطان محمد بن عبداللہ سنة ۰ هه ثم سنة 
٦ء‏ وكان المؤرخ امغر بي الوحيد الذي اشتغل بالجغرافيا الى جانب التاریخ » ونصب خارطة للبلاد الي زارها » 
وكانت له منزلة أيضاً لدى مولاي عبد الرحمن » توسط لديه في ارجاع العمل بخُطة الإفتاء . النبوغ المغربي ١‏ ص ۲۵۰ . 
دعوة الحق مارس 194519 . 

۰ ) الشيخ أحمد بن ادريس (۱۲۰۰ه) : 

.انا یزاین اتد المسرري هیر بابن ادريس. أخذ عن علماء القرویین؛ وأصبح من أعلام العالم الإسلامي؛ 
صوفي شهیر رحل الى مكة عام ۱۲۱6 ه ثم رحل الى الیمن سنة ٩‏ ۱۲ه وأدركته الوفاة في (صبیا) شمال (موخا) وجنوب 
عير بعد أن أنشأ هناك إمارةً إدريسية. د. التازي : التاریخ الدبلوماسي للمغرب ج ٩‏ ص 0۷. وکانت لذریته إمارة في عسیر. 
)٦‏ الکوهن ()۱۲۵ ه) : 

عبد القادر بن أحمد الکوهن » عا م بارزمن علماء القرویین ؛ من شیوخ مجلس الحدیث الملكي على عهد السلطان 
۸۹ 


الول عبد الرحمن » تثقف على جماعة من علمائها ء منہم : ابن شقرون» وابن سودة » ومحمد العربي الدرقاوي ء 
وهو من شيوخ الهدي بن سودة کا في فهرسة الكتاب الذهي ص ۱۵۳ . 


۷) البكراوي (۱۲۵۷ ه) : 

وبعد الخطیب الشيخ عبد الواحد الفاسي نفد الول سلمان الخطبة لابنه الفقيه عبد القادر » لكنه تنازل عن الخطبة 
الشيخ إدريس 7 عبد الله البكراوي خطيب جامع القروین وإمامها . السرب ۸ ۰۵ السلوة ۲ص ۳۳ . 
۸) التسولي (۱۲۵۸ ه) : 

أبوالحسن علي بن عبد السلام التسولي » تولي القضاء في الحضرة الفاسية لا عزل الفقيه النوازلي العربي الزرهوني . 
له تاليف عديدة ء منها : شرح الشامل في عدة أسفار» وشرح التحفة والنوازل » وحاشية على شرح سيدي التاودي على 
الزقاقية . السرب ۱۹ء السلوة ١ص‏ ۲۳۸ . 
4 )ابن فارس ۱۲٥۹(‏ ه) : 

القاضي الحسن بن فارس ٠‏ قاضي الجماعة با . سلوة ٢‏ ص ۲٦۸‏ ۰ اتحاف المطالع لابن سودة . 

أُبوالعباس أحمد بن محمد بن نافع ( من أهل فاس ) الفقيه الادیب المشارك » له مجالس بالقرويين » توي فجأة 
بغريفة القرويين - سلوة “اص ۲۳۹ ۰ الاعلام ١‏ ص ۲۳۳ ء اتحاف المطالع لابن سودة . 
۱) المجذوب الفامي (59؟١‏ ه) : 

الخطيب الشيخ الجذوب بن عبد الحفيظ بن أبي مدين الفامي » تصدرالخطابة بها بعد أن صرف عنما الخطيب 
البدراوي . السلوة ١‏ ص 75" . 
0 الفاسي (١٦۱۲ھ):‏ 

الخطیب الأستاذ عبد القادر بن الشيخ عبد الواحد الفاسي» تصدر الخطابة وهو ابن مان عشرة سنة كزميله عبدالله 
ابن الي عمران رت )٦٦٦‏ على عهد الموحدن ؛ لکن كبر القرويين من جهة » وخفوت صوته من جهة آخری » 
اضطرت الول عبد الرحمن أن بحوله الى مسجد الشرابلیین . جني زهرة الآس ص ۵۸ ۰ السلوة ۳٤٣۷‏ . 
7۴ ئ۱۷۸ 

الأستاذ أبوالعلاء الحاج محمد بن إدريس العمراوي الوز بر الدبلوماسي والكاتب الشاعر الاديب الفلكي الرياضي . 
من شيوخه بفاس : محمد بن الطاهر الحبابي مزوارالوقتین بمنارالقرويين » والشيخ حمدون بن الحاج » ومحمد اليازغي 
الاتحاف ٤‏ ص ٣-۱۸۹‏ ص ۱۷۲ ص ۲۲۰ ص ۲۳۹ - فواصل المان . 
٤‏ ) السراج (١٤١۱۲ھ)‏ : 

الفقيه العالم الطالب بن عبد الرحمن السراج . كانت له بالقرويين وبغيرها جالس علمية حافلة . السلوة ۳ ص ۳۹ . 
)٥‏ التلمساني (54؟١‏ ه) : 

أبو عبدالله محمد بن سعيد التلمساني ۰ قدم الى فاس وعقد فيها مجالس انتفع بها جماعة من نجباء طلبة الوقت . 
السرب ۲۱۰ ۰ السلوة ۳٣ص‏ ۷۸ . 
۸۱۰ 


له ۱۲۹(9 مر ( ۱۲۹م : 
أبوعبدالله محمد بدر الدین بن الشاذلي الحمومي عن جماعة من الشیوخ بالقروین - سلوه ۱ ص ۰۷۸ 


اتحاف الطالع ۲ 


۳و (١١٦٢۱ھ‏ : 

الأْستاذ افر او انتاق ابراہھم بن عبد القادرالرياحي ؛ ۵ شيخ الجماعة بتونس .کان في جملة اساتذتہ بتونس : 
العلامة الشیخ محمد الفامي رت ۱۳۳۲ ی 8 کرت اوت ؛ لدى الغرت 
عام ۱۲۱۸ ه > وجهه السلطان المولى سلمان لزيارة القرویین للتعرف على قادتها » وهناك كانت له مناظرة مع الشيخ 
عبد السلام حرکات : 

لقيه الشيخ آبو إسحاق ۰ عال توس سنا الرف ساق 

الاتحاف ص ۳۱۰-۳۵۹۸ . 
۸ ابن عجيية (۱۲۲ه) : 

اميق ن ب 3 من علماء تلکوات له ازهارالبستان في طبقات الاعيان ٠‏ وتفسير القران - في ان 
مجلدات : وفهرست أشياخه : الیواقیت الژمینة - الاعلام ۲۳٢‏ . 
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محمد بن الطاهر بن أحمد الحبايي ؛ الاستاذ الموقت العدل مزوار الموقتين لمنارالقرویین » صنع الرخامة البسوطة 
بسطح الجامع قبالة الداخخل اليه من الغريفة » السلوة ٢‏ ص ۳٦٣‏ - فواصل ا حمان ص ٠٤‏ . 

أبوعبدالله محمد بن عبد القادر الكردودي ؛ علامة كبير له تآليف عديدة منہا کشف الغمة ببيان ان حرب النظام 
حق على هذه الأمة . مقدمة التحفة السنية بقل حفيده أحمد الكردودي ص ٠١‏ . 
۱) الشدادي (۱۲۹ھ) : 

القاضي عبد الرحمن بن أحمد الشدادي . سلوة ١‏ ص ۱۳۰ ۰ اتحاف المطالع لابن سودة . 
05 العباس بن كيران (۱۲۷۱ ه) : 

العباس بن محمد بن كيران » من أبناء القرويين وعلماء فاس تولى القضاء بمكناس ؛ وبا ادركته الوفاة . در 
على المشايخ : ابن سودة » والزوالي » وان منصور. الكتاب الذهي ص ۱۵۳ . 
۳ المولى عبد افادي العلوي (۱۲۷۲ھ) : 

ابو پت غیت مولاي عبد افادیِ بن عب الله العلوي اول وحه اللطان وس الظهير الخاصٍ 
الب الالي قاط لقراعده ۰ غارفا بصناعة الاحكام اغا ھ0 شرح عل 20 الى 


۸۸۱ 


جامع الأصول لابن الديبع وهوالذي أشرف على جمع حوالة الأوقاف بمحضر الناظر علال الشامي . السرب ٦٢‏ ء 
سلوة ١‏ ص ۱۱۷ - الدرر الفاخرة ص ۷۹ - ۸۰ -865 . 


۶6 الطالب بن الحا ج (۱۲۷۳ ه) : 


وقد تلى ظهير تعيبنه من قبل المولى عبد الرحمن على منبر القرويين . سلوة ۱ ص ۱۵۷ . 


ظط عب الرحمن الحجرني (۱۲۷۵ھ) : 
الطلبة ع وقد رفض a‏ القضاء مفضلاً مهمة رش ۳ ون حزولة 4 ص ۱۹۸ .۱۹٩۹-‏ 


: ابن السنوسی (۱۲۷ ه)‎ )٦ 
أبوعبدالله محمد بن علي : باتوی یس سو یت . ولد روا ری ہو مل‎ 
ه الى ٥ھ حیث أخذ يدرس بجامعة القرويين على علمائها الأعلام ؛ وتصوف على يد القطب‎ ۱٢۲۳١ بفاس من‎ 
الشيخ عبد الوهاب التازي ء أخذ أيضاً عن الشيخ بن إدريس ١٥٢۱ھ » ثم رحل الى المشرق ۰ ظل على صلة برجال‎ 
TT eS 
ص ۲۷۷ - دائرة‎ ١ وقد أدركته الوفاة في واحة ال جغبوب على مقربة من طبرق . حاضر العا م الاسلامي‎ > - 
العارف الاسلامية ج ۲ص ۲۹۲ - الاعلام ۷ ص ۱۹۲ ؛ مجلة المغرب عدد سبتمبر ۱۹۳۲ - منصور ا حجوب بين‎ 
. ۱۷۲ جامعة القرویین وجامعة بن السنوسی . الکتاب الذهی ص ۱۹۷ . الکتاب الذهی ص‎ 
: ۵ ۱۳۷۷ ٤ 
۷۵۹ ص‎ ١ و ی البارين . السرب ء السلوة‎ 
: الزموري (۱۲۷۹ ه)‎ ۸ 
٤ الأديب ال بن محمد الزموري > شاعر مجيد . له ديوان شعر » وله نظم في 0 الأتاي » « التاي‎ 
: آداب شريه ومنافعه » من أطرف ما يقرأ‎ 
وشربه مع الشواء والکباب يفتح للصحة منه ألف باب‎ 
الا اذا كان الطعام کسکيا فكل من آخره فقد اسا!‎ 
: الساموكني (۱۳۸۰ ھ)‎ )۹ 
. ۱۱۷ الطافحة بالعلماء . علماء من سوس بفاس . الكتاب الذهي ص‎ 
: التازي (۱۲۸۳ ه)‎ ۰ 
أبوعبدالله محمد بن محمد التازي الملقب ( مسّواك ) . كان له كرسي بالقرویین . وهو أول من عرف مدرسا بجامع‎ 


۰۲ہ 


الرصیف . أخذ عن عدد کبیر من الشیوخ . سلوة ١‏ ص ۲٦٢‏ ديافان : فاس وجامعتا . 
۱ ان عبد الصادق (۱۳۲۸۵ ه) : 
أبوالحسن الحاج علي بن عبد الصادق کو سی فا پوت فيهم : أبوالحسن التسولي » 
والعربي الزرهوني » وعبد القادر الکوھن ن » ومحمد بن أحمد السنوسي رت ےت 
۲) العرائی (۱۲۸۲ھ) : 
أبوالعباس أحمد بن محمد العراي 4 خطيب الضر یح الاادريسي وامامه بعد الشيخ الولید العراي رت ۱۳۹۵ هھ( 
وقبل الشيخ أحمد . بن الطالب والعرافی هذا هو صاحب الفتوى حول مساهمة الرعية في تحمل أعباء البالغ الي اقتضاها 
صلح تطوان مع اسبانیا 5ه . بن سودة ۱۳۲۱ نوازل الوزاني ١‏ ص ۳۶۱ . الدرر الفاخرة ص 4۸ -14 » 
الفقيه الشيخ الغالی بن محمد العمري الجاي » علامة مشارك . له كتاب دوحة الجد والتمكين » وكتاب الفجر 


رابخا 
الك محمد بن عد الرحمن العلوي؛ عالم. له فضل على القروین في توجیه البعثات الى النارج. وهو الذي عمل على تعریب 
مؤلفات في علم الفلك. الدرر ص ۹٤‏ -۹۵) مجلة المغرب وفمبر ۱۹۳۲٦‏ د. التازي عن اك لترجمة العلمية ايام العلويين : الاكاديمية. 


القاضي عمر بن عبد القادر الرندي أستاذ مدرس > له تاليف عدة » مہا : كتاب (جامع النوازل ) . سلوة ۲ 
ص ۳۱۸ . 


: )ھ۱۲۹١( کنسوس‎ ١٦ 
الفقيه الوز یر أبوعبدالله محمد ا کنسوس السوسي المرا كشي ۰ غادر بلاده الى القرویین لتکمیل دراسته العلا العلا‎ 
وتحسین معارفه » وصاروزيراً للمولى سلمان وكاتباً » وهو صاحب كتاب (ا حیش العرموم) . من شعره قصيدة الى باي‎ 
استقصا‎ « Les historiens des Charfas 0 . تونس على لان اللطان المولى عبد الرحمن‎ 
. ۱۲۱ ص‎ ۱۹٦۷ زمامة : دعوة الحق مارس‎ - ۱۹٦۷ فواصل الجمان ص ۰۷ دعوة الحق مارس‎ ۰ ۱۱۱ ص٩‎ 


۷) الهدي بن سودة (؛۱۲۹ھ) : 
”دی کے ہی اطلب بن سود صاعب وم او لاف ذل شرع 
المنطق : وأستاذ المجالس الملكبة . سلوة ج ۱ص ۳۰۳ - الدرر الفاخرة ص ۱۰۹ . 
۸) الحاج |دریس بن إدريس (١۱۲۹ھ)‏ : 
السفير الكاتب الاديب الشاعر الحاج إدريس بن محمد بن ادريس العمراوي السالف ذکره 11 ه) من 
خر سو وت + وجهه الساطان يدي محمد بن عبد ارحين - في بداية دولته ۱۲۷۹ ه - سفيراً الى فرنا » 
ثم الى أسبانيا . له آثار. منها : كتابه تحفة الملك العزيز في الرحلة لباريز. الاتحاف ۲ ص ٢-٣۳٣‏ ص ۵۲۲ ۰ 


الدرر الفاخرة ص ۱۲۰ 
۸۱۳ 


أبو عبدالله محمد بن المدني بن على بن جلون » تلقی دروسه في القرويين » وصارمن علمائها الاعيان » والتحق 
عدينة الصويرة قاضياً لها » ومدرساً في جوامعها » الى أن عاد الى بلاده فاس . سلوة ۲ ص ۳۹۳ - ايقاظ السريرة في 
تاريخ الصويرة . 
۰) الحبابي (۱۲۹۸ ه) : 

الوقت العدل عبد القادر بن محمد بن الطاهر الحبابي مزوارالوقتین بنارالترویین ؛ تولى التوقیت بعده آخوه إدریس 
سلوة ۲ ص ۳۱۱-۳۲۰ . 
۱ القاضى الدغري (۱۲۹۹ ه) : 

القاضی أبوعبداللہ مولاي محمد (فتحا) بن عبد الرحمن العلوي الدغري . كان آية في الحفظ والاتقان والتحرير 
ظلّ قاضياً نحواً من عشرين سنة . السرب ٠٤‏ ء سلوة ۱ص ۲۰۵ 
۲) الفاسي (۱۳۲۹۹ ه) : 

الخطیب عبد الکبیر بن الجذوب الفاسی ۰ خطب بالقرويين - (مخطوط الخزانة رقم ٤‏ ) اتحاف الطالع 
لان سودة . 
۳) الدو ري (۱۳۰۲ھ) : 

أبوعبد الله محمد بن عبد الواحد الدويري » من علماء فاس وفقهائها . الاعلام » سلوة ۲ -- ۲۵۹ اتحاف المطالع . 


: الشيخ كنون (۱۳۰۲ ه)‎ )٤ 
الحاج محمد بن المدني كنون شيخ الجماعة عالم فاس والمغرب كان له مجلس حافل بالقرويين . وله اختصار‎ 
. ۲۱۸ ص‎ ١ حاشية الرهوني . سلوة ۲ ص 54" ء الاعلام ۷ ص ۰۳۱۳ المعسول المجلد‎ 
: الساحل (۱۳۰۳ھ)‎ )٥ 
أبوالعباس أحمد بن ابراهم السملالي الساحلي + من الأسرة العلمية المشهورة التي تدين لرجال القروبين . الختار‎ 
. )۱۱۷ السوسي : علماء من سوس ني فاس (الكتاب الذهبي‎ 
: الحرشاوي (۱۳۰ ه)‎ )٦ 
» أبو المكارم العلامة' محمد الحرشاوي الندرومي . ارتحل من الجزائر الى فاس » فحضر مجالس القروبين العلمية‎ 
ونال منها ما فتح الله به » فأصبح من علماء الجزائر المبرزين . له کتاب الأ كياس في جواب الأسئلة عن کیفیة التدریس‎ 
۔۳٥۸ بفاس ) » وعلى هذا الكتاب اعتمد ديلفان في كتابه عن فاس وجامعتها . تعريف الخلف برجال السلف ۲ ص‎ 
Fas et son ۷66 
: صالح التادل (۱۳۰۷ ه)‎ ۷ (AY 
. الحاج صالح بن المعطي التادلي » من کبارالعلماء في القرويين ؛ ومن أواخر الذي نكانوا مختصين بكرمي التتجم‎ 
كان امتحنه الشیخ المهدي بن سودة بأمرمن السلطان محمد الرابع > فکان ما ورد في تقريرالقاضي : امتحنته فها أعرف‎ 
من العلوم > فآفاد وأحاد > ول أمتحنه ي الحساب والفلك والتعدیل » لأني لا اا > وقد ترجمه يله الأستاذ‎ 


۸۱ہ 


الرحوم محمد السراج ء مركز العلماء - الکتاب الذهي Hes. 1932 Tame 12 . ۱۲ / ۱٥١‏ 


0 اض (۱۳۰۹ ه): 
أبوعبدالله محمد بن أحمد الصنہاجی الفقيه المدرس الشاعر الوزیر . فواصل ا حمان . . الاتحاف ٢ص‏ ۳۵۷ . 


44 الزوار(۱۳۱۰ھ) : 
72۷ المكنا E‏ الادیب الکاتب ۰ من تلقوا دروسهم بالقرو ین . من شعره بمدح فتوى 


لله در جواب زانه أدب كت 

ره اف عن نبل وعن حکم | نيطت بها قرب سمت به رب 

مزية احرزت فاس بسابقة وغادرت غيرها يكي ویتصب 

وقادة العلماء المستضاء بهم فيا لقد اُحسوا فا به كتبوا 
الاتحاف ۲ ص ٠١5‏ ۰ فواصل الجمان ص ۱۹۵ . 

e‏ ر بن محمد التادلي «الرباطي ) . رحل الى فاس للدراسة فیہا » وكان یغتنم فرصة العطل ہا 
يتفرغ غ لدراسة علوم الفلسفة والموسيقى المسماة أندلسية » على مشاه فيها : الحاج حدو بن جلون ؛ ورشيد الجملي » 
ومحمد الصبان ؛ وا لمكي محروش ۰ والحاج أحمد العسراوي . مظاهربفظة المغرب الحدیث » البحث العلمي دجنبر 
۲ صص ٩۷‏ . 


: الصقلي (۱۳۱۱ ه)‎ ١ 

اوھ محمد الفاطمي الحسن الصقلي 3 الذي خس وتر يات جمال الدين البغدادي وقد طبع بفاس عام 
۰ وم . معجم الطبوعات ص 1588-17١5‏ - الاعلام للمرا كشي ۳ ص ۱۵۲ ۰ دعوة الحق دجنبر ۱۹٦۰‏ . 
۲) الفاسي ۱۳۱٣(‏ ھا : 

العلامة الح ر قطیی اللطان الول الحسن » أبو الحسن علال بن عبدالله بن المجذوب الفاسي . من مؤلفاته 
« ابقاظ السکاری المحتمين بالنصاری :0 أو رالویل والثبور لمن احتمی بالباصور) . السلوة ۲ص ۲ ۰۳۵۰ الدررالفاخرة 
ص ٩۵‏ ه١٠١‏ 5 
۳) شهبون (۱۳۱۵ ه) : 

أبوالعباس أحمد شهبون من العلماء الجغرافيين المبرزين ۰ مُصلف کتاب الحغرافيا الغريية الذي يشتمل على صور 
وخرائط ۰ صورة الفلك ۰ وصورة الأرض » وصورة فلك القمرومنه نسخة في المكتبة الزيدانية الهداة الى الکتبة الملكية 
ج0 تس : : انه كتب بفاس 2 ۵ . الدرر الفاخحرة ص ٩۱ - ٩۵‏ . 


۸۰٥ 


وصاحب التاريخ المسمى بالدر النتخب المستحسن في بعض ماثر مولانا الحسن . جلة المغرب نوفبر ۱۹۳١‏ . 
6 مولاي إدریس الفضيلي (۱۳۱۲ھ) : 

أبوالعلاء إدريس بن أحمد الفضیل ء العام الأدیب؛ له كتب « الدررالبهية » في جلدین » تكلم فيه على الأنساب 
بفاس ۰ وهو مطبوع على الحجر. اتحاف المطالع ) . 
٦۹ء‏ مولييراس (۱۳۱۷ھ) : 

في عداد الذين تمافتوا على فاس للاتصال بعلماء القرويين الذين تردد ذ كرهم في تقاریر الدبلوماسيين الأجانب 
على أنهم > أي العلماء » يظلون العرقلة الأساسية في طريق التغلغل الأروبي باعتبارهم المرجع الاعلى لعاهل البلاد » 
في عداد أولئك ورد مولییراس 11225ن8/01 سنة ۱۹۰۰م (۱۳۱۷ھ) فاجتمع في بيت مولاي علي الكثيري بالعالم 
« الفاناتيك » الشيخ بو بكر بنائي ۰ والشیخ آحمد بن المأمون البلغيى . 0 Fes, Paris,‏ 
۷) عبد الواحد بن الواز(۱۳۱۸ ه) : 

القاضی عبد الواحد بن محمد بن الواز » فقيه آدیب . ولي قضاء محله اسلطان المولي الحسن الاول » وکتب 
للمحتسب الفقیه إدريس السراج صحب السفیر عبد الالك بن علي إلى فرنسا وحضر حفلات 4 ۱ يوليه ۱۱۸۸۰ 


۸) احمد بن سودة (۱۳۲۱ه) 
00 من علماء فاس الذين يشار اليهم بالنان» مارس التدريس والقضاء الى جانب اشتغاله بالعمل الدبلوماسي ولا ندري اذا أهمل 
صاحب السلوة ترجمته» ومن حسن الحظ أن نجد له ترجمة في (الاتحاف) لابن زیدان ج ۱ ص ٥٥٤‏ وقد وقفت في ارشیف الخارجية 
الفرنسية على تقریر عن الوزیر الفرنسي فيرو نعته بأنه شخصية مهمة في ا جتمع الفاسي. الحجوي : الفکر السامي ج ٤‏ ص 57 ١‏ 
۹) جعفر الكتاني (۱۳۲۳ھ) : 

الشیخ جعفر بن إدريس الكتاني » العلامة الحجة ا حدث الشهیر ؛ له حاشية على صحيح البخاري ؛ وأخری 
على الترمذي » وکتاب السرب المختصر ني رجال القرن الحادي عشر» وکتاب الدواهي الدهية لفرق ا حمحیة . وهو 
والد صاحب السلوة رت ۱۳٣١‏ ه) . الدرر الفاخرة ص ١١5‏ . ۱ 


: عبد السلام العلمي (۱۳۲۳ھ)‎ ٠ 
أبومحمد عبد السلام العلمي بن أحمد الموقت ۱ له مشاركة في العلوم » ونخصص في التنجم والهيئة والفاك والطب‎ 
كذلك » له: شرح على أرجوزة الشيخ عبد العزیز بن عبد السلام الو زکاني الوزاني (تحربر الواقیت) . كانت مرجعا‎ 
للطلاب بالقرويين» وضؤالنبراس في حل مفردات الانطاكي بلغه فاس ء والبدر المنير في علاج البواسير . وهو مخترع‎ 
الآلة ذات الشعاع والظل. ماضي القرويين (المغرب) سبتمبر ۱۹۳۲ء مجلة المغرب نوفبر ۱۹۳۲ء ومن ذهبوا في‎ 
Hes 1932 T. 12 . بعثة للدراسة بالقاهرة‎ 
: ۱۳۲ه)‎ ٤( القاضي بن خضراء‎ ١ 
القاضي الفقيه الشيخ عبد الله بن الحاشمي بن خضراء » السلوى الأصل » آخرمن سكن مصرية الإمام الخطيب من‎ 
» قضاة فاس . كان يجمع العلماء للتشاور نی النوازل الصعبة . له عشر سنوات في فاس لم يتعرف فیا على بيت أحد‎ 
. وكان يقول : « ا حکمة تجمعنا وهي تفرقنا » » وكان يتصرف في كرسي الصومعة‎ 


كام 


۲) محمد کنیون (١۱۳۲ھ)‏ 

محمد بن محمد بن عبد السلام جنون الملقب (كنيون) بالتصغير فير المستاري اصلا الفاسي مولدا وقرارا من بيت کنون 
الشهير بفاس نعت بانه تحفة الدهر وسعة افق. كان شغوفا بالعلم بعيداً عن حمأة السياسة هو الذي أحبى تدريس علم التفسیر ردا 
على اشاعة بعض القاصرين: ان ذلك يتسبب عنه موت السلطان ! وهو الذي تروى عنه قصة دخول سبطه عليه وهو يدرس 
بالقروین طالبا إليه أن يصنع له (زمارة) فأوقف الدرس حتى ارضى صغيره! انقرض عقبه من الذكور الا ان عقبه العلمي لم 
ینقطم. . الفکر السامي للحجوي ج ٤‏ ص 45 ١‏ 


۳) خلیل ا حالدي (۱۳۲۰۱هم : 
الشيخ خلیل بن صالح الخالدي . عالم مشارك . له نظم في رحلة السلطان المولى الحسن ٠‏ ومقامة في الفيل . نقل 
من فاس الى مکناس لتولى القضاء بها ؛ ولعل له صلة بالشیخ عمر الخالدي . سلوة ٣ص‏ ۳۹ . 
۶ ) القاضي حمید بناني (۱۳۲۷ه) : 
القاضي الفقیه الشیخ حميد بن محمد بناني » علامة مشارك . تولى القضاء في مقصورة الرصیف ‏ كثر من عشرین 
سنة » كان خلانها مثال النشاط ني العلم . وله مؤلفات كثيرة . الدرر الفاخرة ص ۱۰۷ ۰ إيقاظ السريرة ص ۱۰۲ . 


: بوجيدة الفاسي (۱۳۲۸ه)‎ ) ٩ 
. عبد الرحمن 3 وقد خلفه عليه بعد وفانه ولده الشيخ ادر يس الفاسی الذي حضرناه‎ 


: القاضي الهواري (۱۳۲۸ه)‎ )٦ 
القاضي 7 محمد عبد السلام الهراري» مطالم مشارك. تولی قضاء فاسء السماط؛ والرصیف على عهد‎ 
۰۱۱۲ السلطان مولاي عبد العزيزء له مؤلفات عديدة وقد تخرج عليه عدد من الفقهاء والعلماء الدرر الفاخرة ص‎ 


3 لدت اخ 


شأن الأستاذ ۳ رت ۹ھ 22 0 اثالث من هذا اف 


۸ سر کسیڈ 
باس اعد ار ہے ہس ء ي احصاء و ات سی اراي 


یت في المرتبة رابع لسرن : سا اف 


۹ ۹) المشرفي (١۱۳۳ھ)‏ : 
محمد بن الصطفی الشرلي » فقیه علامة ؛ أديب شاعر . آلفي في قائمة علماء الجامعة » وبعد تنقیح قوائمهم 


۷ 


سنة ۱۳۳۲ھ أدرج ي الدرجة الأول 1 


: أحمد البرعزاري (۱۳۳۸ھ)‎ ٠ 
أبوالعياس أحمد بن المهدي البوعزاوي ؛ من الأسرة المعروفة بابن العباس » من أدرجوا في المرتبة الثانية ؛ وعين‎ 
. في السنة ۱۳۳۲ نفسها احد ناظري خزانة الكتب الكبرى بجامعة القرويين‎ 


١االعباس‏ التازي (۱۳۳۸ھ) : 
الفقيه العلامة المطلع العباس التازي . كان في عداد العلماء عند انتخاب اول مجلس علمي لجامعة القرويين » و بعد 
تنقيح قائمة السادة العلماء وجعلهم آریم درحات ي مداولات المجلس ي اثناء شهر رجب من السنة الذ كورة 3 
بت 1 المرتبة الأولى ء وبقي فیہا مشتغلاً بالافتاء والتدریس بكرسي العنزة . أبن سودة : اتحاف الطالع » تراجم 
العلماء للسراج . 


۲) لتازي (۱۳۳۹ھ) : 

الفقيه العدل آبوالعباس أحمد بن محمد (فتحا) التازي اخ الامين موخا التازي وزير المالية » الفاسي الاصل 
الرباطي الدازبعد ان اخذ في الرباط عن بعض الشایخ أقام بفاس لدى عمه الحاج محمد حيث اخذ بالقرويين عن 
جماعة قبل ان يعود الى الرباط . وقد اجازه المشايخ : البطاوري وابراهم التادلي وعبد القادر لوباريس وبنعیسی بن 
أحمد بن مسعود . 

عبد الحادي التازي - عائلة التازي الملقبة موخا . . الاتحاف ١‏ ر ۳۳۷ - زهرة الاس في بيوتات فاس مخطوط 
بالخزانة العامة رقم ۷۱ / ۵ . 


۳) الغزاوي (۰؛۱۳ھ) : 

الفقيه العلامة الحيسوبي الفلكي ؛ أبو عبدالله محمد بن علي الغزاوي من أدرجوا في ا رتبة الثانية بعد عمليات 
التنقيح » من آثاره : تصحيح نوازل بن هلال » المطبوعة عام ١۱۳۱ھ‏ ؛ ویعد من أواخر من صنعوا الأسطرلاب 
بفاس ؛ وقد حمل اليه محمد بن الکعاب الودي رت ۱۳۱۰ ) أحد طلبتنا الذين آموا فرنسا في البعثة التي أرسلها 
المولى الحسن الأول » حمل اليه جداول ؛ اللوغاریتم فاتقپا جیدا بحسب شهادة 921۳07 وقد اعثذر للامین التازي 
موخا الذي دعاه للعمل في المالية مفضلا مجالسه العلمية والسکنی بداره في البليدة . السراج : التراجم . 12 1006 1932 


: الولي (۱۳۰ ه)‎ )٤ 
. أبوالعباس أحمد الولي » الفقیه العلامة » من أدرجوا في الرتبة الثالثة لعلماء القرویین‎ 


: أحمد بن الواز (۱۳4۱ ه)‎ )٥ 

آبو العباس آحمد بن عبد الواحد بن المواز الناظم الناثر > له : « کتاب الطليعة الجلية على نظم الدلالة الكلية في 
الأحكام الفلکیة » ألفه عام ۱۳۲۸ ه « وکتاب النفائس الا بريزية في هدية الفیل الوافدة من فخامة الحضرة الا نجلیز ية 
توفي عن رياسة المجلس الشرعي بالرباط ۰ الدرر الفاخرة ص ۱۲۲ . 
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5 المهدي الوزالي (١٣٤۱۳ھ)‏ : 

المهدي الوزاني » الفقيه العلامة النوازلي » من أدرجوا في المرتبة الأولى عند بداية النظام » واستمر مشتغلاً بالتأليف 
والإفتاء والتدريس . ومن مؤلفاته شرح منظومة ياقوتة الأحكام ۰ في أربع مجلدات » بأمرمن السلطان الول عبد الحفيظ 
الدرر الفاخرة ص ۱۲۲ . 
a 1‏ کا 

الهدي بن بوکبور بن انتج السلمي 2 أدرج في ا مرتبة الرابعة قي تاع جمادى الأول عام ۱۳۳۷ ه بعد امتحان 
الا خراط › واستمر جمع بین التدر يس ي المدرسة الثانوية الادريسية الي أحدثت ٤‏ 1 في الحنود ؛ القاء الدروس في 
جامعة القروین . الصدر السایق . 


۸) التناقتی (۱۳۳ ه) : 

محمد بن أحمد الفيلالي التزناقتی > فقيه علامة > أدرج ۲ الرتبة الرابعة بعد أن آدی امتحان الدخول في العالمية » 
ونجح فيه بحسب الوارد وزارة العدلیة بتاريخ ۳ ا حرم ۴۳ ه » وقد أدركته الوفاة في حادثة سيارة » وهو ول عالم 
بالمغرب توفي كذلك . راجع الصدر 847-811 . 
۹) أحمد بن الخیاط (١٣۱۳ھ)‏ : 

أبوالعباس أحمد بن الخياط الزكاري ؛ شيخ ا جماعة » ورئيس المجلس العلمي بالنيابة أولاً عن الفقيه محمد 
ابن الحسن الحجوي (۱۳۷۷۲ ه) و بالأصالة أخيرا بعد اعتذارالشیخ أحمد بن الجيلالي الأمغاري ؛ فقيه علامة مشارك 
من أصحاب الطبقة الأولى لعلماء الجامعة » وا ی جانب رئاسته هذه كان يدرس الشيخ خليل من عهد الهم السلطان . 
الدرر الفاخرة ص ۱۲۲ - التراجم للسراج 
۰) الفاطمي الشرادي (۱۳44 ه) : 

الفاطمي الشرادي » من أثبتوا في المرتبة العلمية الأولى . اقبل على التدريس وإفادة الطلاب ؛ ومضى فترة في 
عضوية المجلس العلمي . المصدر السابق . 
۱) بناني (١٤٣٤۱۳ھ)‏ : 

محمد بن محمد بن الحاج عبد القادربناني » > من عينوا بالمرتبة العلمية الأولى لمكانته العلمية » اشتغل بالتدريس 
والتقبيد والتأليف والإمامة في مسجد الديوان . السراج . 


۲) اغرابلي (45؟1١‏ ه) : 

علال بن الفاطمي المرابلي انش فوا من أهل الرنبة الثانیة ء ثم صارناظراً معيناً لشبخ القرويين في مهمته » 
ثم عين عضواً في مجلس الاستثناف الشرعي الأعلى » » ثم قاضياً بطنجة ‏ ثم تازة حیث أدركته الوفاة - السراج : التراجم 
۴) السلمانی (۱۳46 ه) : 

محمد بن الأعرج السلماني > العام الأديب المورخ » تمن أدرجوا في سلك الرتبة الثانية » وظل مشتغلاً بالمطالعة 
والتأليف وقرض الشعر. المصدر السابق . 


۸۱1۹ 


: ابن الطالب الفابي (۱۳4۵ ه)‎ ٤ 
» الخطيب محمد بن الطالب الفاسي » فقيه علامة مدرس من أدرجوا في سلك المرتبة الأولى عند بداية النظام‎ ٠ 
. وبقي مشتغلا بالتدريس والامامة والخطابة في جامعة القرويين‎ 
: ابن جعفر الكتاني (۱۳4۵ ه)‎ 8 
الإمام عبدالله الشيخ محمد بن جعفر الكتاني » من كبار علماء القرويين . له : «كتاب النصيحة كتبه للسلطان‎ 
المولى عبد العزیز» وقد شرحه عالم الرباط الشيخ المدني بن الحسني في أربعة أسفارء وكان ملاذ المجاهدين في الحروب‎ 
. الريفية . وقد هاجر بأهله الى المشرق - اتحاف المطالع‎ 
: )ھ۱۳٣۸( البلغيى‎ )٦ 
القاضي الفقيه العلامة المشارك الأديب اللامع » أبوالعباس أحمد بن الأمون البلغيثي » من أدرجوا منذ البداية‎ 
- ي الدرجة الاولى العلماء لشدة إقباله على التدريس «التأليف » وقد ولي القضاء في كبريات مدن المغرب : البيضاء‎ 
مكنا س - الصويرة ؛ ا تولى عضوية مجلس الاستتناف الشرعي . له عدة مؤلفات في مختلف الفنون ء منها : الابتهاج‎ 
بنورالسراج »> شرح فيه منظومة القاضي الأديب العربی الستاري في آداب طالب العم في مجلدين » طبع عصر . مقدمة‎ 
تأليف تشنيف الاسماع ء الدررالفاخرة ء التراجم للسراج - تاريخ أسفي وما اليه «القسم الثاني ) إيقاظ السريرة ص‎ 
. ۱46 - ۳ 


۷ ) عبد الله الفاسي (۱۳۸ م) : 
القاضي الشیخ عبد الله الفاسي کاتب سرالسفارة ا مغر بیة الى فرنسا أيام السلطان ا موی عبد الحفيظ » له عدة مؤلفات 
وقد الف ي ترجمته نجله الاستاذ محمد العابد الفاسى محافظ خرانة القرويين الکبری . 
٨۸‏ ) عبد الله السنوسي (۰٣۱۳ھ)‏ : 
عبد الله بن إدريس بن محمد السنوسي » العلامة الحافظ الحجة السلقي » أول من تظاهر بالأفكار الحرة والاعتقاد 
الصحيح بالمغرب کان من نقلوا أفكار السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده ا ی الغرب . علال الفاسي : 
اة مرو ارعن غاناً على جمعية المحافظة على القرآن الكريم 3 العم ۰ یوضیة ۱۹۷۰ . 


48 أحمد بن الجيلالي (۱۳۵۲ ه) : 

أب و العباس أحمد بن الحيلالي الامغاري » علامة مشارك » شيخ ا حملعة » تولى رئاسة المجلس لمجلس العلمي »> وتنازل 
عنہا للشیخ ابن الخياط - المصدر السابق . 

۰) السرغينى ١"85(‏ ه) : 

عبد السلام السرغيني ء من العلماء الذين تولوا التدريس للنشی الجديد في ثانوية مولاي إدريس ء له محاضرة 
مطبوعة » ویعد من الشخصيات التطورة الي كان ها فضل على إلهاب حماسة الشباب . 


۱) الحسين العراي (۱۳۵۸ ه) : 
الفقيه الجليل الشيخ الحسين بن محمد بن الولید العرافي الحسيني الكر بلائي . كان كثير التدريس والفائدة » من 


۸۰۲ 


انخرطوا ني نظام القرويين منذ نشأته . له تاليف منها ٠‏ المناطيد الجوية في الرد على المقالات الحجوية » وهومن أوائل 
الشيوخ الذين حضرت دروسهم مع والدي في ضريح سيدي عبد الرحمن الليلي بين العشاءين » ‌وذج من حياة 
(القسم الاول) . 
۲) ابو شعیب الدكالي (5ه"1 ه) : 

الشيخ أبوشعيب الدكالي . ولد في الصديقات من دكالة » ثم سافرالى مصر. وعاد الى المغرب فاتصل بالسلطان 
الول عبد الحفيظ ؛ وهو خليفة عرا کش عن أخيه » ثم رجع الى المشرق . كان زعيم السلفية في وقته بعد السنوسي 
السالف ذ كره . وقد ألقى أول درس من صحيح الامام البخاري بجامعة القرويين وكان 7 بقاضي الجماعة 
الشيخ محمد بن رشید العراي على الكرسي الذي كان عين انحراب . وقد زار فاساً مراراً : وا عليه العلماء والطلبة . 
وبعد تنازل السلطان مولاي حفيظ ولي الشيخ وزارة العدل . 


۴۳) القاضي ابن القرشي (۱۳۰۸ ه) : 
القاضي الشيخ ابو زيد عبد الرحمن بن القرشي الإمامی شيخ الجماعة. تولي القضاء بمقصورة الرصیف؛ وكان احد الذین 
ناهضوا السياسة البربرية اتحاف المطالع. 


) عبد الواحد القاسي (۱۳۲۱ ه) : 

عبد الواحد بن عبد السلام الفهري ۰ علامة مشارك مطلع . تولى القضاء والعضوية بالمجلس العلمي بقاس ؛ 
ثم أقصي عن الجميع انتقاماً منه . وقد رثيته صباح اليوم الثالث من وفاته ودفنه خارج باب الفتوح بكلمة مؤثرة » وكان 
ولده علال في المنفى بالكابون . 


: الحن الزرهوتي (۱۳۲۱ ه)‎ )٥ 

الفقيه المفني السيد الحسن بن محمد الزرهولي . كان مدرساً للفقه بالأقام الثانوية . وقدكان من الطلة الذين وردوا 
على القرويين من خارج فاس . ولا نبغ » صاهره الشيخ أحمد بن الخياط ببنته درسنا عليه مختصر الشيخ خليل . 
ولكثرة شغفه عادته كان یردد بين الحين والآخر : «عليك بالفقه ( ينطق بها ویرفع الهاء ) ولو رفعت المجرور » . 


)٦‏ ال وی عبد الله الفضلي ١757(‏ ه)_: 

ا زو لفل علامة محقق . كان من الطبقة الأولى للعلماء مقتضى 
ظهير ۲٣‏ ذي الحجة ۱۳٣۸‏ ه . وقد تولى رياسة المجلس امت ( وهومن صدور مشامنا بالقرويين) . درست عليه 
ألفية ابن مالك. وقد كان عالي العبارة »> جهوري الصوت › کت غ1 ا لمعل . موذج من حياة ( مضروب على الآلة 
الكائبة ) . 


۷ ) القاضي سکیرج (۱۳۳ ه) : 

أبر العباس أحمد بن الحاج سكيرج القاضي الشاعر الصوفي العلامة السفير صاحب كتاب الروضة اليانعة والثمرة النافعة 
في الميراث وله كتاب ارشاد المتعلم والناسي في أشكال القلم الفاسي المترجم الى الفرنسية عام ۱۹۱۷ من قبل 8.1114 وله تترير 
الافهام بختم تحفة الحكام والرحلة الوهرانية والمحمودية؛ والحجازية والسوسية وتاج الرؤوس ورياض السلوان فیمن لاقیت معه من 


الاعيان والظل الوریف في محاربه الريف ونظم الشفا وكشف ا حجاب عمن تلاقی مع الشيخ التيجاني من الاصحاب ورفع 
الٹقاب بعد کشف ال حجاب؛ وهو احد الغارية المكثرين من التصنيف. 
د. التازي : الرحلة المكية للقاضي أحمد سكيرج. بحث أعد لندوة الرحلات إلى الجزيرة العربية ۱۹۹۹-۱4۲۰ 
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۸) أقصبي (۱۳۰۸ ه) : 

الشيخ محمد بن عبد الجید أقصبي ؛ علامة مطلع كان يقصد دروسه نجباء الوقت . استدعاه الملك محمد 
الحامس لاقراء انحالہ الامراء الكرام . له مؤلفات منها : انحاف الفئة المتبقية لحل اقفال شرح الرسالة الفتحية ثي 
عم التوقيت في سفرين » والنور اللائح في شرح ابن القاصح ني القراءات » وحاشية على شرح منية ابن غازي في 
الحساب العالي : والمنح الوافية على الألفية . وقد ادركته الوفاة بمدينة الرباط . بظھر انه من ذرية الفقيه اني الحسن 
اقصي المنوق ۱۲۵۰ ه . اتحاف الطالع ۱ 


۹ الصنياجي (۱۳۹۵ ه) : 

أبوالشتاء الصنهاجي الغازي علامة مشارك ۰ له تاليف على حاشية التاودي ء واخرعلی اللامية ء وتأليف في الفرانض 
وكانت له لهجة خاصة » لکن قصده لصمم المسألة كان مباشراً وهوغير الشيخ محمد الصنهاجي أخيه الذي كان أيضاً 
من أعيان العلماء . وقد عين أبوالشتاء ضمن الطبقة الثانية من العلماء ظهير ۲۹ حجة ۱۳٣۸‏ » الدررالفاخرة . 
۰) أبو الحسن علي الدرقاوي (۱۳۹۵ ه) : 

أبوالحسن علي الدرقاوي » علامة فاضل » كان يعمل منذ الأيام الأول في نظام القروبین » وهووالد الأستاذ القاضی 
الشيخ رشيد الدرفاوي . . . 
١‏ القاضي ابن أحمد العلوي (۷٦۱۳ھ)‏ : 
القاضي سيدي محمد بن أحمد العلوي » احد قضاة فاس وأعلامها الأعلام . كان مهيباً غبوراً ؛ من كنت أراهم 
في بیونهم بصحبة بعض أنجاله الذين کانوا رفقاء لي في الکتاب ‏ له مؤلفات » وقد أدركه أجله بمکناس . . . 
۲ السائح (۱۳۷فی : 

القاضی محمد بن عبد السلام السائح » من مدينة الرباط . تولى القضاء بفاس ء وکانت له بالقرويين بین العشاءین 
مجالس علمية ذات مستوى عال » يحضرها أعيان الطلبة » وقد ترك ذ کر طيبا في لیات العلمية » واحتفظ هوكذلك 
بانطباعات عن الدينة عبر عنها في كتابه « تاريخ فاس » ء لازمته في هذه الدروس . 
۴۳ ان عبد القادر بن سودة ١54(‏ ه) : 

الشيخ محمد بن عبد القادر بن سودة » كان أستاذاً للحساب في بعض الفترات ؛ وني بعضها أستاذاً الحديث . 
وتول الخطبة في مسجد سيدي أحمد الشاوي » وكان له في العامة نفوذ قوي » بالاضافة الى تقدير طلبته لصراحته 

وصلاحه . 


6 العمراني (۱۳۷۰ھ۵) : 
ابو العباس أحمد بن محمد بن الخضر الحسي العمراني » من علماء القروین الذين استفاد مهم عدد كبير من 


AYY 


الطلاب الأوائل ( درست عليه في القسم الابتدائي رسالة ابن أبي زيد) » وكان سهل العبارة مليح الشارة . وا ی جانب 
دروسه بالقرویین كان بتطوع بالقاء دروس في بعض الماجد الفرعية . 
سے تو 7 ھ) : 
بتدر يس الفرائض والتوقیت 0 ۳ 7 ۳ في الوضوع › ومتاز بالدقة وضو . کان مجله دائماً 
في مستودع | نْ عباد. وقد كان له من قوة الشخصية ما جعله يكون مدرسة خاصة من الطلاب من بھتدي بهم المغرب 
الآن في فن التوقيت . 
ا و جم اسان 

القاضي الشيخ محمد بن عبد السلام بنالي . كان عمدة التدر يس ف الفقه وبخاصة 5 مختصر الشيخ خلیل الذي 
كان يستحضر أطرافه . ويستوعب أبوابه . كان كرسيه في الرکن ا جنوي لغري من القرويين تحت الأسبوع الأعلى . 
لح اس اتی العلمي في بعض الظروف . ثم عين قاضيا عدينة طنجة . ولكنه رجع الى فاس > وا أدركته منيته 
۷) مزور (۱۳۷ھ) : 

الشيخ الحسن بن عمر مزور > علامة مفسر محدث . کانت له طريقة خاصة في تدریس التفسیز > تمتاز باستعراض 
جميع مابقوله الفسرون ورجال الحديث ف الابة القصود تحليلها يلها » متخلصاً من ذلك ال القارنات 3 9 الى 
الاختبارات الفضله . « وهو من العلماء الذين اعذت عنہم قي الاقام اللبائية ۱ . 


۸) این الحاج (۱۳۷۸ ه) : 
الشیخ محمد (فتحا) بن عبد الكبير بن الحاج ؛ الملقب بالأعرج . كان أدياً عالي الفس في تحقيقاته › ترك 


طائفة من الطلاب الذين كانوا بقصدون درسه ويزورونه في بيته حيث ملتقى العلماء والفقهاء . له حاشية على المزهر 
للإمام السيوطي . لا أعرف مصيرها » وهوغير الشيخ محمد بن أحمد بن الحاج رت ۱۳۹6 ه) الذي كان سندي في 
صحیح الامام البخاري ۰ وهو قريب للشيخ الطايع بن الحاج رئيس المجلس العلمي . 
۹) العباس بن إبراهم (۱۳۷۸ھ) : 

العلامة الورخ العباس بن ابراهم فاضي مدينة مرا کش الشهور قي بلده بالثعارجي ؛ درس بمدینة فاس بحامعة 
القرویین » وبعتبر من الؤرخین اللامعین وهو صاحب كتاب الاعلام فیمن حل مرا کش واغمات من الاعلام طبع منه 
خمة مجلدات مخطوطة ؛ وصاحب کتاب اظهارالکال في مناقب سبعة رجال ۰ والقیاس فيمن اسمه العباس والامتاع 
باحكام الاقطاع > وهو والد صديقنا الدکتور يوسف بن العباس »ابن الحني : طبقات المؤلفين المغاربة . 
۰ ) محمد الخامس (۱۳۸۰ ه) : 

طيلة أربع وثلانين نس من میس ارون سد سی سر با سس وید افع عا ي 
مجالسه ‏ جاعلا منها المنطلق لكل جهاده .وقد كان الاہتام با في مقدمة المؤاحذات الي آذنت بنفیه الى مجاھل 
المناهات . ولا عاد منصوراً مظفراً صعد على منبرها التاريخى ۰ فکان بذلك ثاني ملك يرتقى النبر للخطبة في المغرب 
بعد الإمام إدريس بن إدريس ۰ صعد ليقول : (إذا كان العهد البائد قد حال دون تحقيق کل القاصد ۰ فان هذا 
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الفصل 
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4 


بست اران 


القروین على عهد العلویین 


الزیادات العمارية والعمرانية في القرویین على هذا العهد 

الزيادات العمارية في القرویین على عهد الدولة العلوية - الثریات والانارة 
اللاط الاوسط 

رسم القبلة داخل ا حراب ۱۰۹۰ ه 

العلویون وامر القبلة - العنزات 

الحصة الوسطی - الساعات الشمسية 

اصلاح القبتین - تأثيث الغریفة 

اسطرلاب الغريفة ومحمد الثالث - الکرات الاریع 

الصومعة کرصد - الالواح القرانية 

مجلس القاضي ورئيس ال لحامعة 

حرم القرويين : سماط العدول 

خزانة القرويين على عهد العلويين 

المدارس على عهد العلويين - المدرسة الحديدة ( الشراطین ) (۱۰۸۱- ۱۰۸۹) 
المدرسة المحمدية (۱۳۰۱۹ھ) 

مدارس عهد الاستقلال 

تعليقات الفصل الأول 


فروع جامعة الفرويين القديمة والحديدة الكبرى والصغرى 
زوع جامعة القرويين )١(‏ بفاس 
تعليقات الفصل الثاني 


۸۳۵ 


الفصل النالث 


الحوالات ا حبسیة - اصلاح الاوقاف على عهد العلويين طائفة من ال حوالات الوقفیة - 


نظارة الاوقاف 
۷۳ فاس من خلال وصف حجج الوقف 
۷٤‏ اوقاف القرويين على عهد العلويين 
Ve‏ الحوالات العلويه 
۷۹۰ تعلیقات الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
هالا التاريخ الفكري للقرويين ي عهد الدولة العلوية 
07/15 عرض تار حي - اعتّاد الدولة على القرو بين واهعامها بتطورها 
۷۸ خظ الفتاة٠‏ من التعلیم - عادة سلطان الطلبة 


۷ القرويين في المثل المغربي 
۷۳۲ مرحلة التنظم بالقرو ین 


۷ اجام القرویین ایام السلطان سلیان 
۷۵ اول اضراب للطلبة بالقرويين 
ضف القرویین في حدیث ابن السنوسي وبادیا لیبلیش 
ينف خطوة . ثانية نحو التنظم 
۷۹ ظهور المطبعة 
۷۳۰ علماء القرويين وصلتهم بالمشرق 
۷۳۱ البعثات الى المشرق وال البلاد الاورویة 
۷۳۲ القرويين والغزو ا حارجي 
نايف مكافأة العلماء - القرویین والسلفية 
۷۳۲ علماء القرويين في حديث بعض الاوروبيين 
۷ ا حمایة الفرنسية والقرويين - الصراع بین القصر والاقامة 
۷٤‏ انشاء المجلس العلمي 
۷ تعليقات الفصل الرابع " 

الفصل ا حامس 
۷۰ القرويين ي عهد السلطان محمد بن يوسف 
۷|٢‏ جکت ناوات وی افاظ انت 
۷۸۹ مناوشات الا قامة العامة 


A٦ 


۷۰۰ 
اكلا 
۷۰۹۲ 
۷۰۳ 
ككلا 
۷۷۱ 
۷/۷۷۷۲ 
۷۷ 
۷۷۵ 
۷٦٦‏ 
۷۷۷۸ 
۷۷۹ 
۷۱ 


ثورة القروین الأول 

اضراب الطلبة النظامین 

اضراب الطلبة غير النظاميين 

المضايقات الي واجهت تعيين جديد للقروین 
مكاسب القروبين على عهد محمد ا حامس قبل نفيه الى انتسيرابي 
العلماء ونفي محمد ا حامس 

القرویین بعد الاستقلال 

المغفور له على منبر القروین 

الثورة الکبری 

لجنة التعليم العليا 

جامعة محمد اللحامس 

عيد ميلاد القروین 

تعليقات الفصل الحامس 


الباب الثالث 


۷۸۹ 


تراجم لبعض اعلام القرویین في هذه الرحلة 
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م با 3 
ا انوكت 


رقم (۳۰۵) اص ٦‏ 
توسع الاقدمون في تحدید المنطقة الي عکن للمسلمین ان بتوجهوا منها الى سمت الکعبة ٠‏ ولذلك نصبت 
الحاریب العتیقة على اساس متساهل » لکن فکرة المتأخرين من العلماء تقوم على ضرورة مواجهة الكعبة ... 


وهذا الرسم بين مدی انحراف وضع ا حراب في القرویین عن السمت : كان ينبغي أن يكون في محل الهم 
الموجود عن اليمين ولكنه بوجد حيث السهم الذي في اعلى الرسم : وهکذا فهو ینحرف کثیرا عن السمت لانه - 
تقریبا - في نهاية نصف الدور ومن اجل هذا رسم داخل الحراب شکل يشير لامجاه مكة ... 


۸۳۱ 


AYY 


القرویین التي كانت اثيرت في عهد المرابطين... وهذا رسم محراب الدرسة المذكورة. 


رقم (كه") | ص ٦٦۷‏ 


عندما نصب محراب مدرسة الحلفاويين في عهد 
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رقم (۴۵۸) / ص ٦٦٦‏ 

احدى الساعات الشمسية الدقيقة التي 
أنشأها الملك الحسن الاول على الجدار 
الشمالي للصحن: وقد صنعها المؤقت 


الجيلالي الرحالي. الكناسي. 
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رسم قديم مجلس القاضي: يرى الباب 
على الیسار في بداية الصورة» كما تری 
النوافذ الثلاث.. وللمحكمة باب داخلي ينفذ 
للجامع - الرسم لكوندو ساطر یاتو -. 
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وضع السلطان سيدي محمد بن يوسف يوم ا حمیس غرة ربيع الآخر عام ۱۳۵۹ ٩(‏ مايو )۱١۹٤ ١‏ اخجر 
الاساس للخزانة العلمية الكبرى التي كانت امتدادأ للخزائن العلمية التي أنشأها أبو عنان واحمد المنصور السعدي.. 
هذا باب الخزانة الکبری قبالة مدرسة الصقارین. 
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رقم (۳۷۰) / ص ٦۱۷۱‏ 
ركن داخلي من اركان المدرسة المحمدية ۱۳۵۹ انها من طابق سفلي وآخر علري؛ 
وقد كانت تغذ الى مدرسة الصفارین القدية. 
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